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أوكرانيا تتوقع تسلّم الدفعة الأولى من »إف-16« الشهر المقبلحدد يناير موعداً لإنهاء عملها... والسوداني انتقدها بشدة

حرب الجنوب تقتل
»حلم الصيف« اللبناني

روسيا تسعى إلى منطقة عازلة في خاركيفالعراق لطي صفحة بعثة »يونامي«

نسفت حرب الجنوب بين إسرائيل و»حزب 
اللبناني«، وبات  »حلم الصيف  الله« الآمــال بـ
ــات الـــســـيـــاحـــيـــة يـــنـــظـــرون  ــســ أصــــحــــاب المــــؤســ
بتشاؤم إلى الموسم المقبل، الذي كان كثيرون 

يراهنون عليه لتحريك عجلة الاقتصاد.
وجــاءت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة 
بـــأن صــيــف لــبــنــان »ســيــكــون ســاخــنــا«، لتزيد 
ــــذي لا  ــم الــســيــاحــي الـ ــرب المـــوسـ الــقــلــق مـــن ضــ
تعكس مؤشراته الحالية تفاؤلًا كبيراً، وهو أمر 
أكدته تصريحات لنقيب الفنادق بيار الأشقر 
»الشرق الأوسط«، إن مجرّد التهديد  الذي قال لـ
بصيف ساخن واستمرار الحرب في الجنوب 
يُعدّان »أسباباً كافية لعدم إقدام عدد كبير من 
المغتربين والسيّاح على الحجز للمجيء إلى 
لبنان«. ولفت إلى أن »مؤشرات الحجوزات )في 

الفنادق( تبدأ عــادة بالظهور في أوائــل شهر 
مايو )أيار(، لكنها هذا العام معدومة«.

ويتحسّر الأشقر على موسم الصيف عام 
: »كان الموسم ممتازاً بعد 3 سنوات 

ً
2023، قائلا

مــن الانتكاسة، وكنا قــد بــدأنــا بمرحلة النمو 
وأسهم في ذلك قدوم أعداد كبيرة من السيّاح 
الــيــوم، مع تحذيرات السفارات  الأجــانــب. لكن 
إلــى لبنان، طبعاً لن  الــقــدوم  لمواطنيها بــعــدم 
يــغــامــروا )الــســيــاح( بــالمــجــيء، عــلــمــا أن سبب 
نــجــاح المـــوســـم الــســيــاحــي الـــعـــام المـــاضـــي كــان 
بشكل أساسي بسبب أعــداد السياح الأجانب 
الذين أتوا إلى لبنان«. وعلى هذا الأساس، يعدّ 
الأشــقــر أن الــوضــع الــيــوم أســوأ مما كــان عليه 
خــال الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، حيث كــان السياح 
يــأتــون إلــى لبنان بعيداً عــن أي تــحــذيــرات أو 

مخاوف. 
)تفاصيل ص6(

حــددت الحكومة العراقية يناير )كانون 
الـــثـــانـــي( 2025 مـــوعـــداً لإنـــهـــاء مــهــمــة البعثة 
الدولية »يونامي«، وقالت إنها »لم تعد بحاجة 

إلى دورها السياسي«.
وبعث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني، أمس )الجمعة(، برسالة إلى الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
تضمّنت اعتراضات على فريق دولي »تواصَل 

مع جهات غير رسمية« لتقييم حالة العراق.
وذكّـــــر الـــســـودانـــي بــطــلــب ســابــق لــلــعــراق 
ــة الــبــعــثــة، لــكــن مــجــلــس الأمـــن  ــ لــتــقــلــيــص ولايـ
»شكّل فريق الاستعراض الاستراتيجي؛ لبيان 

الحاجة إلى استمرار البعثة«.

وجــاء في رسالة السوداني: »لــم يقتصر 
تشاور الفريق مع الحكومة العراقية، بل امتد 
إلى أطراف لم يكن لها دور عند إنشاء البعثة 

عام 2003«.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن »مسوغات 
وجود بعثة سياسية في العراق لم تعد متوافرة 
بعد الآن«. ودعا غوتيريش لإنهاء ولاية البعثة 
قبل 31 يناير 2025، على أن يقتصر دورهــا 
الــفــتــرة المتبقية على »التنمية والمــنــاخ  خــال 

والإصلاح الاقتصادي«.
وتأسست »يونامي«، وهي بعثة سياسية 
خاصة، عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن 
الرقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق بعد 

إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
 )تفاصيل ص3(

أعلن مسؤولون أوكــرانــيــون أمس 
)الــجــمــعــة( أن روســيــا أطــلــقــت هجوماً 
برياً عبر الحدود في منطقة خاركيف 
بشمال شرقي البلاد. وبينما أفيد بأن 
القوات الروسية حققت تقدماً ميدانياً 
محدوداً في جبهة خاركيف الجديدة، 
بـــــدأت أوكـــرانـــيـــا إجـــــاء المـــدنـــيـــن إلــى 

مناطق أكثر أمناً.
وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي خــال مؤتمر 
صحافي: »أطلقت روسيا موجة جديدة 
من التحركات الهجومية المضادة في 
هذه المنطقة. واجهتهم أوكرانيا هناك 

بقواتنا وألويتنا ومدفعيتنا... والآن 
تدور معركة شرسة في هذا الاتجاه«.

ويـــــــواجـــــــه الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي 
صعوبات على الجبهة، حيث أضعفه 
نقص المجندين والتأخير فــي تسليم 
المساعدات الغربية، ما أدى إلى تراجع 
مخزونه من الذخائر. في المقابل، حققت 
ــوات الـــروســـيـــة مـــكـــاســـب مــيــدانــيــة  ــقــ الــ
مــحــدودة، خاصة في الشرق، من دون 
تحقيق اختراق حقيقي. وأفاد مصدر 
عسكري أوكــرانــي رفــيــع المــســتــوى بأن 
القوات الروسية تحاول إقامة »منطقة 
عازلة« في منطقة خاركيف بهدف منع 
القوات الأوكرانية من قصف الأراضي 
ــدر عـــســـكـــري  ــ ــــصـ ــة. وقـــــــــال مـ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ

ــــدم كـــشـــف هــويــتــه،  أوكـــــرانـــــي، طـــلـــب عـ
الــروســيــة تستهدف التقدم  الــقــوات  إن 
لمــســافــة تــصــل إلـــى عــشــرة كــيــلــومــتــرات 
من الحدود الروسية، وإن قوات كييف 

تقاتل لمنع هذا التقدم.
ــك، تـــتـــوقـــع كــيــيــف  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
م أول دفعة من مقاتلات »إف-16« 

ّ
تسل

الأميركية الصنع خــال أسابيع )بين 
يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز(، وهو 
ما سيمكنها من توجيه ضربات أكثر 
ــة لــلــقــوات الــروســيــة. وأعــلــن البيت  دقـ
الأبــيــض فــي بــيــان أمـــس تــقــديــم حزمة 
مساعدات عسكرية جــديــدة لأوكرانيا 

بقيمة 400 مليون دولار.
)تفاصيل ص9(

بيروت: كارولين عاكوم

كييف: »الشرق الأوسط«بغداد: »الشرق الأوسط«

أقرت »توسعاً محسوباً« للهجوم رغم الاعتراض الأميركي... و143 بلداً أيّدت »دولة فلسطين« في الجمعية العامة

إسرائيل لن تتجاوز »الخط الأحمر« في رفح
وافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل على »توسيع 
محسوب« لعملية الجيش في رفح، على الرغم من إصداره 
تعليمات للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق 

حول الهدنة.
ــــس، عـــن مـــصـــدريـــن لم  ونـــقـــل مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس«، أمـ
يحددهما، أن التوسع لن يتجاوز »الخط الأحــمــر« الذي 
وضعه الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، بينما قــال مصدر 
ه تــجــاوزاً للخط الذي  ثالث إن توسيع العملية يمكن عــدُّ
ق بالفعل إرســال بعض المساعدات 

ّ
الــذي عل حــدده بايدن 

العسكرية لإسرائيل.
فــي غــضــون ذلــــك، ســيــطــرت دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة على 
الــطــريــق الــرئــيــســيــة الــتــي تــفــصــل بـــن الــنــصــفــن الــشــرقــي 
»المــنــطــقــة  ــا أدى إلــــى تــطــويــق كـــامـــل لـــ والـــغـــربـــي لـــرفـــح، مـ

الحمراء« في الجانب الشرقي من المدينة.
ح مصدر فلسطيني قريب من »حماس« 

ّ
في المقابل، لم

»الشرق الأوسط« إلى احتمال تحوّل القتال في غزة إلى ما  لـ
 إن ذلك »وارد وطبيعي؛ لأن 

ً
يشبه »حرب استنزاف«، قائلا

المقاومة أعادت تموضعها حتى في المناطق التي اجتاحها 
رت نفسها 

ّ
الاحتلال ودمرها، فكيف بمنطقة رفح التي حض

جيداً لهذا اليوم«.
تزامن ذلك، مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بغالبية ساحقة - 143 دولة من أصل 193 - على قرار يمنح 
فلسطين »حقوقاً وامتيازات« جديدة في المنظمات الدولية. 
ويــدعــو الــقــرار مجلس الأمــن إلــى إعـــادة النظر فــي الطلب 

لتصبح فلسطين الدولة الـ194 في المنتديات العالمية.
عدّ هذه الخطوة »رمزية«، لكنها أثــارت غضب كل 

ُ
وت

من إسرائيل والــولايــات المتحدة. واعترضت 9 دول فقط، 
وامتنعت 25 دولة عن التصويت من الدول الـ193 الأعضاء 

في الجمعية العامة.
)تفاصيل ص4 و 5(

تل أبيب: نظير مجلي ــ  واشنطن: على بردى
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اتهامات للحوثيين بخطف 
المراهقين في إب لتجنيدهم

»النواب« الليبي يطالب بإنهاء 
»فوضى السلاح«

الانتخابات الأميركية: ترمب وبايدن 
يحشدان لـ»معركة 6 أشهر«

ويليام بيرنز أعاد 
لـ »السي آي إيه« 

هيبتها
 وفرض نفسه 

لاعباً رئيسياً 
في إدارة بايدن 

أوروبا تستعد لخفض الفائدة... 
واقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة

ع غير  »النخلة الذهبية«... تنوُّ
مسبوق في »أفلام السعودية«

 2 »

 8 »

 10 »

 12 »

 16 »

 22 »

اقرأ أيضاً...

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تشييع مسؤول الدعاية السابق كيم كي نام، 
مهندس »عبادة الشخصية« في عهد أسرة كيم، الذي بدأ حياته المهنية في عهد كيم إيل سونغ، 

وكان صديقاً لابنه وخلفه كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون. )أ.ف.ب(

وداع مهندس »عبادة الشخصية«
 في كوريا الشمالية

نتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عضوية دولة فلسطين أمس )إ.ب.أ(

في ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة

أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل بمواد في الدستور
أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، بحل 
مجلس الأمـــة ووقـــف العمل ببعض مــواد 
الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، في 
ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة.

وقال الشيخ مشعل للكويتيين أمس: 

»لأجل وقف الانحدار والحيلولة )دون( أن 
نصل إلى مرحلة الانهيار، أمرنا بالآتي: حل 
مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور 
لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها 
دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، 
ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ 

ما نراه مناسباً«.
وقـــال أمــيــر دولـــة الــكــويــت، فــي خطاب 

ــرّت خــال  ــ بــثــه الــتــلــفــزيــون، إن »الــــبــــاد مـ
الفترة الماضية بــأوقــات صعبة كانت لها 
انعكاسات على جميع الأصــعــدة، ولمسنا 
ســلــوكــا وتــصــرفــات عــلــى خـــاف الحقائق 
ــــن المـــصـــاعـــب  الــــدســــتــــوريــــة، وواجــــهــــنــــا مـ

والعراقيل ما لا يمكن تحمله«.
وأضـــــاف: »هــنــاك مــن يــعــطــل مصالح 
البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي 

إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، 
ويريد التدخل باختيار ولي العهد«، مؤكداً 
أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، 
و»سنضع حداً للممارسات غير الدستورية 

وغير المقبولة في مجلس الأمة«.
وتــابــع الشيخ مشعل الأحــمــد: »الجو 
الــذي عاشته البلاد السنوات  غير السليم 
ــلـــى انــــتــــشــــار الـــفـــســـاد  ــع عـ ــجّــ ــة شــ ــقـ ــابـ الـــسـ

ــة،  ــدولــ ــق الــ ــرافــ الــــــذي وصـــــل إلـــــى أغـــلـــب مــ
وحــتــى المــؤســســات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــقــضــاء«، مــشــدداً على أن »لا أحــد فوق 
المــال العام فسينال  القانون، ومن نال من 

عقابه أياً كان موقعه أو صفته«.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات 
مجلس الأمـــة سيتولاها الأمــيــر ومجلس 

الوزراء.   )تفاصيل ص 2(
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أجل  من  اليمنية  الحكومة  تكافح 
إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء 
في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من 
المـــدن مــع حــلــول فصل الصيف، وسط 
تشديد رسمي على اعتماد أقل البدائل 

تكلفة في التوليد.
الكهرباء  معضلة  تعد  حــن  وفــي 
واحداً من أبرز التحديات التي تواجه 
زادت  المــتــعــاقــبــة،  اليمنية  الــحــكــومــات 
أمام حكومة أحمد عوض  الصعوبات 
بــن مــبــارك لجهة شــح المــــوارد للإنفاق 
ــك تــوقــف  ــاقـــم مـــن ذلــ ــوقــــود، وفـ عــلــى الــ
بيع النفط منذ أكتوبر )تشرين الأول( 
الحوثيين على  2022، بسبب هجمات 

موانئ التصدير.
وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك 
ترأس في عدن في مقر وزارة الكهرباء 
ــصــص لمناقشة 

ُ
والــطــاقــة، اجــتــمــاعــا خ

انقطاعات  لمعالجة  المنفذة  الإجـــراءات 
الــكــهــربــاء، والــخــطــط الــجــاريــة لتزويد 
مــحــطــات الــتــولــيــد بــاحــتــيــاجــاتــهــا من 
للتشغيل،  الــازمــة  النفطية  المشتقات 

وتخفيف معاناة السكان.
ــا لــــوكــــالــــة »ســــــبــــــأ«، اطـــلـــع  ــقــ ــبــ وطــ
رئــيــس الــحــكــومــة فـــي الاجــتــمــاع الـــذي 
بــريــك،  بـــن  المـــالـــيـــة ســـالـــم  ضـــم وزراء، 
والــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة مــانــع بـــن يــمــن، 
والــنــفــط والمـــعـــادن ســعــيــد الــشــمــاســي، 
ورئــيــس لجنة مناقصات شــراء وقــود 
محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، 
ــة لــلــكــهــربــاء  ــامـ ــعـ ــة الـ ــر المـــؤســـسـ ومــــديــ
مجيب الشعبي، على الخطط والبرامج 
الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز 
أغــلــب مفاصل  فــي  القائمة  الإشــكــالات 
المـــنـــظـــومـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــجـــهـــود 
ــال الـــصـــيـــانـــة  ــ ــمـ ــ الــــجــــاريــــة لــتــنــفــيــذ أعـ
للتوليد،  النفطية  المــشــتــقــات  وتــوفــيــر 

وتفاصيل الأحمال والعجز القائم.
وقال بن مبارك إن حكومته تتفهم 
الكبيرة  الــســكــان  مــعــانــاة  كــامــل  بشكل 
بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها 
وعاجلة  مستدامة  حــلــول  إيــجــاد  على 
ــيـــوي، واعـــتـــرف  فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـ
ــعـــودوا يحتملون  يـ لـــم  بــــأن مــواطــنــيــه 
مـــزيـــداً مـــن المــعــانــاة فـــي هـــذا الــجــانــب، 
داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم 

والقيام بواجباتهم.
وشــــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
أقل  الاعتماد على  مــراعــاة  أهمية  على 
الــبــدائــل تــكــلــفــة فـــي الــتــولــيــد، وتقليل 
أعباء ملف الطاقة على المــوارد العامة 
لــلــدولــة، مــؤكــداً أن الأمـــوال المخصصة 
لــلــكــهــربــاء يــجــب أن تــنــفــق بــالــطــريــقــة 
ــا لأســــــس حــوكــمــة  ــ ــقـ ــ الـــصـــحـــيـــحـــة ووفـ
رشــــيــــدة، وتــحــقــيــق مــنــظــومــة الــرقــابــة 

عــلــى هـــذا الــقــطــاع بــمــا ينعكس بشكل 
مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف 

معاناة المواطنين.

مصفاة عدن
في سياق مشكلة الكهرباء والبحث 
عن حلول لها، أكد رئيس الوزراء اليمني 
ــلـــى إقــــامــــة أنــشــطــة  ــــرص حـــكـــومـــتـــه عـ حــ

تعتمد  مختلفة  مــجــالات  فــي  اقتصادية 
عــلــى الــبــعــد الــلــوجــيــســتــي لمــديــنــة عـــدن، 
وفــي مقدمة ذلــك إعــادة تشغيل مصافي 
الحيوي في تأمين  بــدورهــا  للقيام  عــدن 
احتياجات السوق المحلية من المشتقات 

النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.
بن مبارك جــاءت خلال  تصريحات 
ــدن« في  ــ ــى شـــركـــة »مـــصـــافـــي عـ زيــــــارة إلــ
مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، 

للاطلاع على سير العمل فيها ومستوى 
ــبــل  ــاز فـــي إعــــــادة تــأهــيــلــهــا والــسُّ الإنــــجــ
الــكــفــيــلــة بــاســتــعــادة نشاطها  ــيـــات  والآلـ

بشكل كامل.
واستمع رئيس الحكومة اليمنية - 
وفق الإعلام الرسمي - من إدارة المصفاة 
ــنــــدســــن إلــــــى شــــــرح حــــــول خــطــط  ــهــ والمــ
وبــرامــج »مــصــافــي عـــدن« لإعـــادة تأهيل 
المــصــفــاة واســتــكــمــال صــيــانــة وتشغيل 

محطة الكهرباء، وشدد بهذا الخصوص 
على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز 
على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة؛ 
ــرز المــنــشــآت الــحــيــويــة  لــكــونــهــا إحــــدى أبــ
المعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني.

ونـــاقـــش بـــن مـــبـــارك مـــع المــســؤولــن 
فـــي الــشــركــة الــخــطــط المــســتــقــبــلــيــة لعمل 
ــبــــادئ الــشــفــافــيــة  المـــصـــافـــي وتــطــبــيــق مــ
ــة والارتــــقــــاء بـــكـــفـــاءة الأعـــمـــال  لـ ــاء والمـــسـ
الإداريـــــــــة ودورهــــــــا فــــي تــســلــم وتــســيــيــر 
ــقـــدمـــة مــن  مــنــحــة الــتــســهــيــل الــنــفــطــي المـ

السعودية والإمارات.
ــبـــارك  ــيــــس الـــــــــــوزراء بــــن مـ وأمـــــــر رئــ
مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــة بــتــقــديــم إيــضــاحــات 
حول أسباب تعثر إنجاز محطة كهرباء 
مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة 
ــي تــعــزيــز  لاســـتـــكـــمـــالـــهـــا، لــلــمــســاهــمــة فــ
وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.

ــال إن إعـــــادة تــشــغــيــل »مــصــافــي  ــ وقـ
القيادة  مجلس  باهتمام  تحظى  عـــدن« 
الــرئــاســي والــحــكــومــة، وإن ذلـــك يتطلب 
الارتـــقـــاء بمستوى الــعــمــل فــي الــجــوانــب 
ــة والاقـــتـــصـــاديـــة وعــــدم الاكــتــفــاء  الإداريـــــ
للمصفاة،  التاريخي  البعد  إلــى  بالنظر 
ــلـــى تـــحـــديـــث أنـــشـــطـــتـــهـــا بــمــا  مــــشــــدداً عـ

يتواكب مع الاحتياجات القائمة.
وأكـــد بــن مــبــارك اســتــعــداد حكومته 
»مصافي  لإصدار قرار بإعادة الامتياز لـ
عــدن« بعدّها منطقة حــرة، ومــا يتطلبه 
ــداد لــضــمــان  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ذلــــــك مـــــن تـــهـــيـــئـــة واسـ
نــجــاح هــذا الــنــشــاط، إضــافــة إلــى تفعيل 
دورهــــــا فـــي الــتــخــزيــن وتـــمـــويـــن الــســفــن 
ــى أنــــه  ــ ــ ــر. وأشــــــــــار إلـ ــديــ ــتــــصــ وإعـــــــــــادة الــ
ســيــتــم تــخــصــيــص اجــتــمــاعــات لـــدراســـة 
كـــل المـــواضـــيـــع المــتــعــلــقــة بــتــفــعــيــل نــشــاط 
»مــصــافــي عــــدن«، وقــــال: »عــلــى الجميع 
الاعتبار  إعــادة  في  تحمل مسؤولياتهم 
ــنــــشــــأة الـــحـــيـــويـــة وقـــيـــمـــتـــهـــا«،  ــذه المــ ــهــ لــ

بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.
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زادت الصعوبات أمام 
حكومة بن مبارك 
بسبب شح الموارد 

للإنفاق على الوقود

ASHARQ AL-AWSAT

الصراع حرم 4.5 مليون طفل يمني من التعليم

اتهامات للحوثيين بخطف المراهقين في إب لتجنيدهم
بــــيــــنــــمــــا أخـــــضـــــعـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
الأطفال  مئات  أسابيع  منذ  الحوثية 
تــعــبــويــة  دروس  لــتــلــقــي  والمــــراهــــقــــن 
وتــدريــبــات قــتــالــيــة فــي أكــثــر مــن 626 
مـــركـــزاً صــيــفــيــا مــغــلــقــا ومــفــتــوحــا في 
مــحــافــظــة إب الــيــمــنــيــة، شــكــا الــســكــان 
مـــن تــنــامــي ظـــاهـــرة خــطــف المــراهــقــن 
وتوسعها، في أكثر من قرية ومدينة، 
ــرة لــــقــــادة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ وســــــــط اتـــــهـــــامـــــات مـ
حـــــوادث  وراء  ــالــــوقــــوف  بــ الـــجـــمـــاعـــة 
الخطف بــدافــع الابــتــزاز والاســتــغــال 

والتجنيد.
وكــــان زعــيــم الــجــمــاعــة عــبــد الملك 
ــي آخــــــر خـــطـــبـــة لـــه،  ــ ــوثــــي أقــــــــرّ فـ ــحــ الــ
وتدريبهم  عنصر  ألــف   296 بتجنيد 
ــدّد  ــزة، وشــ ــ ــداث فـــي غـ ــ ــ ــدء الأحـ مــنــذ بــ
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي أعـــمـــال التعبئة 
ــت مـــــــزاعـــــــم نــــصــــرة  ــ ــحـ ــ والــــــحــــــشــــــد، تـ

للمواجهة  والاستعداد  الفلسطينيين 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ــنــــي مــنــاهــض  ــدر أمــ وأفـــــــــاد مــــصــ
»الــشــرق  لـــ إب  فــي  الحوثية  للجماعة 
ــــط«، بــتــصــاعــد مــقــلــق لــظــاهــرة  ــ الأوسـ
ــراهـــقـــن فــــي المــحــافــظــة،  اخـــتـــطـــاف المـ
)مــــركــــز  إب  ــنــــة  مــــديــ أن  عـــــن  ــا  ــفــ كــــاشــ
ــعــــديــــن  ــة( ومــــــديــــــريــــــات الــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
ــيـــش ويــــريــــم وغـــيـــرهـــا ســجــلــت  ــبـ وحـ
ــــوادث اخــتــطــاف  أخـــيـــراً أكــثــر مـــن 7 حـ

أغلب ضحاياها من المراهقين.
واتهم المصدر، الذي طلب إخفاء 
قادة  على حياته،  معلوماته؛ حفاظاً 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بـــالـــوقـــوف وراء 
حــــوادث الــخــطــف الــســابــقــة والــحــالــيــة 
مديرياتها  وبقية  إب  تشهدها  التي 
صـــنـــعـــاء(  ــنــــوب  جــ كـــيـــلـــومـــتـــراً   193(
بالتزامن مع ما تعانيه المحافظة من 
فوضى وانفلات أمني غير مسبوقين، 
مضافاً إليها معاناة معيشية بائسة 

يكابدها السكان.
ــوادث  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ـــــل آخـــــــــر تـ

ّ
وتـــــمـــــث

ــا، بـــحـــســـب المــــصــــدر،  ــيــــرهــ ولــــيــــس أخــ
ــراهــــق يـــدعـــى مــوســى  ــعــــرّض مــ فــــي تــ
الزهيري للخطف من مديرية العدين 
زهير«  »بني  قريته  من  دخوله  أثناء 
ــــراء بــعــض  ــــشـ ــة لـ ــريــ ــديــ ــز المــ ــركــ إلــــــى مــ
ــم يُــكــشــف عن  الاحـــتـــيـــاجـــات، حــيــث لـ

مصيره حتى اللحظة.
وذكــر مقربون مــن أســرة المراهق 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، بــأنــهــم أبــلــغــوا  لــــ
ــــن الـــجـــمـــاعـــة فــــي المـــديـــريـــة  أجــــهــــزة أمـ
لم  الجماعة  وأن  ابنهم،  فقدانهم  عــن 

تحرك ساكناً حيال ذلك البلاغ.
ونــقــلــت المـــصـــادر عـــن شــهــود في 
حوثيين  مشرفين  أن  العدين  مديرية 
ــل أيـــــــــام مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــبــ ــدوا قــ ــ ــشــ ــ حــ
دون  المديرية  في  والمراهقين  الأطــفــال 
على  بهم  اتجهوا  ثــم  ذويــهــم،  معرفة 
مــن حــافــات صـــوب مــركــز المحافظة 

ــم بـــالمـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة،  ــهـ ــاقـ ــحـ لإلـ
تعتزم  طلابية  بمظاهرة  وإشــراكــهــم 

الجماعة تنفيذها.
يـــكـــون  أن  المـــــــصـــــــادر  ورجــــــحــــــت 
المراهق موسى الزهيري ضمن آخرين 
استقطبتهم الجماعة وأجبرتهم على 

الالتحاق بصفوفها.

خطف شقيقين

ســبــق اخــتــفــاء الــزهــيــري تسجيل 
وقـــــائـــــع خـــطـــف أخــــــــرى تـــــعـــــرّض لــهــا 
ــات  ــريــ ــديــ ــــي مــ ــان فــ ــ ــبــ ــ مـــــراهـــــقـــــون وشــ
تــعــرّض شقيقين،  منها  إب،  فــي  عـــدة 
أدهــــم، للخطف  الأول عــصــام والآخــــر 
ــلـــى أيـــــــدي مـــجـــهـــولـــن فــــي مـــديـــريـــة  عـ
يــريــم شــمــال شــرق إب، حيث يواصل 
أقاربهما حتى اللحظة عملية البحث 
 في العثور 

ً
عنهما بمناطق عدة؛ أملا

للجماعة  اتــهــامــات  ظــل  فــي  عليهما، 

الحوثية بالمسؤولية عن اختفائهما.
ــرار دعـــــــوات  ــ ــكــ ــ ــة تــ ــيـ ــفـ ــلـ ــــى خـ ــلـ ــ وعـ
الطلاب  بتحشيد  الحوثية  الجماعة 
إلـــــى مــعــســكــراتــهــا الــصــيــفــيــة والـــتـــي 
المجتمعي،  الرفض  قوبلت بمزيد من 
اتهمت مصادر في إب قادة ومشرفين 
فـــي الــجــمــاعــة بــالــوقــوف وراء جــرائــم 
ــفـــال بــدافــع  اخــتــطــاف المــراهــقــن والأطـ
التجنيد والانتقام من ذويهم لرفضهم 

إلحاقهم بالمعسكرات الصيفية.
ــم، وهـــــــــو نــــاشــــط  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ويـــــــؤكـــــــد سـ
مــجــتــمــعــي فـــي مــديــنــة إب، أن جــرائــم 
الــخــطــف بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا تشهد 
ــنــــاء  ــا مـــلـــحـــوظـــا كـــــل عـــــــام أثــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
تدشين الحوثيين لمراكزهم الصيفية. 
قامت  الانقلابية  الجماعة  إن  ويــقــول 
الأطــفــال  وتحشيد  باستقطاب  مــــراراً 
ــريــــن مــــن قـــرى  والـــشـــبـــان وخـــطـــف آخــ
لتعزيز  إب  فــي  عــدة  ومناطق متفرقة 
ــيـــا  مــخــيــمــاتــهــا الـــصـــيـــفـــيـــة بــــهــــم. داعـ

ــيــــة  الـــحـــقـــوقـــيـــن والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــ
المــعــنــيــة بــالــطــفــولــة وحـــقـــوق الإنــســان 
إلى التدخل لمعرفة مصير المختطفين 

وأماكن وجودهم.

تسرب من التعليم

فــي بــيــان حــديــث، كشفت منظمة 
)يونيسيف(  للطفولة  المتحدة  الأمـــم 
عــن أن أكــثــر مــن 4.5 مــلــيــون طــفــل في 
اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات 
سنوات من الصراع المسلح في البلاد. 
التعليم  شـــركـــاء  أن  المــنــظــمــة  وأكـــــدت 
يــعــيــدون تــأهــيــل الــفــصــول الــدراســيــة 
ــا، ويــــــقــــــدّمــــــون المــــســــاعــــدة  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ وبـ
ــلــــمــــايــــن، ويـــعـــمـــلـــون  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لــ
عــلــى إعــــــادة الآخــــريــــن إلــــى المــــــدارس. 
معتبرة أن الاستثمار في التعليم هو 

استثمار في مستقبل الأجيال.
ومنذ انقلاب الحوثيين في أواخر 

تعرّض  التي  الهجمات  فت 
ّ
خل  ،2014

لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية 
الــتــحــتــيــة الــتــعــلــيــمــيــة آثــــــــاراً مـــدمـــرة 
ــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي فــــي الــيــمــن  عـــلـــى الـ
وعلى فــرص المــايــن مــن الأطــفــال في 

الحصول على التعليم.
وبحسب »يونيسيف« كان للنزاع 
والتعطيل المستمر للعملية التعليمية 
ــمـــن وتـــجـــزئـــة  ــيـ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ
أثر   

ً
أصــا المنهار  شبه  التعليم  نظام 

بـــالـــغ عــلــى الــتــعــلــم والــنــمــو الإدراكـــــي 
العقلية  والــصــحــة  الـــعـــام  والــعــاطــفــي 
للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ 

عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة.
الــحــرب - طــبــقــا للبيان-  ــرت  ــ ودمّـ
)واحــــــــدة  ــة  ــ ــــدرسـ مـ  2.916 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ
ــدارس( أو  عــلــى الأقـــل مــن بــن كــل 4 مــ
تـــضـــررت جــزئــيــا أو تـــم اســتــخــدامــهــا 
لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات 

من النزاع.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

بن مبارك شدد على اعتماد أقل البدائل تكلفة في التوليد

مساعٍ يمنية حكومية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء
عدن: »الشرق الأوسط«

بن مبارك يتفقد »مصافي عدن« ويشدد على أهمية مساهمتها في رفد الاقتصاد )سبأ(

الشيخ مشعل الأحمد: »بعض النواب تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية«

الكويت: حلّ البرلمان وتعليق مواد في الدستور لمراجعة »المسيرة الديمقراطية«
ــر الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ  ــ ــيـ ــ أصـــــــــدر أمـ
أمس  الصباح، مساء  الأحــمــد  مشعل 
 مجلس 

ّ
الــجــمــعــة، أمــــراً أمــيــريــا بــحــل

الأمة الكويتي )البرلمان( ووقف العمل 
الــدســتــور لمـــدة لا تزيد  ببعض مـــواد 

على أربع سنوات.
وفي كلمة متلفزة، نقلها تلفزيون 
الكويت مساء أمس، أعلن أمير الكويت 
أنـــــه أمـــــر بـــحـــل مــجــلــس الأمــــــة ووقــــف 
ــتـــور لمــــدة لا تــزيــد  بــعــض مـــــواد الـــدسـ
على 4 ســنــوات، »يــتــم خلالها دراســة 
جميع جوانب المسيرة الديمقراطية«، 
على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء 

صلاحيات مجلس الأمة. 
ــر الـــكـــويـــت أن تــشــكــيــل  ــيـ وأكــــــد أمـ
الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس 
ــوزراء المــكــلــف الــشــيــخ مــحــمــد العبد  ــ الــ
الله الصباح، الــذي تــمّ تعيينه في 15 
أبريل )نيسان( الماضي، بسبب فرض 
ــــروط لــلــدخــول فــيــهــا من  إمـــــاءات وشـ

قبل بعض النواب.
وقال إن بعض النواب »تدخل في 
وحقوقه  الأمــيــر  اختصاصات  صميم 

الدستورية«.
وفــــور انــتــهــاء الأمـــيـــر مـــن توجيه 
ــكـــويـــت عــن  كــلــمــتــه أعـــلـــن تـــلـــفـــزيـــون الـ
صــــدور مــرســوم أمــيــري بــحــل مجلس 
الأمة ووقف العمل بأحكام المادة )56( 

فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور 
ــــي 11 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  الـــــصـــــادر فـ

الثاني( سنة 1962.
الشيخ مشعل الأحــمــد »إن  وقـــال 
الــكــويــت خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة مــرت 
انعكاساتها  لها  كــان  بأوقات صعبة 
على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً 
على  كمؤتمنين  علينا  يــجــب  سلبياً 
الوفي أن نقدّم  الــدولــة وشعبها  هــذه 
الــنــصــح تــلــو الــنــصــح والإرشــــــاد تلو 
الإرشـــــــاد لــنــخــرج مـــن هــــذه الـــظـــروف 

بأقل الخسائر الممكنة«.
: »مــــــــع الأســــــــف، 

ً
وتــــــابــــــع قـــــــائـــــــا

واجــهــنــا مــن المــصــاعــب والــعــراقــيــل ما 
وسعى  تحمله،  أو  تــصــوره  يمكن  لا 
الــبــعــض جــاهــداً إلـــى إغـــاق كــل منفذ 
واقعنا  لتجاوز  منه  الــولــوج  حاولنا 
المرير، مما لا يترك لنا مجالًا للتردد 
ــرار الــصــعــب،  ــقـ أو الــتــمــهّــل لاتـــخـــاذ الـ
وتأميناً لمصالحه  البلد،  لهذا  إنــقــاذاً 
ــة عـــلـــى مــــقــــدرات  ــافــــظــ ــيـــا والمــــحــ ــلـ الـــعـ
الـــشـــعـــب الــــوفــــي الـــــــذي يــســتــحــق كــل 

تقدير واحترام«.
»إن  الــــــــكــــــــويــــــــت:  أمـــــــيـــــــر  وقــــــــــــــال 
ديــمــقــراطــيــة الــحــكــم، كــأســلــوب حــيــاة 
وعمل، تفرض قدراً واسعاً من تنظيم 
الــســلــطــات الــعــامــة وتـــوزيـــع أدوارهـــــا 
ــة واضـــحـــة تــحــقــق الــهــدف  ضــمــن رؤيــ
منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من 
الضوابط على السلطتين التشريعية 

ــان تـــقـــيـــدهـــمـــا  ــمــ ــة، لــــضــ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
ــــط آمـــــــرة لا  ــــوابـ بــــأحــــكــــامــــه، وهــــــي ضـ
تبديل فيها، ولا مهرب منها، وليس 
عنها  تـــدعـــو  أن  ســلــطــة  أو  جــهــة  لأي 
حـــولًا، أو تنتقضها مــن أطــرافــهــا، أو 
باقية  هــي  بــل  منها،  للتحلل  تسعى 

نــافــذة لــتــفــرض كــلــمــة الــدســتــور على 
المـــخـــاطـــبـــن بــــهــــا، ولـــتـــكـــون قــــواعــــده 
ملجأ لكل سلطة، وضابطاً لحركتها، 
وتصرفاتها على اختلافها، ومرتكزاً 

لتوجيهاتها«.
ــنــــا خــــال  وأضــــــــــــــاف: »لـــــقـــــد لمــــســ

الفترات السابقة، بل وحتى قبل أيام 
قليلة، سلوكاً وتصرفات جاءت على 
الثابتة،  الدستورية  الحقائق  خــاف 
ــد لــتــقــديــم  ــ ــوّعــ ــ فـــهـــنـــاك مـــــن هــــــــدّد وتــ
ــواب لمـــجـــرد أن يـــعـــود أحـــد  ــجــ ــتــ الاســ
الـــوزراء إلــى حقيبته، وآخــر يعترض 

على ترشيح البعض الآخر، متناسين 
رئــيــس  اخـــتـــيـــار  أن  عــــمــــداً  أو   

ً
جــــهــــا

الــحــكــومــة وأعــضــائــهــا حــق دســتــوري 
لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام 
ــواره أو الاقـــتـــراب مـــن حـــــدوده أو  ــ أســ

التدخل في ثناياه«.
وقال: »وصل التمادي إلى حدود 
لا يمكن القبول بها، أو السكوت عنها 
الدستورية  للقيم  لمــا تشكله مــن هــدم 
وإهــــدار لــلــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة التي 
ارتـــضـــيـــنـــاهـــا جــمــيــعــا طـــريـــقـــا هـــاديـــا 
ــة... فنجد  ــامـ ــعـ لــتــحــقــيــق المــصــلــحــة الـ
الـــشـــديـــد – يصل  الــبــعــض – لـــأســـف 
تــــمــــاديــــه إلـــــــى الــــتــــدخــــل فـــــي صــمــيــم 
ــيــــر، ويـــتـــدخـــل في  اخـــتـــصـــاصـــات الأمــ
اخــتــيــاره لــولــي عــهــده، ناسياً أن هذا 
حــق دســتــوري واضــح وجلي للأمير، 
ومــتــى مــا زكـــى الأمــيــر أحــدهــم لــولايــة 
الــعــهــد يــــأت دور الــســلــطــات الأخــــرى 
الدستور اختصاصها،  لها  كما رسم 

وليس قبل ذلك«.
إلـــى  أشـــيـــر  أن  ــدّ  بـــ وأضــــــــاف: »لا 
أن مــصــادر الــثــروة الــوطــنــيــة لا يمكن 
الــتــفــريــط فــيــهــا او اســتــخــدامــهــا على 
وجــــــه يـــســـتـــنـــزف مــــــواردهــــــا ويــعــطــل 
مــصــالــح الأمــــة عـــن طــريــق اقــتــراحــات 
الــعــام ولا تحقق الصالح  ــال  المـ تــهــدر 

العام«.
غــيــر  الــــجــــو  : »إن 

ً
قـــــائـــــا ــــل  ــمـ ــ وأكـ

ــذي عــاشــتــه الــكــويــت خــال  الــســلــيــم الــ

السنوات السابقة شجع على انتشار 
الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، 
بــــل وصـــــل إلـــــى المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة، ونـــال حــتــى مــن مرفق 
الناس لصون  الــذي هو مــاذ  العدالة 
حقوقهم وحرياتهم«، مضيفاً: »نحن 
على يقين أن القضاء قادر على تطهير 

نفسه على يد رجاله المخلصين«.
وقــــــال: »يـــجـــب أن يــعــلــم الــجــمــيــع 
أن لا أحــد فــوق القانون، فمن نــال من 
المال العام دون وجه حق فسوف ينال 

عقابه أياً كان موقعه أو صفته«.
ــمــــح عــلــى  : »لــــــن أســ

ً
وأكـــــــد قـــــائـــــا

ــــاق أن تــســتــخــدم الــديــمــقــراطــيــة  الإطــ
ــدولـــــة لأن مـــصـــالـــح أهـــل  لــتــعــطــيــل الـــ
ــــي هـــــي فـــــــوق الـــجـــمـــيـــع  ــتـ ــ الــــكــــويــــت الـ
فــي أعناقنا والــواجــب صونها  أمــانــة 

وحمايتها«. 
ووجـــــــــــــه انـــــــتـــــــقـــــــاداً لــــحــــكــــومــــات 
: »لا تــفــوتــنــي الإشـــارة 

ً
ســابــقــة، قـــائـــا

ــات بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات  ــرفــ إلــــــى تــــصــ
ــتـــي مــــــررت مـــخـــالـــفـــات وتــــجــــاوزات  الـ
أو  النيابي  للضغط  نتيجة  جسيمة 
اجــتــهــادات غــيــر مــوفــقــة أو مــدروســة، 
العامة  المصلحة  انعكست سلباً على 
حتى وجدنا من أديــن بالخيانة حراً 
غير  المــمــارســات  لــهــذه  نتيجة  طليقاً 
المــقــبــولــة... ولــن أســمــح على الإطــاق 
يـــتـــكـــرر ذلـــــك تـــحـــت أي ظـــــرف مــن  أن 

الظروف«.

الكويت: ميرزا الخويلدي

أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس )الشرق الأوسط(



ــة الــــعــــراقــــيــــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وجّـــــــهـــــــت الـ
انــتــقــادات حـــادة لبعثة الأمـــم المتحدة، 
وقال رئيسها محمد شياع السوداني، 
إن بـــاده لــم تعد بحاجة إلــى »دورهـــا 
الــســيــاســي بــعــد 20 عــامــا مــن الــتــحــول 
برحيل  طالب  حــن  فــي  الديمقراطي«، 
الــبــعــثــة فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه 31 يــنــايــر 

)كانون الثاني( 2025.
ــــي، )الـــجـــمـــعـــة(،  ــــودانـ ــــسـ وبــــعــــث الـ
ــعـــام  ــى الأمـــــــن الـ ــ بــــرســــالــــة مــفــصــلــة إلــ
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
تابع  فــريــق  اعــتــراضــات على  تضمّنت 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة »تــــواصَــــل مـــع جــهــات 
غير رسمية، لديها وجهات نظر تمثل 

نفسها« بشأن تقييم حالة العراق.
وذكّـــــــر الــــســــودانــــي، فــــي رســـالـــتـــه، 
ولايــة  لتقليص  لــلــعــراق  ســابــق  بطلب 
البعثة الدولية في العراق، لكن مجلس 
الأمــن قرر »تشكيل فريق الاستعراض 
الحاجة  لبيان  المستقل؛  الاستراتيجي 

إلى استمرار عمل البعثة«.

»لا نحتاج إلى يونامي«

وجاء في نص رسالة السوداني: 
الفريق كما كان  تــشــاور  »لــم يقتصر 
مــتــوقــعــا مــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بل 
امتد إلى أطراف لم يكن لها دور عند 

إنشاء البعثة عام 2003«.
إنها  الحكومة  ذلــك، تقول  ورغــم 
قــدمــت لــلــفــريــق »جــمــيــع الــتــســهــيــات 
ــا لــــقــــرارات  ــتــــرامــ لإنــــجــــاز مــهــمــتــه احــ
مــجــلــس الأمــــن، وانــســجــامــا مــع عمق 
ــع المــنــظــمــة الـــتـــي يــفــتــخــر  ــة مــ ــعـــاقـ الـ

العراق بأنه أحد مؤسسيها«.
ــال الـــســـودانـــي، إن الــحــكــومــة  ــ وقـ
أوضحت للفريق أن »الــعــراق لم يعد 
بــحــاجــة لاســـتـــمـــرار بــعــثــة يــونــامــي« 
ــنــــديــــة جــنــن  الــــتــــي تــــقــــودهــــا الــــهــــولــ
ــم تـــأكـــيـــده »أهــمــيــة  ــ بــــاســــخــــارت، رغـ
ــة  ــيــ ــاون مـــــع الـــــــوكـــــــالات الــــدولــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــراق،  ــعــ المــتــخــصــصــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ
وفق  دولية،  وكالة   22 عددها  البالغ 

آلية المنسق المقيم«.
وعـــبّـــر الـــســـودانـــي عـــن أســفــه لأن 
»تقرير الفريق الــدولــي لــم يــفــرّق بن 
الحكومة ووجــهــات نظر  وجهة نظر 

آراءهـــم  يمثلون  رسمية  غير  أطـــراف 
الشخصية«.

ــي: »بـــعـــثـــة الأمــــم  ــودانــ ــســ وقــــــال الــ
ــكــــال   مـــــن أشــ

ً
ــــا ــكـ ــ ــل شـ ــثـ ــمـ المــــتــــحــــدة تـ

الــتــعــاون الــثــنــائــي بــن الــعــراق والأمـــم 
المتحدة، الذي من الضروري أن يكون 
الثنائي واحترام  التشاور  قائما على 

رغبة وسيادة العراق«.
واســتــنــد الــســودانــي فــي رســالــتــه 
إلى »التطورات الإيجابية والإنجازات 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
المتعاقبة بمساعدة الدول الصديقة«، 
ــود بــعــثــة  ــ لـــيـــقـــول إن »مـــســـوغـــات وجــ

متوافرة  تعد  لم  العراق  في  سياسية 
بعد الآن«.

آخر موعد

وطــالــب الــســودانــي »اســتــنــاداً إلى 
الـــحـــق الـــســـيـــادي لــجــمــهــوريــة الـــعـــراق 
وبعد  المستضيفة(  الــدولــة  )بصفتها 
الأخــــــــذ بـــعـــن الاعــــتــــبــــار حـــجـــم بــعــثــة 
يــونــامــي وعــــدد مــوظــفــيــهــا وحــاجــتــهــا 
إلــى وقــت كـــافٍ لــغــرض التصفية، فإن 
الــعــراق يدعو إلــى إنــهــاء ولايــة البعثة 
بشكل نهائي بتاريخ 31 يناير 2025«.

وزاد السوداني طلبه بأن »يقتصر 
المتبقية على  الفترة  البعثة خال  دور 
ملفات الإصـــاح الاقــتــصــادي، وتقديم 
الـــــخـــــدمـــــات، والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، 

والتغير المناخي«.
ونــشــرت »يــونــامــي« نــهــايــة أبــريــل 
ــان( المـــــاضـــــي، تـــقـــريـــراً لــتــقــيــيــم  ــيــــســ )نــ
عملها في العراق، ووضعت فيه جملة 
حـــول الــتــهــديــدات الــتــي لا تــــزال قائمة 
به  تقدمت  رداً على طلب  الــعــراق،  فــي 
»بتخفيف«  للبدء  العراقية  الحكومة 
عمل البعثة وصولًا إلى إنهاء أعمالها 

في غضون عامن.

ــــريـــــش، الأســـــبـــــوع  ــيـ ــ ــــوتـ وشــــــــــدد غـ
المـــاضـــي، عــلــى أن »الـــقـــيـــادة الــعــراقــيــة 
إذا وجــدت أنها لم تعد في حاجة إلى 
مساعدة )يونامي(، فيجب أن تستعد 
إلى تولي زمام الأمور، وينبغي لأمم 

المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم«.

3 تحديات

وســـــــــجّـــــــــل المـــــــــــســـــــــــؤول الأمــــــمــــــي 
مجموعة ماحظات رأى أنها ما زالت 
تمثل تهديداً للباد، ومن ضمن تلك 
الـــتـــحـــديـــات »هـــشـــاشـــة المـــؤســـســـات«، 
ــائــــل  ــفــــصــ ــة الــ ــلــ ــكــ ــر إلـــــــــى مــــشــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
والجماعات المسلحة التي يعبّر عنها 
الفاعلة«  المسلحة  الجهات  »انتشار  بـ
بوصفها أحد عوامل عدم الاستقرار، 
وكــذلــك الــخــشــيــة مــن إمــكــانــيــة ظهور 

»داعش« أو إرهاب جديد.
وتــــأســــســــت »يــــــونــــــامــــــي«، وهــــي 
بعثة سياسية خاصة في عام 2003، 
بــمــوجــب قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
عــلــى طــلــب حكومة  بـــنـــاءً  رقـــم 1500، 
ــة نـــظـــام الــرئــيــس  ــاحـ الــــعــــراق بــعــد إطـ
الراحل صــدام حسن، وقد اضطلعت 
الــبــعــثــة بــمــهــامــهــا مــنــذ ذلــــك الــحــن، 
وتــوسّــعَ دورُهـــا بشكلٍ كبير فــي عام 

2007 بموجب القرار 1770.
ــة  ــيـ ــفـ ــريـ ــعـ ــتـ ــرة الـ ــشــ ــنــ ــلــ وطــــبــــقــــا لــ
بمهامها التي تنشرها على موقعها، 
فإن »تفويض )يونامي( يتمثل بمنح 
ــم  ــة لــتــقــديــم المــــشــــورة والـــدعـ ــ ــويـ ــ الأولـ
والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق 
ــوار الـــســـيـــاســـي  ــ ــحــ ــ بــــشــــأن تــــعــــزيــــز الــ
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــــصــ ــل والمــ ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــ

والمجتمعية«.
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السوداني: مسوغات 
وجود بعثة سياسية لم 
تعد متوافرة في العراق

ASHARQ AL-AWSAT

ترجيحات باستمرار قاليباف... والمنافسون 3 محافظين متشددين

جولة ثانية للانتخابات البرلمانية في إيران
اســـتـــكـــمـــل الإيـــــرانـــــيـــــون انـــتـــخـــابـــات 
الأولــى  شكلية كانت قد أجريت جولتها 
لكن  المــــاضــــي،  )آذار(  مـــــارس  مــطــلــع  فـــي 
المحافظن  تنافس  في  ستكون  أهميتها 

المتشددين على منصب رئيس البرلمان.
وبــــــدأ الـــنـــاخـــبـــون فــــي إيــــــــران، أمـــس 
دورة  فـــي  بــأصــواتــهــم  الإدلاء  الــجــمــعــة، 
ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال 
نال  أن  المناطق، بعد  البرلمان في  نصاب 
المرشحون أقل من 20 في المائة في الدورة 
لصالح  المتوقع  كما  انتهت  التي  الأولـــى 
المحافظن. ويتنافس 90 مرشحا بينهم 
ســبــع نـــســـاء فـــي هــــذه الــــــــدورة، عــلــى 45 

مقعداً من أصل 290 يتألف منها مجلس 
الشورى الإسامي. وفي العاصمة، أكبر 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة فــي الــبــاد، تنافس 
32 مرشحا محافظا على 16 مقعداً، بعد 
حصول 14 مرشحا على نسبة الأصوات 

المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.

خامنئي أول المصوتين

وكان المرشد علي خامنئي أول من 
أدلى بصوته، صباح أمس الجمعة، في 
فتح  خالها  مــن  ن 

َ
يُعل تقليدية  خــطــوة 

أبواب مراكز الاقتراع.
وقال خامنئي إن »الانتخابات بحدّ 
ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على 

حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك 
تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن 
يرغب في تقدّم الباد وبلوغها الأهداف 
الكبرى المشاركة فيها«. وشــدد على أن 
ــادة نــســبــة المــشــاركــة تــعــنــي مجلس  ــ »زيـ
شــــورى أقــــــوى«، وفــقــا لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

»الحرس الثوري«. »تسنيم« التابعة لـ
وكــانــت دورة الاقــتــراع الأولـــى التي 
أجــريــت مطلع مـــارس المــاضــي، شهدت 
نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، وهي 
أدنــــى مــن نــســبــة 42.57 فــي المــائــة التي 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ ســجــلــت فــــي الانـ

السابقة التي أجريت مطلع عام 2020.
وأدلـــى 25 مليون إيــرانــي مــن أصل 
61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة 

الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام 
الجمهورية الإسامية في عام 1979.

ــــران  ــزز الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ فــــي إيـ ــ وعــ
ــه بـــالـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــع  ــاكــ ــســ إمــ
انــتــخــابــات مجلس  فـــي  الـــفـــوز  تحقيقه 
ــراء الـــقـــيـــادة  ــ ــبـ ــ ــلـــس خـ الــــــشــــــورى، ومـــجـ
ــــذي يـــتـــولـــى اخـــتـــيـــار المــــرشــــد الأعـــلـــى  الــ
ــــت  ــاتـ ــ ــة الإســـــــامـــــــيـــــــة. وبـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
التنفيذية  الــبــاد،  في  الثاث  السلطات 
والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة، بــيــد الــتــيــار 
ــوز إبـــراهـــيـــم  ــ المـــحـــافـــظ المـــتـــشـــدد مـــنـــذ فـ
لعام  الرئاسية  الانتخابات  في  رئيسي 

.2021
وكانت »جبهة الإصاح«، الائتاف 
الرئيسي لأحزاب الإصاحية، رفضت 

المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه »الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ــا«، كـــمـــا وصـــــف الــرئــيــس  ــهــ لا مــعــنــى لــ
الإيــــرانــــي الأســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي، في 
تسجيل صوتي نقلته وسائل إعام من 

بينها »إيران إنترناشونال«.

منصب رئيس البرلمان

ورغـــم أن نتيجة الانــتــخــابــات شبه 
الأسابيع  المرجح خــال  فــإن  محسومة، 
المــقــبــلــة أن يــتــصــاعــد الــنــقــاش الــداخــلــي 
حـــــول هـــويـــة مــنــصــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 

الإيراني.
ورغــــم تـــراجـــع أهــمــيــة الـــبـــرلمـــان في 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة، فـــإن هـــذا المنصب 

يحظى بأهمية داخل الدوائر الإيرانية، 
كما يصف تقرير لمعهد واشنطن صدر 

في فبراير )شباط( الماضي.
وإلى جانب عضوية رئيس البرلمان 
فــي »المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي«، 
بــإمــكــانــه أن يــســاهــم إلـــى حـــد كــبــيــر في 

تعزيز الأجندات الرئاسية أو عرقلتها.
ــعــــب عــلــي  ــال، لــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المـ عــ
لاريجاني دوراً في دعم الاتفاق النووي 
ــابـــق حــســن  ــيـــس الـــسـ ــه الـــرئـ ــرمــ الــــــذي أبــ
ــام 2015، فـــي حـــن تــحــدى  روحــــانــــي عــ
خلفه، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال 
في »الحرس الثوري« الإيراني، روحاني 
من خال الترويج لمشروع قانون يفرض 
على الحكومة اتخاذ خطوات مهمة في 

المجال النووي إذا لم يتم رفع العقوبات 
الــدولــيــة. وألــقــى روحـــانـــي بــالــلــوم على 
هـــــذا الـــتـــشـــريـــع فــــي عـــرقـــلـــة مـــحـــاولاتـــه 
ــنـــووي. ورأى  ــادة إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـ ــ لإعـ
معهد واشنطن أن قاليباف هو المرشح 
المفضل لــولايــة أخـــرى، حتى مــع مزاعم 

الفساد الذي طالته في وسائل الإعام.
قــالــيــبــاف فــي حسم  لــم ينجح  وإذا 
الــحــالــيــة، فقد  منصبه عــبــر المـــشـــاورات 
يــتــنــافــس مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
ــقـــور  ــــن صـ ــقــــي، وهـــــــو مــ ــتــ مــــنــــوشــــهــــر مــ
والنائب  المقبل،  البرلمان  في  المحافظن 
نــــائــــب رئــيــس  الـــــنـــــوري،  مــجــتــبــى ذور 
البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني 

كبير جماعة »بايداري« المتشددة.

لندن: »الشرق الأوسط«

بغداد توجه انتقادات للبعثة الدولية... وتحدد يناير 2025 لمغادرتها البلاد

السوداني للأمم المتحدة: العراق لا يحتاج إلى »يونامي«
بغداد: »الشرق الأوسط«

رئيسة بعثة »يونامي« جنين بلاسخارت خلال زيارة سابقة للنجف )أ.ف.ب(رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني )أ.ب(

العراق يستعد لإغلاق 
مخيم »الهول«

بـــــــإجـــــــراءات  دولــــــــــة   24 بــــــــــدأت 
سحب رعــايــاهــا مــن مخيم »الــهــول« 
الـــســـوري، فــي حــن ســحــبــت روســيــا 
لعائات  ينتمون   

ً
طــفــا  32 بالفعل 

ــــن  »داعـــــــــــش«. وقـــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـ
الــقــومــي الـــعـــراقـــي قــاســم الأعـــرجـــي، 
أمس الجمعة، إن 24 دولــة من أصل 
ســر 

ُ
60 بـــدأت بسحب رعــايــاهــا مــن أ

عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم مــــن المـــخـــيـــم فــي 
سوريا.

وأوضـــح الأعــرجــي، فــي منشور 
ــهـــول(  عــلــى »إكـــــــس«، أن »مــخــيــم )الـ
ــــش( لـــــ60 دولـــة،  يــضــم عـــائـــات )داعــ
المستمرة بدأت  العراق  وبعد جهود 

24 دولة بعملية سحب رعاياها«.
ــا الــتــي  ــيـ ـــن تــلــك الــــــدول روسـ ومـ
فتى  و20  فـــتـــاة   12 أخـــيـــراً  ســحــبــت 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم مــن 5 - 17 سنة، 

وفقا لأعرجي.
ــراقـــي: »فــي  ــعـ ــال المــــســــؤول الـ وقـــ
الحكومة  الــذي نشكر موقف  الوقت 
الروسية، نطالب بقية الدول بسحب 

رعاياها تمهيداً لغلقه«.

إغلاق »الهول«

ــراق، نــهــايــة أبــريــل  ــعــ ـــم الــ
َّ
وتـــســـل

)نيسان( الماضي، 185 عائلة عراقية 
مــن مــخــيــم »الـــهـــول«، تــم نقلهم إلــى 
مخيم »الجدعة« الذي يقع في بلدة 

القيارة، جنوب الموصل.
ــر مـــن مخيم  وتــثــيــر عــــودة الأســ
»الـــــــهـــــــول« إلـــــــى الــــــعــــــراق مـــشـــكـــات 
بالنظر  الــعــراقــيــة،  للسلطات  كثيرة 
لاعتراض بعض الاتجاهات الحزبية 
والشعبية على وجودهم في مخيم 
»الجدعة«، والمخاطر التي قد تنجم 
عــن ذلـــك، بالنظر لارتــبــاط كثير من 
إلى  »داعـــش«،  العوائل بتنظيم  تلك 

بتسجيل  المتعلقة  المشكات  جــانــب 
ــن وُلـــــــــدوا لآبــــــاء غــيــر  ــذيــ ــال الــ ــ ــفـ ــ الأطـ

عراقين.
ويــــــقــــــول الـــــــعـــــــراق إنــــــــه يــســعــى 
الـــذي يـــؤوي عشرات  لإغـــاق المخيم 
الآلاف مــن زوجـــات وأبــنــاء مسلحي 
ــــش«، وكـــانـــت الــحــكــومــة أعـــدت  ــ »داعـ

برنامجا على مراحل لتحقيق ذلك.
جــو  ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
ــي، أن  ــ ــ ــاضــ ــ ــ ــوع المــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــدن، الأســ ــ ــ ــايــ ــ ــ بــ
الــولايــات المتحدة اســتــعــادت 11 من 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، بــيــنــهــم 5 أطــــفــــال، مــن 
مخيمي »الــهــول« و»الـــروج« بشمال 

شرقي سوريا.
»أكــبــر  هـــذه  أن  ورأت واشــنــطــن 
عملية إعادة تقوم بها حتى الآن من 
به  أدلـــى  لتصريح  وفــقــا  المخيمن«، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 

بلينكن.

»قنبلة بشرية«

وقــال النائب وعد القدو، عضو 
ــن والـــــدفـــــاع، إن »مــخــيــم  ــ لــجــنــة الأمــ
)الــــهــــول( قــنــبــلــة بــشــريــة تـــهـــدد أمــن 
منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر 
ومنها العراق؛ كونه يضم متطرفن 

ينتمون إلى قرابة 60 دولة«.
القدو، في تصريحات  وأوضــح 
صحافية، أمس الجمعة، أن »العراق 
أدرك خــطــورة المــخــيــم مــنــذ إنــشــائــه؛ 
لأنه يحمل أجندة متعددة تستهدف 
ــــاس الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي  ــــالأسـ بـ

المنطقة، وبغداد أكثر المتضررين«.
دول  »ســـحـــب  أن  ــدو  ــقــ الــ ورأى 
لــرعــايــاهــا مـــن المــخــيــم ســيــســهــم في 
تــفــكــيــك المــشــكــلــة، وخــلــق رأي عــالمــي 
بـــــضـــــرورة ســـحـــبـــهـــم وإلـــــغـــــاء بــيــئــة 
تصنع الــتــطــرف الـــذي لــن يقف عند 
حـــدود جــغــرافــيــة مــحــددة، بــل يمثل 

تهديداً لكل الدول«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

الفاعلون الشيعة يرغبون في إبقاء المنصب شاغراً

البرلمان العراقي يمدد 30 يوماً لانتخاب رئيسه
»اخــتــلــفــوا عــلــى الــتــمــديــد ظـــهـــراً ثم 
اتــفــقــوا مـــســـاءً«... بــهــذه الــعــبــارة رد أحد 
»الشرق  لـ ســـؤال  على  العراقين  الــنــواب 
الأوســـط« بــشــأن المــابــســات الــتــي جعلت 
بعد  التشريعية  عطلته  يــدخــل  الــبــرلمــان 
رفض كل محاولات التمديد، قبل أن يقرر 

.
ً
تأجيل عطلته شهراً كاما

ومـــع أن تــبــريــر الــتــمــديــد كـــان »عــزم 
المــوازنــة المالية  الحكومة إرســـال جـــداول 
للعام الحالي 2024 والتي تأخرت كثيراً«، 
فإن - طبقا للنائب الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه - »الإربــاك يسيطر على العمل 
التشريعي الآن، بن جداول الموازنة وبن 
انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد إعان 
قــــوى )الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي( مــنــح الــكــتــل 
الــســنــيــة مــــدة أســـبـــوع لــحــســم مــرشــحــهــا 

لرئاسة البرلمان«.
ــائـــب: »حـــتـــى فـــي الــعــطــلــة  ــنـ وقـــــال الـ
التشريعية هناك إمكانية لعقد جلسات 
استثنائية سواء لحسم جــداول الموازنة 
أو انــتــخــاب رئــيــس جــديــد، لــكــن عــلــى ما 
يبدو فــإن الاتــفــاق حصل أخــيــراً بتمديد 

الفصل 30 يوما«.
وكان البرلمان دخل، ظهر الخميس، 
عــطــلــتــه الــتــشــريــعــيــة فـــي وقــــت لـــم تنفع 
محاولات التمديد التي طالب بها بعض 
أعــضــاء الــبــرلمــان ومــنــهــم الــنــائــب السني 
مثنى السامرائي الذي جمع تواقيع لهذا 
الـــغـــرض غــيــر أن طــلــبــه قــوبــل بــالــرفــض. 
النيابية  القانونية  اللجنة  عضو  وقــال 
رائــــد المــالــكــي فــي تــصــريــح صــحــافــي، إن 
»مجلس النواب أنهى الفصل التشريعي 
الــثــالــثــة،  الــتــشــريــعــيــة  الــســنــة  الأول مـــن 
وابــــتــــداء مـــن )أمـــــس( الــجــمــعــة سيتمتع 
المجلس بالعطلة التشريعية لغاية شهر 

حزيران )يونيو( المقبل«.
»الــــفــــصــــل  أن  ــــي  ــكــ ــ ــ ــال ــ المــ وأوضــــــــــــــح 
التشريعي الثاني سيبدأ يوم 9 حزيران 
ــل، بـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــجــلــس الـــنـــواب  ــبـ ــقـ المـ
سيتمتع بالعطلة لمدة شهر واحد فقط«.

ولفت إلى أنه »في حال الاتفاق على 
منصب رئيس مجلس النواب أو إرسال 
جداول الموازنة إلى المجلس، فإن البرلمان 
ســيــعــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة أو طــارئــة 
ــــال الــعــطــلــة  ــــدث مـــهـــم خـ لمــنــاقــشــة أي حـ

التشريعية«.

مفاجأة التمديد

ــا لــبــيــان  ــقـ ــبـ وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، وطـ
مقتضب صادر عن رئاسة البرلمان، فقد 
 30 لمــدة  التشريعي  الفصل  تمديد  تــقــرر 
يوما، وبناء على البيان فإن »القرار جاء 

استناداً للمادة )58( من الدستور«.
ــنــــص الــــدســــتــــور عـــلـــى »تـــمـــديـــد  ويــ
الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس 
الـــنـــواب بــمــا لا يــزيــد عــلــى ثــاثــن يــومــا، 
لإنـــجـــاز المـــهـــمـــات الـــتـــي تــســتــدعــي ذلـــك، 

بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو 
رئيس مجلس الــوزراء أو رئيس مجلس 
ــنـــواب أو خــمــســن عــضــواً مـــن أعــضــاء  الـ

المجلس«.
العراقي  البرلمان  فــي  نائبة  وأفـــادت 
»الــشــرق الأوســـط«، طالبة هــي الأخــرى  لـــ
ــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــهـــا، بـــأنـــه »خـــال  عــ
الجلسة التي عُقدت ظهر الخميس طالب 
عـــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــواب بــتــمــديــد الفصل 
مهمن،  استحقاقن  لتلبية  التشريعي 
وهــمــا جـــداول المــوازنــة وانــتــخــاب رئيس 
الموافقة  تحصل  لم  لكن  للبرلمان،  جديد 

من قبل رئاسة المجلس«.
وقالت النائبة إن »ذلك بدا متناقضا 
مـــع مـــا أقـــرتـــه قـــوى )الإطـــــار التنسيقي( 
بشأن منح السنة مهلة أسبوع لاختيار 
لتولي منصب رئيس  مرشح من بينهم 
الــبــرلمــان، وهــو مــا يعني حكما أن هناك 

تملك  التي  الشيعية  القوى  داخــل  اتفاقا 
الفصل  لتمديد  الــبــرلمــان  داخـــل  الأغلبية 
 عن 

ً
الأمـــر، فضا هــذا  التشريعي لحسم 

جداول الموازنة«.

قصة الرئيس

ــبــــرلمــــان جـــــداول  وبـــيـــنـــمـــا يــنــتــظــر الــ
الموازنة خال الأيام المقبلة لكي يحسمها 
خــال فــتــرة الــتــمــديــد، فــإن أصــعــب مهمة 
هــي انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــرلمــان في 
السنية  ـ  السنية  الخافات  استمرار  ظل 
التي انعكست تاليا على الإطار الشيعي 
المنقسم هو الآخر، طبقا لما يرى الباحث 
والأكاديمي الدكتور يحيى الكبيسي في 

»الشرق الأوسط«. حديثه لـ
ـــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــنـــائـــب المــســتــقــل  مـ
ــــي حــــســــن عـــــرب،  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ

»الــشــرق الأوســـــط«، إن »كـــل المــؤشــرات  لـــ
تـــؤكـــد أن قــصــة انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 
للبرلمان باتت وشيكة حتى مع استمرار 

الخافات داخل البيت السني«.
وأضــــاف عــــرب: »بــعــيــداً عــن طبيعة 
تــلــك الـــخـــافـــات وكــيــف ســتــنــعــكــس على 
ــمـــن المـــؤكـــد  ــيـــر عــمــلــيــة الانــــتــــخــــاب، فـ سـ
أن الــعــمــلــيــة لـــن تــحــســم بــجــولــة واحــــدة، 
بـــل نــحــتــاج إلــــى عــــدة جــــولات لصعوبة 
اتفاق  إمكانية حصول  وعــدم  المــوضــوع 

على مرشح متفق عليه بن السنة«.
مــــرشــــحــــن ســنــة   3 أن  إلـــــــى  يــــشــــار 
يــتــنــافــســون حــالــيــا عــلــى المــنــصــب، وهــم 
ــاوي، وقــــــد حـــصـــل عــلــى  ــســ ــيــ ــعــ ــم الــ ــالــ ســ
97 صـــوتـــا خــــال الــجــلــســة الأولـــــى الــتــي 
عُقدت خال شهر يناير )كانون الثاني( 
ــــي، ومـــحـــمـــود المـــشـــهـــدانـــي الــــذي  ــاضـ ــ المـ
الزوبعي  حصل على 48 صوتا، وطــال 

الذي حصل على صوت واحد.
فــي الــســيــاق، قـــال الــبــاحــث الــعــراقــي 
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  ـــ يــحــيــى الــكــبــيــســي لـ
- شيعيا حاداً  انقساما شيعيا  »ثمة  إن 
الــنــواب،  رئيسا لمجلس  مــن يكون  بشأن 
ــا يــعــطــل انـــتـــخـــاب الــحــلــبــوســي  وهـــــو مــ

)رئيس البرلمان المقال(«.
ــاف الــكــبــيــســي أن »هـــنـــاك رأيـــا  ــ وأضـ
ــلــــن الـــشـــيـــعـــة بــــالإبــــقــــاء  ــبـــعـــض الــــفــــاعــ لـ
الـــدورة  نهاية  إلــى  المنصب شــاغــراً  على 
ــا يـــفـــســـر قـــــــرار المــحــكــمــة  ــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة، مـ
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة بــــــالإطــــــاحــــــة بــــالــــدســــتــــور 
وبالنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين 
قــــررا أن يــكــون انــتــخــاب رئــيــس مجلس 

النواب في أول جلسة«.
وبـــشـــأن مـــابـــســـات تــمــديــد الــفــصــل 
ــال الـــكـــبـــيـــســـي إن »عــــدم  ــ الـــتـــشـــريـــعـــي، قــ
والاضطرار  المناسب  الوقت  في  التمديد 
ــلـــســـة،  ــة الـــجـ ــايــ ــهــ ــد نــ ــعــ إلـــــــى تــــمــــديــــده بــ
هــــو نــتــيــجــة لـــانـــقـــســـامـــات الــشــيــعــيــة - 
الانقسام هو  »هــذا  أن  الشيعية«، مؤكداً 
ما سيحول دون انتخاب رئيس لمجلس 

النواب في الجلسة القادمة«.

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى



4 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16601 العدد - Saturday - 2024/5/11 السبت

غوتيريش: مصير 
المنطقة كلها أصبح 

»على المحك«

ASHARQ AL-AWSAT

عدد سكان إسرائيل
تضاعف 12 مرة منذ النكبة

ــرة الإحـــصـــاءات المركزية  نــشــرت دائـ
جديدة  معطيات  الرسمية،  الإسرائيلية 
ــــان، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــرى  ــكـ ــ ــــسـ ــدد الـ عـــــن عـــــ
ــه  تـــأســـيـــســـهـــا الـــــــــــ76، واتــــضــــح مـــنـــهـــا أنـ

تضاعف 12 مرة منذ عام 1948.
وقالت إن عدد سكان إسرائيل يبلغ 
حالياً 9 ملايين و900 ألف نسمة، عشية 
»يـــــوم الاســـتـــقـــلال« الـــــذي يـــصـــادف يــوم 
المــقــبــل، بينهم 7 مــلايــين و247  الــثــلاثــاء 
ــهـــودي ويــشــكــلــون 73.2 بــالمــائــة،  ألــــف يـ
في   21.1( عـــربـــي  ألــــف  و89  ومـــلـــيـــونـــان 
ألــف فلسطيني  بينهم نحو 400  المــائــة( 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة المحتلة ونــحــو 20 
ألــف ســـوري فــي الــجــولان المــحــتــل، و564 
ألـــــف مـــهـــاجـــر لـــيـــســـوا مــســجــلــين يـــهـــوداً 
فـــي ســجــل الــســكــان )5.7 بـــالمـــائـــة(، وهــم 
القادمون من دول الخارج خصوصاً دول 

الاتحاد السوفياتي سابقاً.
الــعــام  خــــلال  الـــســـكـــان  عــــدد  وازداد 
 بذلك زيــادة 

ً
المــاضــي بــــ189 ألــفــاً، مسجلا

ــة، إذ وُلـــــد نــحــو 196  ــائــ ــالمــ بــنــســبــة 1.9بــ
ألـــف طــفــل، وهـــاجـــر إلـــى إســرائــيــل نحو 
37 ألــفــاً، وتــوفــي نــحــو 60 ألـــف شخص. 
وأكــــدت أن 80 فــي المــائــة مــن الــيــهــود هم 
مــن مــوالــيــد الــبــلاد. والــبــاقــون ولـــدوا في 
الخارج. ومنذ النكبة حتى اليوم، هاجر 
مليون شخص،   3.4 نحو  إسرائيل  إلــى 
ونــحــو مــلــيــون و600 ألـــف هـــاجـــروا إلــى 
أعـــقـــاب  فــــي  ــام 1990،  ــ عـ مـــنـــذ  إســـرائـــيـــل 

انهيار الاتحاد السوفياتي.
ويــــتــــوقــــع حـــســـب وتــــيــــرة الازديــــــــاد 
السكاني الحالية أن يتجاوز عدد سكان 
إسرائيل 10 ملايين في »يوم الاستقلال« 
مليوناً   11 إلــى  يرتفع  وأن  المقبل،  العام 
و100 ألف في عام 2030، وإلى 13 مليوناً 
و200 ألف في عام 2040، وأن يصل عدد 
السكان إلى 15 مليوناً و200 ألف في عام 

2048، أي بعد 100 عام على النكبة.
ــات، فـــــإن 45  ــيـ ــطـ ــعـ وحـــســـب هـــــذه المـ
بــالمــائــة مــن الــيــهــود بــالــعــالــم ســكــنــوا في 
إســرائــيــل فــي نهاية عــام 2022. وأعــمــار 
نحو 28 بالمائة من السكان دون سن 14 

عاماً، و12 في المائة فوق سن 65 عاماً.

قتلى الحروب

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية 
معطيات عن عدد قتلى الحروب، قالت 
فيها إن 1504 جنود ومدنيين سقطوا 
في القتال أو بسبب الأعمال العدائية 

منذ يوم الذكرى الأخير في إسرائيل، 
وإن هذه الإحصائية تدل على أن هذه 
الــســنــة كــانــت الأكــثــر دمــويــة بالنسبة 
لقوات الأمــن والمدنيين في البلاد منذ 

5 عقود.
وبــــحــــســــب هــــــــذه الإحــــــــصــــــــاءات، 
أثـــنـــاء خدمتهم  فـــي  ــتــل 760 جــنــديــاً 

ُ
ق

وقالت  الماضي.  العام  بالجيش خــلال 
الــــــوزارة إن 61 مـــن قـــدامـــى المــحــاربــين 
ــوا بــســبــب مــضــاعــفــات  ــوفــ ــاقـــين تــ ــعـ المـ
أثناء خدمتهم  بها  أصيبوا  إصــابــات 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة. وبــذلــك يصل 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لـــأشـــخـــاص الــذيــن 
البلاد  فــي  الخدمة  أثــنــاء  لقوا حتفهم 
الــــذي  الــــعــــام  ــو  ــ وهــ ــام 1860،  ــ عــ ــنـــذ  مـ
الجالية  وقبلها  إســرائــيــل،  فيه  بـــدأت 
عدد  بإحصاء  المنطقة،  فــي  اليهودية 

جنودها القتلى، إلى 25.034.
ــام الــســنــويــة جميع  ــ وتــشــمــل الأرقـ
ــة وعـــمـــلاء  ــرطــ ــنــــود وأفـــــــــــراد الــــشــ ــجــ الــ
)الشاباك( وضباط  العام  جهاز الأمــن 
الأمــن المدنيين الــذيــن تــوفــوا فــي العام 
المــاضــي، ســـواء أثــنــاء تــأديــة واجبهم، 

أو نتيجة حادث أو مرض أو انتحار.
وأمـــا فــي الــحــرب عــلــى غـــزة، التي 
ــــدأت فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  بـ
مع هجوم حركة »حماس« في جنوب 
تل 711 جندياً وفــرداً 

ُ
ق إســرائــيــل، فقد 

من قوات الأمن. ومن بينهم 598 جندياً 
ضابط  و39  الإسرائيلي،  الجيش  فــي 
ــراد الــشــرطــة،  أمـــن مــحــلــيــاً، و68 مــن أفــ
)المخابرات  »الشاباك«  أعضاء  من  و6 
العامة(. وقد جاءت الغالبية العظمى 
مــن القتلى خـــلال يـــوم الــهــجــوم داخــل 
أي  الإسرائيلية،  والمعسكرات  البلدات 
قبل اجتياح قطاع غزة. والمرة الأخيرة 
الــتــي تعاملت فيها إســرائــيــل مــع هذا 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــقــتــلــى بــصــفــوف 
قوات الأمن في عام واحد كانت خلال 

حرب أكتوبر عام 1973.
ــإن 65 مــن  ــ وبـــحـــســـب المـــؤســـســـة فـ
الرهائن المتبقين في غزة من المدنيين. 
أمـــــا الـــــــــ67 الآخـــــــــرون فـــهـــم مــــن جــنــود 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وأفــــراد الشرطة 
وأعضاء فرق الأمن المحلية في البلدات 
ــعـــرضـــت لــهــجــوم  ــتــــي تـ الـــجـــنـــوبـــيـــة الــ
الإسرائيلي  الجيش  وأكـــد  »حــمــاس«. 
مقتل 36 مــن الــرهــائــن الــذيــن مــا زالــوا 
لـــدى »حـــمـــاس«، مستنداً  مــحــتــجــزيــن 
جديدة  استخباراتية  معلومات  إلــى 
ونتائج حصلت عليها القوات العاملة 

في غزة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

»حماس«: احتمال تحوّل القتال الدائر في قطاع غزة إلى ما يشبه »حرب استنزاف«

إسرائيل توافق على »توسيع محسوب« في رفح 
ــــي  ــنـ ــ ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء الأمـ ــجــ وافـــــــــــق مــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى »تـــوســـيـــع مــحــســوب« 
لــعــمــلــيــة الــجــيــش فـــي رفـــح فـــي تــصــويــت، 
ــه أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــ عـ
للتوصل  الجهود  بمواصلة  للمفاوضين 
إلى اتفاق حول الرهائن، وفق ما أفاد به 
 
ً
مــوقــع »أكــســيــوس«، أمـــس الــجــمــعــة، نقلا

عن مصادر لم يحددها.
ونــقــل »أكــســيــوس« عــن مــصــدريــن أن 
الــذي  الــخــط الأحــمــر  لــن يتجاوز  التوسع 
وضـــعـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
بـــيـــنـــمـــا قــــــال مــــصــــدر ثــــالــــث إن تــوســيــع 
الــذي  للخط  تــجــاوزاً  ه  عـــدُّ يمكن  العملية 
ــال بعض  حـــدده بــايــدن بــعــدمــا عــلــق إرســ

المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً.

غوتيريش: مصير على المحك

ر الأمـــين الــعــام 
ّ
ــذ فــي غــضــون ذلـــك، حـ

لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، 
رفح  على  إسرائيلياً  برياً  أن هجوماً  مــن 
ــة إنــســانــيــة هــائــلــة«،  ــارثـ ســـيـــؤدي إلـــى »كـ
محذراً من أن مصير المنطقة كلها أصبح 
المــحــك«، في حين تواصل إسرائيل  »على 
ــو  ــاوضـ ــفـ ــعــــد أن غـــــــــادر مـ قــــصــــف غـــــــزة بــ
ــقـــاهـــرة مـــن دون  إســـرائـــيـــل »حــــمــــاس«، الـ

اتفاق.
وقـــــال غــوتــيــريــش خــــلال زيــــــارة إلــى 
»هجوماً  إن  نــيــروبــي  الكينية  الــعــاصــمــة 
ــــح ســـيـــؤدي  ــاً واســــــع الـــنـــطـــاق فــــي رفـ ــريـ بـ
إلــــى كـــارثـــة إنــســانــيــة لا يــمــكــن تــصــورهــا 
اقتراب  الناس مع  ويوقف جهودنا لدعم 
المجاعة«، وفق ما نقلته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضــــاف »نــعــمــل بــنــشــاط مع 
جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف 
إدخال الإمدادات المنقذة للحياة - بما في 
ذلـــك الـــوقـــود الــــذي تــشــتــد الــحــاجــة إلــيــه - 
عبر معبري رفح وكرم أبو سالم«، مجدداً 

دعوته إلى وقف إطلاق النار.
وشــهــد صــحــافــيــو وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية ضربات مدفعية على رفح، بعد 
أن تــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
مدفعية  قــذائــف  تسليم  وقــف  مقابلة  فــي 
وغيرها من الأسلحة لإسرائيل إذا شنت 
لكن  المدينة.  على  النطاق  واســع  هجوماً 
رغـــم المــعــارضــة الـــدولـــيـــة، دخــلــت الــقــوات 
ــنـــذ الــــثــــلاثــــاء، الـــقـــطـــاع  ــلــــيــــة، مـ ــيــ الإســــرائــ

الـــشـــرقـــي مــــن رفــــــح، قـــائـــلـــة إنـــهـــا تــلاحــق 
ــة »حـــــمـــــاس« والـــفـــصـــائـــل  ــركــ مـــقـــاتـــلـــي حــ

الفلسطينية.

التوسع في رفح

وسيطرت دبابات إسرائيلية، أمس، 
بين  تفصل  التي  الرئيسية  الطريق  على 
النصفين الشرقي والغربي لرفح بجنوب 
إلـــى تطويق  ــزة، مــمــا أدى فعلياً  قــطــاع غـ
كــامــل لــلــجــانــب الــشــرقــي لــلــمــديــنــة. وأفـــاد 

ــكـــان بــــوقــــوع انــــفــــجــــارات وإطـــــــلاق نـــار  سـ
دون انقطاع تقريباً شرق وشمال شرقي 
انــدلاع اشتباكات عنيفة بين  المدينة، مع 
»حماس«  ومسلحي  الإسرائيلية  القوات 

وحركة »الجهاد الإسلامي«.
وقــــــالــــــت »حـــــــمـــــــاس« إنـــــهـــــا نــصــبــت 
لــدبــابــات إســرائــيــلــيــة قـــرب مسجد  كميناً 
شــرق المــديــنــة، مما يشير إلــى أن الــقــوات 
من  عدة  كيلومترات  لت 

ّ
توغ الإسرائيلية 

الشرق إلى مشارف منطقة البنايات.
ــيـــل المـــدنـــيـــين بــإخــلاء  وأمــــــرت إســـرائـ

الـــنـــصـــف الـــشـــرقـــي مــــن رفــــــح؛ مـــمـــا أجــبــر 
عـــشـــرات الآلاف عــلــى الــبــحــث عـــن مـــأوى 
خارج المدينة التي شكّلت من الأصل الملاذ 
الأخير لأكثر من مليون فــروا من مناطق 
أخــرى من القطاع خــلال الــحــرب، حسبما 

أفادت وكالة »رويترز« لأنباء.
من  تتمكّن  لن  إنها  إسرائيل  وتقول 
 هجوم 

ّ
تحقيق النصر في الحرب دون شن

على رفح للقضاء على آلاف من مسلحي 
بأنهم يختبئون هناك،  تعتقد  »حماس« 
ــة إن المــعــركــة  ــاثــ فــيــمــا تـــقـــول وكـــــــالات إغــ

عرّض مئات الآلاف من المدنيين النازحين 
ُ
ت

ــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن  ــ لــلــخــطــر. وقـ
قــواتــه فــي شــرق رفــح عــثــرت على مداخل 
ــدة لأنــــفــــاق، وإن الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  عــ
ــومـــة بـــضـــربـــة جـــويـــة اشـــتـــبـــكـــت مــن  مـــدعـ
مسافة قريبة مع مجموعات من مسلحي 
»حماس« وقتلت عدداً منهم. وأضاف أن 
الطائرات الإسرائيلية قصفت مواقع عدة 
انــطــلــقــت مــنــهــا صـــواريـــخ وقـــذائـــف هــاون 
صوب إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، 
ــرم أبــو  مـــن بــيــنــهــا مـــا اســتــهــدف مــعــبــر كــ

سالم. وأدى اشتداد القصف الإسرائيلي 
إلــى نــزوح 110 آلاف شخص، وفق  لرفح 

ما ذكرت »أونروا«.

تطويق »المنطقة الحمراء«

وأغلقت دبابات إسرائيلية شرق رفح 
مــن نــاحــيــة الــجــنــوب بــالــفــعــل، وســيــطــرت 
ــد بـــــين قــــطــــاع غـــزة  ــيــ عـــلـــى المـــعـــبـــر الــــوحــ
ومصر. وأسفر تقدم القوات الإسرائيلية، 
أمس الجمعة، صوب طريق صلاح الدين 
الذي يقسم القطاع عن استكمال تطويق 
»المــنــطــقــة الــحــمــراء« الــتــي أمــــروا الــســكــان 

بإخلائها.
ــــح خـــلال  وتـــســـبـــب الـــهـــجـــوم عـــلـــى رفـ
الأيام القليلة الماضية واحتمال اجتياحها 
بالكامل في نشوب أكبر خلاف منذ أجيال 
بين إسرائيل وحليفتها الأقــرب الولايات 
المتحدة، التي حجبت شحنة أسلحة عن 

إسرائيل لأول مرة منذ بدء الحرب.
ــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وقــ
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، يـــــوم الــخــمــيــس إن 
إذا  الإسرائيليين »سيقاتلون بأظافرهم« 
ــال فـــي مــقــابــلــة تلفزيونية  ــــر. وقــ ــزم الأمـ لـ
مع برنامج في محطة أميركية، إنه يأمل 
فـــي أن تــتــجــاوز إســرائــيــل خــلافــاتــهــا مع 

الرئيس الأميركي جو بايدن.

»حرب استنزاف«

ـــح مــصــدر فلسطيني 
ّ
فــي المــقــابــل، لم

إلــى احتمال تحوّل  قريب مــن »حــمــاس« 
القتال الدائر في قطاع غزة إلى ما يشبه 
 إن ذلــك »وارد 

ً
»حـــرب اســتــنــزاف«، قــائــلا

تموضعها  أعـــادت  فالمقاومة  وطبيعي، 
ــاحـــهـــا  ــق الـــــتـــــي اجـــتـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ حــــتــــى فــــــي المـ
رفح  بمنطقة  فكيف  الاحــتــلال ودمــرهــا، 
رت نفسها جيداً لهذا اليوم«. 

ّ
التي حض

وأكــد لـ »الــشــرق الأوســـط« أن مفاوضات 
بتاتاً مسألة  تطرح  لم  الأخــيــرة  التهدئة 
مصير قيادي »حماس« في غزة، يحيى 
الـــســـنـــوار، لــكــنــه قــــال إن هــــذا المـــوضـــوع 
»جــرت الإشـــارة إليه قبل شهور من قبل 
بـــعـــض الأطــــــــراف بــــصــــورة غـــيـــر رســمــيــة 
وغــــيــــر مــــبــــاشــــرة، وهــــــو بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 
 
ً
المــبــدأ، فضلا مــرفــوض مطلقاً مــن حيث 
عــن أن قــيــاداتــنــا ليست مــن الــنــوع الــذي 
يغادر الميدان، فهي تقاتل وتظل صامدة 

حتى النصر أو الشهادة«.

واشنطن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

أدى اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح إلى نزوح 110 آلاف شخص وفق ما ذكرت »أونروا« )أ.ف.ب(

وسط تحذيرات متكررة من القاهرة وتأكيدات في تل أبيب باستمرار عمليتها

السيناريوهات المصرية للتعامل مع اجتياح رفح 

ــددت الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة »المـــــحـــــدودة«  ــ ــ جـ
الــــتــــي نــــفــــذهــــا الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي رفــــح 
الفلسطينية، أخيراً، الحديث عن السيناريوهات 
الإســرائــيــلــي حال  المخطط  مــع  للتعامل  المــصــريــة 
»اجتياح كامل لرفح«، في ظل تحذيرات مصرية 
مــتــكــررة بــشــأن »تــداعــيــات اجــتــيــاح المــديــنــة على 
»استمرار  الفلسطينيين«، وتأكيدات إسرائيلية بـ

العملية«. 
بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  ويكرر 
نــتــنــيــاهــو، تــأكــيــده أنـــه »لا مــفــر مــن الـــدخـــول إلــى 
رفح لتحقيق هدف القضاء على )حماس(«، فيما 
تنفذها  الــتــي  العمليات  إســرائــيــل تصف  تـــزال  لا 
فــي رفــح منذ الاثــنــين المــاضــي بأنها »مــحــدودة«، 
بيانات رسمية  وفــق  مــحــددة،  وتستهدف مواقع 

صادرة من مكتب نتنياهو.
ــابــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، الــجــمــعــة،  وســـيـــطـــرت دبــ
على الطرق الرئيسية التي تفصل بين النصفين 
الشرقي والغربي لرفح بجنوب قطاع غــزة، مما 
الشرقي  للجانب  كــامــل  تــطــويــق  إلـــى  فعلياً  أدى 
 
ً
للمدينة. وأفاد موقع »أكسيوس«، الجمعة، نقلا
عن مصدرين لم يحددهما، أن »التوسع في رفح 
الرئيس  الــذي وضعه  الأحــمــر  الخط  لــم يتجاوز 
الأميركي جو بايدن«، بينما قال مصدر ثالث إن 
ه تجاوزاً للخط الذي  »توسيع العملية يمكن عدُّ
ــال بعض  حـــدده بـــايـــدن، فــي وقـــت عــلــق فــيــه إرســ

المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً«.
ــــذرت مــصــر كــثــيــراً مـــن مــخــاطــر أي عملية  وحـ

عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة بــرفــح الــفــلــســطــيــنــيــة جــنــوب 
قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي 
من »مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون 

فلسطيني موجودون في تلك المنطقة«.
السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  وكـــرر 
تحذيره من »العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات 
الفلسطينية«،  رفـــح  فـــي  الإســرائــيــلــيــة  الــعــســكــريــة 
مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع الأمــين العام لأمم 
أن  الخميس،  مساء  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة 
انتظام  أمـــام  خطيراً  عائقاً  »تمثل  العمليات  هــذه 
عمليات دخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة، 
وانتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي 

العلاج«.
ــــطـــــلاع الأســــبــــق  ــتـ ــ ــئـــة الاسـ ــيـ ووفــــــــق رئــــيــــس هـ
الــلــواء  الاســتــراتــيــجــي،  الخبير  المــصــري،  بالجيش 
نصر سالم، فإن »مصر ستعمل في إطار الخيارات 
ــال اجـــتـــيـــاح رفـــــــح«، مـــشـــيـــراً فــي  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حـ
»الـــشـــرق الأوســـــط« إلـــى »مــحــدوديــة  تــصــريــحــات لــــ
ــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــوقـــف  ــريــ الـــــخـــــيـــــارات المــــصــ
ــلـــي، خـــاصـــة فـــي ضــــوء حــــرص الــقــاهــرة  ــيـ ــرائـ الإسـ
على إنــفــاذ المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة، ولعب دور 
الــوســيــط فــي المــفــاوضــات بــين الــجــانــبــين للوصول 
القنصل المصري  إلــى هدنة في قطاع غــزة«. ورأى 
الأســبــق فــي تــل أبــيــب، الــســفــيــر رفــعــت الأنـــصـــاري، 
المواجهة  باستثناء  مفتوحة  الــخــيــارات  »كــافــة  أن 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن »مــا  ـــ الــعــســكــريــة«، مـــؤكـــداً لـ
يحدث حتى الآن من إسرائيل لا يمثل أي خروقات 
)جوهرية( لمعاهدة )السلام( الموقعة بين البلدين«، 
مشيراً إلى أن »الولايات المتحدة سوف تلعب دوراً 

مهماً في احتواء أي تصعيد محتمل«.
ــح أن »المـــوقـــف الإســرائــيــلــي  ــ ــاري أوضـ الأنــــصــ
ــبـــاره جــمــيــع الـــتـــحـــذيـــرات المــصــريــة  ــتـ يــضــع فـــي اعـ
فــي هــذا الــشــأن، بما فيها مــا حــددتــه الــقــاهــرة بأن 
إلــى أن  القومي«، لافتاً  )اجتياح رفــح( يهدد الأمــن 
»تنفيذ عمليات اجتياح محدودة من قبل تل أبيب 
إسرائيلية  استجابة  بمثابة  الفلسطينية  رفح  في 
واضــحــة لــلــمــخــاوف المــصــريــة، لا سيما مــع تحرك 
الفلسطينيين نحو خان يونس ووسط غزة وليس 

تجاه سيناء المصرية«.
ــشــــؤون  ــــي الــ ــــري فـ ــــصـ ــاً قــــــال الـــخـــبـــيـــر المـ أيــــضــ
السياسية  للدراسات  »الأهــرام  بمركز  الإسرائيلية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، الـــدكـــتـــور ســعــيــد عـــكـــاشـــة، إن 
الفلسطينيين  لــتــهــجــيــر  الــقــاطــع  المـــصـــري  الـــرفـــض 
وإخراجهم من أراضيهم »أمــر لم ولــن تتنازل عنه 
مــصــر«، لافتاً إلــى أن »مصر قــد تلجأ حــال إضــرار 
إســرائــيــل بـــالأمـــن الــقــومــي المـــصـــري إلـــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــوصــفــهــا ضــامــنــاً لاتــفــاقــيــة الــــســــلام، أو 
ــــلام( حـــال  ــــسـ ــقـــوم بــتــعــلــيــق الـــعـــمـــل بـــمـــعـــاهـــدة )الـ تـ
حدوث )اجتياح كامل لرفح(«. لكن عكاشة أوضح 
بالحفاظ  مهتمة  »إسرائيل  أن  الأوســط«  »الشرق  لـ
على اتفاقية )الــســلام( مــع مــصــر، ورغـــم الأوضـــاع 
على الــشــريــط الـــحـــدودي، فــلا تـــزال تــل أبــيــب تضع 
ــر الـــذي  ــ الـــســـلام مـــع الـــقـــاهـــرة فـــي أولـــويـــاتـــهـــا، الأمـ
ســيــدفــع تــل أبــيــب لمــقــاربــة، حـــال التمسك باقتحام 
رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن خــــلال عــمــلــيــات مـــحـــدودة 
بكل حــي فــي المدينة بشكل منفرد، وهــو مــا يعني 

استمرار الحرب لفترة طويلة«.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم الــبــيــت الأبــيــض لأمن 

ــد أكــــــد، الـــخـــمـــيـــس، أن  ــربـــي، قــ ــيـ الــــقــــومــــي، جـــــون كـ
»قــيــام إســرائــيــل بعملية كــبــرى فــي رفــح لــن يحقق 
الهزيمة بحركة  إلــحــاق  أبيب  هــدف واشنطن وتــل 
ــــاس(«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك طـــرقـــاً أفــضــل  ــمــ ــ )حــ
الآن لمــلاحــقــة قـــادة الــحــركــة بـــدلًا مــن تنفيذ عملية 

»محفوفة بمخاطر كبيرة على المدنيين«.
في السياق، أشار قنصل مصر الأسبق في تل 
الأمنية  والتنسيقات  اللقاءات  تكرار  أن  إلــى  أبيب 
والعسكرية بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم 
المــصــريــين، »يــعــكــس الالـــتـــزام الإســرائــيــلــي بجميع 
أنه »حتى  إلى  الموقعة مع مصر«، لافتاً  التعهدات 
في حال سيطرة إسرائيل على )محور فيلادلفيا( 

بشكل كامل، فإن الوضع سيظل مستقراً«.
وعـــلـــى مـــــدار الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، كــــان »مــحــور 
فيلادلفيا« محور تصريحات إسرائيلية تستهدف 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، قـــوبـــلـــت بـــــــردود مـــصـــريـــة حــــادة 
امــتــداد المحور  »تــرفــض أي وجــود إسرائيلي على 

الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً«.
وبـــيـــنـــمـــا يـــلـــفـــت عـــكـــاشـــة إلـــــى أن الـــتـــحـــركـــات 
الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ما دامت لم تتسبب 
في أضــرار داخــل الأراضـــي المصرية، فــإن »القاهرة 
سوف تواصل العمل بالمسار الدبلوماسي«. أشار 
ســالــم إلـــى أن الــتــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي والــحــديــث 
»أمــر  ديــفــيــد«،  »كــامــب  باتفاقية  العمل  تعليق  عــن 
بها  تــقــوم  الــتــي  الدبلوماسية  بــالــخــيــارات  سيضر 
مــصــر لــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــين، وســيــكــون بــمــثــابــة 
الــذي سيكون له  فرصة تستغلها إســرائــيــل، الأمــر 
مردود سلبي على ما تحقق جهود من دبلوماسية 

في الفترة الماضية«.

نازحون فلسطينيون من الجنوب يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة )أ.ف.ب(

القاهرة: أحمد عدلي
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أميركا تهدد باستخدام »الفيتو« مجدداً... والكونغرس يستعد لمعاقبة الأمم المتحدة

يناقشها »مجلس الجامعة« تمهيداً لـ»قمة المنامة«

تصويت بغالبية ساحقة في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين

خطة عربية »طارئة« لمواجهة تداعيات حرب غزة

صـــوتـــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المــتــحــدة بــغــالــبــيــة ســاحــقــة، الــجــمــعــة، 
عـــلـــى قــــــرار يــمــنــح فــلــســطــن »حــقــوقــا 
ــي المــنــظــمــات  ــدة فــ ــديــ ــازات« جــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وامـ
ــة مــجــلــس الأمــــــن إلـــى  ــيــ ــة، داعــ ــيــ ــدولــ الــ
»إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي« فــي 
طلبها لتصير الدولة الـــ194 في كبرى 
برت 

ُ
المنتديات العالمية، في خطوة اعت

»رمزية«، ولكنها أثارت غضب كل من 
إسرائيل والولايات المتحدة. وصوتت 
ــد الــــــقــــــرار: الأرجــــنــــتــــن وتــشــيــكــيــا  ــ ضـ
وبــالاو  ونـــاورو  والمــجــر وميكرونيزيا 
وبـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة  والـــولايـــات 

المتحدة وإسرائيل.
ــذا الـــتـــصـــويـــت بــغــالــبــيــة  وجــــــاء هـــ
143 مــــن الـــــــدول الـــــــــ193 الأعــــضــــاء فــي 
الجمعية الــعــامــة، مــع اعــتــراض 9 دول 
فقط وامتناع 25 دولــة عن التصويت، 
كـــرد مــبــاشــر عــلــى اســتــخــدام الــولايــات 
المــتــحــدة حــق النقض )الــفــيــتــو( فــي 18 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي ضــد مشروع 
قرار جزائري مدعوم عربيا في مجلس 
الأمن، حيث حظي أيضا بتأييد من 12 
من الدول الـ15 في المجلس، مع امتناع 

كل من بريطانيا وسويسرا.
الجمعية  أن  عــلــى  الـــقـــرار  ويــنــص 
العامة »تقرر« أن دولة فلسطن مؤهلة 
يعيد  بأن  الكاملة، موصية  للعضوية 
مجلس الأمن النظر في طلبها »بشكل 
ــكـــن الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة  إيــــجــــابــــي«. ولـ
أكدت أنها ستعاود استخدام »الفيتو« 
ضــــد أي مــــشــــروع قــــــرار جـــديـــد يــمــنــح 
في  للفلسطينين  الــكــامــلــة  الــعــضــويــة 
الأمم المتحدة. وقال المندوب الأميركي 
الــبــديــل روبــــرت وود بــعــد الــتــصــويــت: 
أنه  الــقــرار غير مقبول«، معتبراً  »هــذا 
»لا بديل عن المفاوضات المباشرة بن 
الفلسطينين والإسرائيلين للتوصل 

إلى إنشاء الدولة الفلسطينية«.

تعديلات عدة

نيويورك  في  دبلوماسيون  وقــال 
الجمعية  لــقــرار  المـــســـودة الأصــلــيــة  إن 
الــعــامــة عُــدلــت أكــثــر مــن مــرة استجابة 
لمخاوف عبرت عنها الولايات المتحدة 
والـــصـــن  ــيــــا  مـــثـــل روســ أخــــــرى  ودول 
انعكاسات  من  بالقلق  تشعران  اللتن 
محتملة لمثل هذه الحقوق والامتيازات 
عــلــى كــوســوفــو وتــــايــــوان؛ لأن الــنــص 

بصيغته الأولى كان من شأنه أن يمنح 
فلسطن »الحقوق والامتيازات اللازمة 
والفعالة«  الكاملة  مشاركتها  لضمان 
في جلسات الجمعية ومؤتمرات الأمم 
المتحدة »على قــدم المــســاواة مع الــدول 
الأعـــضـــاء«. وأصــبــحــت فلسطن دولــة 
»مراقبة« غير عضو في الأمم المتحدة 
الــكــامــلــة  الــعــضــويــة  عــــام 2012. ولــكــن 
تــحــتــاج وفــقــا لمــيــثــاق المنظمة الــدولــيــة 
ــن يــوصــي  ــ ــرار فــــي مــجــلــس الأمــ ــ ــــى قــ إلـ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة بــالــتــصــويــت عــلــى 
ذلــك. وعلى رغــم ذلــك، فــإن الــقــرار الذي 
أصـــدرتـــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة، الــجــمــعــة، 
يفعل »الحقوق والامتيازات الإضافية« 
ــات  ــاطــ ــشــ ــلــــســــطــــن فـــــــي نــ لمـــــشـــــاركـــــة فــ
ــم المـــتـــحـــدة مــــن خـــــلال طـــــرق عـــدة  ــ ــ الأمـ
التاسعة  السنوية  الـــدورة  مــن  اعتباراً 
والـــســـبـــعـــن الـــتـــي تـــبـــدأ فــــي ســبــتــمــبــر 
المـــســـاس  »مــــــن دون  ــبـــل  ــقـ المـ )أيــــــلــــــول( 
بــحــقــوقــهــا وامـــتـــيـــازاتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة«. 
وطبقا لما أورده ملحق خاص بالقرار، 
شغل  فـــي  »الـــحـــق  للفلسطينين  فــــإن 
الأعضاء بحسب  الــدول  مقاعدهم بن 

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــيـــب الأبــــــجــــــدي«، والــ ــرتـ ــتـ الـ
بالتسجيل  المتعلقة  الأخـــرى  الــحــقــوق 
ببيانات  والإدلاء  المتكلمن،  قوائم  في 
ــقـــديـــم  ــةٍ مـــــــا، وتـ نــــيــــابــــة عـــــن مــــجــــمــــوعــ
المـــقـــتـــرحـــات والـــتـــعـــديـــلات وعــرضــهــا، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي رعـــــايـــــة المـــقـــتـــرحـــات 
والــــــتــــــعــــــديــــــلات، وتـــــقـــــديـــــم تـــعـــلـــيـــلات 
ــرد فــيــمــا يتعلق  ــ ــق الـ الــتــصــويــت، وحــ
بــمــواقــف المــجــمــوعــات، واقـــتـــراح بنود 
لإدراجـــهـــا فـــي جــــدول الأعـــمـــال المــؤقــت 

للدورات العادية أو الاستثنائية.

دون العضوية الكاملة

وكذلك يمنح القرار الحق لأعضاء 
ــة فــلــســطــن فـــي أن »يُــنــتــخــبــوا  ــد دولــ وفـ
أعـــضـــاء مــكــتــب فـــي الــجــلــســات الــعــامــة 
العامة«،  للجمعية  الرئيسية  واللجان 
ــى »الــــحــــق فــــي المـــشـــاركـــة  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الــكــامــلــة والــفــعــالــة فــي مــؤتــمــرات الأمــم 
ــتـــمـــاعـــات  ــتـــحـــدة والمــــؤتــــمــــرات والاجـ المـ
عقد تحت رعاية الجمعية 

ُ
الدولية التي ت

العامة أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية 

الأجهزة الأخرى التابعة لأمم المتحدة، 
بما يتماشى مع مشاركتها في المنتدى 
الــســيــاســي الــرفــيــع المـــســـتـــوى«. ويــذكــر 
لـــدولـــة فلسطن،  المــلــحــق أنـــه »لا يــحــق 
بصفتها دولة )مراقبة(، التصويت في 
بترشيحها  التقدم  أو  العامة  الجمعية 

لعضوية أجهزة الأمم المتحدة«.
وإذ تؤكد مــن جديد »حــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر، بما 
في ذلــك الحق في إقامة دولــة فلسطن 
ــدد الــجــمــعــيــة الــعــامــة  المـــســـتـــقـــلـــة«؛ تـــشـ
فــي قــرارهــا الــجــديــد عــلــى أن »الامــتــثــال 
الدولي  والقانون  المتحدة  الأمــم  لميثاق 
ــة  ــزاويـ واحــتــرامــهــمــا يــشــكــلان حــجــر الـ
فــي الــســلام والأمـــن« فــي منطقة الشرق 
الأوســـــط، داعــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
»بـــذل جــهــود مــتــجــددة ومنسقة تهدف 
إلــــى الــتــوصــل دون تــأخــيــر إلــــى إنــهــاء 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي بــــدأ عــام  الاحــ
ودائـــمـــة  ــة  ــادلــ عــ تـــســـويـــة  وإلــــــى   ،1967
ــراع  وســلــمــيــة لــقــضــيــة فــلــســطــن والـــصـ
ــنـــي، وفـــقـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ ــــي -  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــانــــون  ــقــ لــــــقــــــرارات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، والــ

ــرارات الأمــــم المــتــحــدة ذات  ــ ــ الــــدولــــي، وقـ
الصلة، بما في ذلك قــرار مجلس الأمن 
في  بــمــا  مـــدريـــد،  ومــرجــعــيــات   )2334(
الــــســــلام(،  مـــقـــابـــل  )الأرض  مـــبـــدأ  ذلـــــك 
ومــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة... وإذ يؤكد 
من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت 
لــحــل الـــدولـــتـــن المــتــمــثــل فـــي إســرائــيــل 
وفلسطن، تعيشان جنبا إلى جنب في 
ســلام وأمــن ضمن حــدود معترف بها، 
على أســاس حــدود ما قبل عام 1967«. 
وكانت الجمعية العامة صوتت في 29 
نوفمبر )تشرين الثاني( 2012 بغالبية 
138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن 
»فلسطن  يعتبر  قــرار  التصويت، على 
دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم 

المتحدة«.

عَلَم فلسطين

وقــبــيــل الــتــصــويــت، ألـــقـــى المـــنـــدوب 
الإماراتي محمد أبو شهاب كلمة باسم 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــمــنــح 
المنظمة  في  الكاملة  العضوية  فلسطن 

الدولية. وقال إن الأمم المتحدة »تأخرت 
فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه الشعب 
بعد«،  يفت  لم  الوقت  لكن  الفلسطيني، 
محذراً من أن التصويت ضد القرار »قد 
أنــه ضــوء أخــضــر لإسرائيل  يفسر على 
تــقــوض حل  الــتــي  انتهاكاتها  لمــواصــلــة 
الدولتن« على »حدود الرابع من يونيو 
فلسطن  »مــنــح  وأن   ،»1967 )حـــزيـــران( 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 

سيوجه رسالة قوية في هذا الشأن«.
ــــدث المـــــنـــــدوب الـــــدائـــــم لـــدولـــة  ــــحـ وتـ
فلسطن المــراقــبــة، ريـــاض مــنــصــور، عن 
الآثار المدمرة للحرب المستمرة في غزة؛ 
ـــتـــل أكـــثـــر مـــن 35 ألــــف فــلــســطــيــنــي، 

ُ
إذ ق

ــــرون، وتــشــرد أكثر  وأصــيــب 80 ألــفــا آخـ
ــــى أن  ـــي شـــخـــص، مـــشـــيـــراً إلـ

َ
مــــن مـــلـــيـــون

الفلسطينين في غزة دُفعوا إلى »أقصى 
حـــافـــة« الــقــطــاع وإلــــى »حـــافـــة الــحــيــاة«. 
ولكن على رغــم الهجمات والــدمــار، فإن 
عــلــم فــلــســطــن »يـــرفـــرف عــالــيــا وبــفــخــر« 
العالم  أنــحــاء  وفـــي جميع  فلسطن  فــي 
لــيــصــبــح »رمــــــــزاً يـــرفـــعـــه كــــل مــــن يــؤمــن 

بالحرية وحكمها العادل«.
ــنــــدوب الإســـرائـــيـــلـــي جــلــعــاد  أمــــا المــ
لمصلحة  الــتــصــويــت  أن  فــاعــتــبــر  أردان، 
ــرار بــمــثــابــة وصــــول الــزعــيــم الــنــازي  ــقـ الـ
إلى  السلطة، وسعيه  إلــى  هتلر  أدولـــف 
الــيــهــودي. وقـــال لأعضاء  إبـــادة الشعب 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة: »الــــيــــوم، أنـــتـــم )...( 

ترحبون بدولة إرهابية في صفوفها«.

قانون أميركي

ــقــــرار  ــلـــى الــ ــتـــصـــويـــت عـ وجـــــــرى الـ
الجديد على رغم قلق بعض الأوساط 
في الأمم المتحدة؛ لأن القانون الأميركي 
التوقف  المتحدة  الولايات  يوجب على 
عـــن تــمــويــل أي مــنــظــمــة تــابــعــة لــأمــم 
لأي  الكاملة  العضوية  تمنح  المتحدة 
كيان يفتقر إلى »السمات المعترف بها 
خدم هذا القانون 

ُ
دوليا« للدولة. واست

قبل سنوات لوقف تمويل منظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم 
العضوية  منحها  بعد  )اليونيسكو( 

الكاملة لفلسطن عام 2011.
ــذا الـــــقـــــانـــــون، وقــــع  ــ ــ وبـــــــمـــــــوازاة هـ
23 ســـيـــنـــاتـــوراً فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمـــوال  قــانــون »لتقييد  على مــشــروع 
والمنظمات  المتحدة  لــأمــم  المخصصة 
الأخــرى التي تقدم أي وضع أو حقوق 
أو امــتــيــازات تــتــجــاوز صــفــة )المــراقــب( 

)منظمة التحرير الفلسطينية(«. لـ

البحرينية  العاصمة  فــي  ينطلق 
الاجـــتـــمـــاعـــات  أول  ــبـــت،  الـــسـ المــــنــــامــــة، 
ـــ33  ــ الــتــحــضــيــريــة لــــلــــدورة الـــعـــاديـــة الـ
ــة الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــلــــس جـ ــجــ لمــ
ــتـــوى الــــقــــمــــة، بـــبـــحـــث خــطــة  ــلـــى مـــسـ عـ
ــة« لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات  ــ ــارئـ ــ عـــربـــيـــة »طـ
ــزة«. وتــســتــمــر الاجــتــمــاعــات  »حــــرب غـــ
بهدف  أيـــام   4 مـــدار  على  التحضيرية 
ــدول أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع الــقــمــة  ــ ــــع جــ وضـ
ــا، الــــخــــمــــيــــس المـــقـــبـــل،  ــ ــــدهـ ــقـ ــ ــرر عـ ــ ــقــ ــ المــ

بحضور القادة والزعماء العرب.
وتــعــد هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
تــســتــضــيــف فــيــهــا الــبــحــريــن اجــتــمــاعــا 
ــــواء عــلــى مــســتــوى  مـــن هــــذا الـــنـــوع، سـ
الــقــمــم الــعــربــيــة الـــعـــاديـــة أو الــطــارئــة. 
ــــان الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المـــلـــك حمد  وكـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، قـــد أعــلــن رغــبــة 
خلال  الاجتماع  استضافة  في  المنامة 
فــعــالــيــات »قــمــة جـــدة« فــي الــســعــوديــة، 

العام الماضي.
ويــــعــــقــــد المــــجــــلــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
على  اجتماعا  الــســبــت،  والاجــتــمــاعــي، 
مــســتــوى كــبــار المــســؤولــن لبحث عــدة 
ــلـــى رأســــهــــا مـــنـــاقـــشـــة »خــطــة  بــــنــــود عـ
الاســــتــــجــــابــــة الــــطــــارئــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على فلسطن«، 
عــلــى جـــدول  دْرِج 

ُ
أ الـــــذي  الــبــنــد  وهــــو 

الأعـــمـــال بـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة المــنــدوبــيــة 
الدائمة لدولة فلسطن نهاية ديسمبر 

)كانون الأول( الماضي.
ويــتــضــمــن جــــدول أعــمــال المجلس 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي أيــــضــــا، 
ــام  ــ ــعـ ــ ــر الأمـــــــــــن الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ اســــــتــــــعــــــراض تـ
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــــن الــعــمــل 
الــتــنــمــوي الــعــربــي المــشــتــرك، والــتــقــدم 
المـــحـــرز فـــي اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة، 
ــة الـــعـــربـــيـــة لــلــشــبــاب  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
والـــســـلام والأمــــــن، والـــتـــعـــاون الــعــربــي 
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، 
إلى جانب »استعراض تجربة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الـــنـــاجـــحـــة فــي 

القطاع الصحي«.
المـــجـــلـــس  ــقـــد  ــعـ يـ المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي اجــتــمــاعــا، 
الأحــد، على مستوى الــوزراء بحضور 

وزراء مالية الــدول الأعــضــاء، في حن 
الــدائــمــون للجامعة  المــنــدوبــون  يــعــقــد 
تحضيريا  اجتماعا  الاثنن،  العربية، 
تــقــر فــيــه الـــبـــنـــود الــســيــاســيــة لــجــدول 
ــــي ســيــعــتــمــدهــا  ــتـ ــ ــة، والـ ــمــ ــقــ ــال الــ ــ ــمـ ــ أعـ
ــعــــرب،  الــ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزراء  مـــجـــلـــس 
القادة  الثلاثاء، تمهيداً لعرضها على 

والزعماء العرب.
ــد  ــاعــ ــســ وأكـــــــــــد الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام المــ
العربية والأمــن  الــشــؤون  رئيس قطاع 
الــقــومــي بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة، السفير 
الراهنة  »الــظــروف  أن  الــــذوادي،  خليل 
والتشاور  الــلــقــاءات  تكثيف  تستدعي 
بن الدول العربية بشأن سبل مجابهة 
ــة، ومـــــــا تــشــكــلــه  ــيــ ــالــ ــحــ ــات الــ ــديــ ــحــ ــتــ الــ
ــات عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــــدة،  ــيـ ــداعـ مــــن تـ
عــربــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا«، مــوضــحــا، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة بــالمــنــامــة، 
أن »هـــنـــاك لــجــانــا وزاريــــــة تــعــمــل على 
رأسها  وعلى  المنطقة  قضايا  مناقشة 
القضية الفلسطينية، وتداعيات حرب 
غـــزة، إضــافــة إلـــى الــعــلاقــات مــع إيـــران 

وتركيا«.

وأوضح الذوادي أن »جدول أعمال 
بملفات   

ً
مثقلا سيكون  المــنــامــة(  )قــمــة 

شائكة وصعبة على رأسها مستجدات 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــــعــــــدوان 
التي  الجماعية  والإبــــادة  الإســرائــيــلــي 
 أن 

ً
يـــتـــعـــرض لـــهـــا قـــطـــاع غــــــــزة«، آمــــــلا

»تــــكــــون قـــمـــة المـــنـــامـــة فــــرصــــة لإطــــلاق 
ــى الـــعـــالـــم«.  صــــوت حـــريـــة فــلــســطــن إلــ
وقــــــال إن »حــــــرب غـــــزة تــشــكــل تــحــديــا 
عــظــيــمــا يــتــطــلــب مــوقــفــا حـــازمـــا وقــويــا 
على المــســتــوى الــعــربــي يــوقــف المــأســاة 
الــلاإنــســانــيــة الــتــي تــحــدث عــلــى مــرأى 
ومسمع المجتمع الدولي«. وأشــار إلى 
ــراك فــاعــل  ــ »أهــمــيــة أن يـــكـــون هـــنـــاك حـ
لإنــتــاج مــوقــف مــوحــد يستهدف وقف 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، والــضــغــط على 
الــــدول الــكــبــرى عــلــى رأســهــا الــولايــات 
ــاء المـــعـــانـــاة،  ــهـ المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة لإنـ
ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات 
الإنسانية للمدنين بشكل آمن وكافٍ«.
ومــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال الــــــــوزيــــــــر 
ــــق، عـــضـــو طــاقــم  ــبـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الأسـ
مـــفـــاوضـــات »أوســــلــــو« مـــع إســـرائـــيـــل، 

»الـــشـــرق الأوســـــط«،  حــســن عــصــفــور لــــ
دعما  الــطــارئــة ستتضمن  »الــخــطــة  إن 
اقــتــصــاديــا وإغــاثــيــا، لكن غــزة تحتاج 
ــرار عــربــي يؤثر  إلـــى دعـــم ســيــاســي وقــ
في مواقف الدول الكبرى وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الأميركية«.
ــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي قــطــاع  ــنـ ومـ
الأول(  ــن  ــريــ ــشــ )تــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ فـــــي  غــــــــزة، 
العربية  الــدول  الماضي، عقدت جامعة 
ــدة ســــواء عــلــى مستوى  اجــتــمــاعــات عـ
لبحث  الخارجية؛  وزراء  أم  المــنــدوبــن 

الوضع في غزة.
وكانت القمة العربية - الإسلامية 
الــتــي عُــقــدت فــي الـــريـــاض 11 نوفمبر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، قـــد قـــررت 
المـــمـــلـــكـــة  خــــارجــــيــــة  وزراء  »تـــكـــلـــيـــف 
رئيسة  بصفتها  الــســعــوديــة،  العربية 
الــقــمــتــن الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة، وكــل 
مـــن الأردن، ومـــصـــر، وقـــطـــر، وتــركــيــا، 
وفلسطن،  ونيجيريا  وإنــدونــيــســيــا، 
ــامـــعـــة  ــن الـــجـ ــ ــل مــ ــكــ ــام لــ ــ ــعــ ــ والأمـــــــــــن الــ
الإسلامي،  التعاون  ومنظمة  العربية 
بــدء تــحــرك فـــوري بــاســم جميع الــدول 

الأعـــضـــاء لــبــلــورة تــحــرك دولــــي لوقف 
الــحــرب عــلــى غـــزة، والــضــغــط مــن أجــل 
إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية 
وفق  والشامل  الــدائــم  السلام  لتحقيق 

المرجعيات الدولية المعتمدة«.
عـــــــودة إلــــــى الــــــــــــذوادي الـــــــذي أكـــد 
ــي غــــــزة يـــتـــطـــلـــب بـــذل  ــ ــع فـ ــ ــــوضــ أن »الــ
الـــجـــهـــود مـــن أجــــل الـــدفـــع بــمــحــاولات 
المــبــادرة العربية  الــدولــتــن ضمن  حــل 
الــتــي انطلقت مــنــذ عـــام 2002  لــلــســلام 
ببنودها  بــبــيــروت،  العربية  القمة  فــي 
العربي  الــصــراع  إنهاء  بهدف  السبعة 
- الإســرائــيــلــي بشكل نــهــائــي«. وأشـــار 
ــن المــنــامــة يــســتــعــد الــعــرب  ــه »مــ إلــــى أنــ
لخوض معركة سياسية ودبلوماسية 
ــم المــتــحــدة  ــ ــة الأمــ ــ ــ وقـــانـــونـــيـــة فــــي أروقـ
ــــراف  ــتـ ــ ــلـــى الاعـ ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـ مـ
الفلسطينية  بالدولة  الرسمي  الدولي 

وعاصمتها القدس«.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، اســـتـــخـــدمـــت 
الولايات المتحدة حق النقض )الفيتو( 
ضــــد مــــشــــروع قـــــــرار قـــدمـــتـــه الـــجـــزائـــر 
في  الكاملة  العضوية  فلسطن  بمنح 

ــتـــحـــدة. وبـــلـــغ عــــدد الأعـــضـــاء  الأمـــــم المـ
الــذيــن صــوتــوا لــصــالــح مــنــح فلسطن 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فــي جــلــســة عقدها 
ــــي حــن  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، 12 دولـــــــــة، فـ
امــتــنــعــت دولـــتـــان عــن الــتــصــويــت هما 
ــتـــرضـــت  بـــريـــطـــانـــيـــا وســــويــــســــرا، واعـ

الولايات المتحدة على المشروع.
وبـــــــــــــدوره، طــــالــــب عــــصــــفــــور قــمــة 
ــرارات مـــن شأنها  ــ »اتـــخـــاذ قــ المــنــامــة بــــ
ــنـــاع الــــقــــرار الـــعـــالمـــي،  الـــتـــأثـــيـــر فــــي صـ
ــــدول  ــال إن »الـ ــ خـــاصـــة واشـــنـــطـــن«. وقـ
الــعــربــيــة قــــوة اقــتــصــاديــة هــائــلــة ولــو 
اتخذت قراراً رسميا بمقاطعة البضائع 
لها  فسيكون  الغربية  أو  الإسرائيلية 
مشيراً  العالم«،  دول  على  كبير  تأثير 
إلى أن »المقاطعة الشعبية غير كافية«.

ــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــتـ ــا أسـ أمــ
فــي جامعة الــقــدس، الــدكــتــور جهاد 
»الــشــرق الأوســـط«،  الــحــرازيــن، قــال لـــ
ــار تــتــطــلــع لــقــمــة المــنــامــة،  إن »الأنــــظــ
ــقـــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــــي تـ الــ
أولــويــاتــهــا، لا سيما مع  عــلــى رأس 
تداعيات الحرب في غزة الاقتصادية 

والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، والــتــي 
تتطلب موقفا عربيا موحداً، وقراراً 
التداعيات  تلك  مجابهة  على  قـــادراً 
الــتــي امـــتـــدّت إلـــى كـــل دول المــنــطــقــة، 
ــتــــصــــادي  ــع الاقــ ــ ــــوضـ ــن الـ ــ لـــتـــفـــاقـــم مـ
الــذي يعاني جــراء الــحــرب الروسية 
- الأوكــــرانــــيــــة«. وطـــالـــب الـــحـــرازيـــن 
طــوارئ  العرب بوضع »خطة  القادة 
لمجابهة تلك التداعيات الاقتصادية 
وارتفاع الأسعار، إضافة إلى وضع 
ــــي  ــزراعـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ ــات لــتــنــمــيــة الــ ــ ــيـ ــ آلـ
بن  البينية  والــتــجــارة  والــصــنــاعــي 

الدول العربية«.
في السياق نفسه، لفت الذوادي 
إلــى »الاســتــعــدادات الــتــي قــامــت بها 
ــقـــمـــة، بــمــا  الـــبـــحـــريـــن لاســـتـــضـــافـــة الـ
ــنـــشـــودة لــتــلــبــيــة  يــحــقــق الـــنـــتـــائـــج المـ
تطلعات الشعوب العربية ومصالح 
ــال إن »الــبــحــريــن  المــنــطــقــة«. وقــ دول 
عــلــى مــوعــد تــاريــخــي مـــع احــتــضــان 
ــى فـــي تــاريــخــهــا،  ــ الــقــمــة لــلــمــرة الأولـ

وفي ظروف سياسية معقدة«.
ــــة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ وتـــــكـــــتـــــســـــب الــــــقــــــمــــــة الـ
ــا، فــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــثــــلاثــــون زخـــمـــا دولـ والــ
ــيــــة  ــنــ الـــــــظـــــــروف والـــــتـــــحـــــديـــــات الأمــ
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، مــا يتطلب 
ــاءة تسهم 

ّ
»الــتــوصــل إلــى قـــرارات بــن

فــــــي تــــعــــزيــــز الــــتــــضــــامــــن الــــعــــربــــي، 
ودعـــم جــهــود إحـــلال الــســلام والأمـــن 

والاستقرار في المنطقة«.
ــار الـــــقـــــمّـــــة الـــــــذي  ــ ــعــ ــ ــع شــ ــ ــمــ ــ وجــ
ــرى تــدشــيــنــه أخــــيــــراً، بــــن الـــتـــاج  ــ جـ
ــــي، شـــعـــار  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــكــــي بــــالــــلــــون الـ ــلــ المــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وشـــعـــار جــامــعــة 
الــعــربــيــة، وكــتــب أسفله »قمّة  الـــدول 
ــوارع  الـــبـــحـــريـــن«، وانـــتـــشـــرت فـــي شــ
المنامة لافتات وأعلام الدول العربية. 
وكــــان وفـــد الأمـــانـــة الــعــامــة لجامعة 
الدول العربية، قد وصل إلى المنامة، 
ــار الاســـتـــعـــدادات  ــ الــخــمــيــس، فـــي إطـ
الــخــاصــة بــالــقــمــة. وشـــهـــدت الــفــتــرة 
ــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات عـــــدة؛  الأخــــــيــــــرة عــ
العامة  للقمة بن الأمانة  للتحضير 
ــكّــلــت من 

ُ
لــلــجــامــعــة، والـــبـــحـــريـــن، ش

للقمة  لـــإعـــداد  خــلالــهــا لجنة عــامــة 
ــام المـــســـاعـــد  ــ ــعــ ــ ــ ــة الأمـــــــــن ال ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــدول الـــعـــربـــيـــة، الــســفــيــر  ــ ــ لــجــامــعــة الـ

حسام زكي.

واشنطن: علي بردى

القاهرة: فتحية الدخاخني

جانب من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت أمس لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة )أ.ف.ب(

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة بالرياض )واس(
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تواصلت »الحماوة« العسكرية 
عــنــد الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان، 
والتي أدت إلى مقتل مدنيين اثنين 
ــــي جـــنـــوب  ــــن الــــجــــرحــــى فـ وعـــــــدد مـ
لبنان إثر القصف الإسرائيلي الذي 
الأيــام  في  وتيرة متصاعدة  يشهد 
الأخــيــرة وينتج عنه أضــرار كبيرة 
في الممتلكات وخسائر بشرية، في 
ــزب الـــلـــه« بــاســتــهــداف  حـــين رد »حــ
بعشرات  الإسرائيلية  المستعمرات 

صواريخ »الكاتيوشا«.
ــر مـــســـبـــوق،  ــيــ ــوّر غــ ــ ــطــ ــ وفـــــــي تــ
استهدف القصف الإسرائيلي فريقاً 
ــان يــقــوم بــأعــمــال الصيانة  فــنــيــاً كـ
ــالات فــــي المــنــطــقــة  ــ ــــصــ لــشــبــكــة الاتــ
بعد حصوله على إذن مسبق عبر 
قــوة الــطــوارئ الــدولــيــة العاملة في 
ما  وفــق  )يونيفيل(،  لبنان  جنوب 
أشارت »الوكالة الوطنية للإعلام«، 
شـــخـــصـــين  مــــقــــتــــل  إلـــــــــى  أدى  مـــــــا 
وإصــابــة آخــريــن. وأفـــادت »الوكالة 
الطيران  نفذها  »غــارة  بـــ الوطنية« 
ــيّـــر الإســــرائــــيــــلــــي« عـــلـــى بــلــدة  المـــسـ
طيرحرفا، فــي حــين كــان فــريــق من 
شــركــة »تـــاتـــش«، إحـــدى الشركتين 
ــوال فــي  ــ ــجـ ــ المــشــغــلــتــين لـــلـــهـــاتـــف الـ
ــمــــال الــصــيــانــة  لـــبـــنـــان، يـــجـــري »أعــ
لإحــــــــــدى مــــحــــطــــات الإرســــــــــــــال فــي 
المدني  الدفاع  من  بمواكبة  البلدة، 
الإسلامية(«،  الرسالة  )كشافة  في 
ــارة الإســــعــــاف  ــ ــيـ ــ حـــيـــث هــــرعــــت سـ
إلـــى المــكــان، لــتــؤكــد فــي وقـــت لاحــق 
ســـقـــوط قــتــيــلــين، أحـــدهـــمـــا عنصر 
فـــي »كــشــافــة الــرســالــة الإســلامــيــة« 
)الـــتـــابـــعـــة لــحــركــة أمــــــل(، والــثــانــي 
 »power tec« شـــــركـــــة  مــــــن  فــــنــــي 
المـــتـــعـــهـــدة بـــأعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة فــي 
أن »فريق  »تــاتــش«، كاشفة  شــركــة 
قــد حصل على  كــان  عمل الصيانة 
)اليونيفيل(  قــوات  مــن  مسبق  إذن 
لــلــحــضــور إلــــى طــيــرحــرفــا وإجــــراء 

الصيانة لأعمدة الإرسال«.
وأشــــــــــــــار مــــــصــــــدر فـــــــي شــــركــــة 
»وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  »تـــــــاتـــــــش« لـــــــ
 عـــدم الكشف 

ً
الــفــرنــســيــة«، مــفــضــلا

عن هويته، إلى أن الغارة استهدفت 
فريقاً للشركة خلال قيامه بأعمال 
الـــصـــيـــانـــة فــــي مــحــطــة إرســـــــال فــي 
الــبــلــدة، مضيفاً: »فــقــدنــا الاتــصــال 

صفت«.
ُ
معهم لأن المحطة ق

في موازاة ذلك، تواصل القصف 

ــلــــدات جــنــوب  ــلـــي عـــلـــى بــ ــيـ ــرائـ الإسـ
لــبــنــان، واســتــهــدف بــلــدة العديسة 
بالقذائف الفوسفورية، مما تسبب 
بــانــدلاع حــريــق هــائــل امــتــد إلــى ما 
ــنـــازل فـــي كــفــركــلا وبــســاتــين  بـــين المـ
الــزيــتــون، وتــعــذر على فــرق الدفاع 
المــدنــي الــوصــول إلــى المــكــان بسبب 

القصف الإسرائيلي المستمر.
ــــش  ــيــ ــ ــجــ ــ كــــــــــــذلــــــــــــك، أطــــــــــلــــــــــق الــ
الإســــرائــــيــــلــــي الــــقــــنــــابــــل الــــحــــارقــــة 
والــفــوســفــوريــة عــلــى جــبــل اللبونة 
ومــحــيــط بــلــدتــي الـــنـــاقـــورة وعــلــمــا 
الشعب، كما تعرضت أطراف بلدات 
زبقين ويارين والجبين في القطاع 
الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي. 
ــل قــنــاة  ــراســ ــر، قـــــال مــ ــهـ وبـــعـــد الـــظـ
»حــزب الــلــه« إن  »المـــنـــار« الــتــابــعــة لـــ
باتجاه  طلقت 

ُ
أ الصواريخ  عشرات 

والقبة  شمونة،  كريات  مستوطنة 
الحديدية فشلت في اعتراض عدد 

كبير منها.
في المقابل، قالت وسائل إعلام 
إسرائيلية إن صاروخين مضادين 
اتجاه  لبنان في  طلقا من 

ُ
أ للدروع 

الجليل الأعلى، ما أدى إلى اندلاع 
حريق.

وبـــعـــد اســـتـــهـــداف وســــط بــلــدة 
 وبلدتي بليدا وكفركلا 

ً
يارون ليلا

بــــغــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة ظــــهــــراً، كــتــب 
المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي 

ــيـــخـــاي أدرعــــــــي، الـــجـــمـــعـــة، عــلــى  أفـ
 :

ً
حـــســـابـــه بــمــنــصــة »إكـــــــس« قـــائـــلا

»خــــــلال الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة رصـــد 
فريق تابع لوحدة )869( عنصرين 
ــه( وهــــمــــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ )حــــــــزب الـ ــــين لـــــــــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
يــتــحــركــان بـــجـــوار مــبــنــى عــســكــري 
في منطقة يارون ويحملان وسائل 
قــتــالــيــة. وبــعــدهــا بــقــلــيــل هــاجــمــت 
ــرات حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لـــســـلاح  ــ ــائــ ــ طــ
الــجــو الــعــنــصــريــن«، ولــفــت إلــى أنه 
فـــي وقــــت ســابــق »أغــــــارت طــائــرات 
حــربــيــة تــابــعــة لـــســـلاح الـــجـــو على 
)حزب الله( في  بنية تحتية تابعة لـ
إلى ذلك  منطقة كفركلا. بالإضافة 
تمت مهاجمة مبنى عسكري تابع 
لــلــحــزب فـــي مــنــطــقــة بــلــيــدا، والـــذي 

وُجد فيه عناصر«.
مـــن جــهــتــه، نــعــى »حــــزب الــلــه« 
عنصرين، يدعيان حسن علي كريّم 
ــر ســـريـــان فـــي جــنــوب  مـــن بـــلـــدة ديــ
لبنان، وأحمد علي مهدي من بلدة 
عدشيت في جنوب لبنان، أحدهما 
كــان مصاباً في مواجهات سابقة. 
وأعلن عن استهدافه موقع المالكية، 
ــعــــد رصـــد  ــه: »بــ ــ ــ ــيــــان ل وقـــــــال فــــي بــ
وتــرقــبٍ لــقــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــــى مــوقــع  ــيـــاتـــه إلـ ــنـــد وصــــــول آلـ وعـ
ــا مـــجـــاهـــدو  ــهـ ــهـــدفـ ــتـ ــيــــة، اسـ ــكــ ــالــ المــ
ــذائــــف  ــقــ المــــــقــــــاومــــــة الإســــــلامــــــيــــــة بــ

المدفعية«.
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»حزب الله« 
رد باستهداف 
المستعمرات 

الإسرائيلية بعشرات 
صواريخ »الكاتيوشا«

ASHARQ AL-AWSAT

جراء أوضاع معيشية قاسية وأمراض نفسية متفشية

ازدياد الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة السورية
ــــي الـــثـــانـــيـــة مــن  ــــي جـــريـــمـــة هـ فـ
نــــوعــــهــــا خــــــــلال أقــــــــل مــــــن أســــبــــوع 
يــرتــكــبــهــا ســـــوريـــــون، قــتــلــت طــفــلــة 
)ثلاث سنوات( على يد والدها الذي 
حـــــاول قــتــل أطـــفـــالـــه الــســتــة بــالــســم 
لخلافات مع زوجته التي طردها من 
بحسب  أطفاله،  تسميم  قبل  المــنــزل 
مصادر محلية في حمص، قالت إنه 
جرى توقيف الأب من قبل الأجهزة 
الأمنية لدى محاولته الانتحار، كما 
جــرى إســعــاف الأطــفــال ونجا منهم 

خمسة.
ــلــــحــــوظ  مــ ــــل  ــكـ ــ ــــشـ بـ وازدادت 
ــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــريــ ــ الــــجــــرائــــم الأســ
نتيجة  العائلية  الــخــلافــات  احــتــدام 

الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة الــقــاســيــة التي 
والأوضــاع  السوريون  منها  يعاني 
الــنــفــســيــة المـــرضـــيـــة، فــفــي منتصف 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي أقـــدم رجل 
قتل  في حرستا بريف دمشق على 
زوجـــتـــه وأخــيــهــا وأخــتــهــا وأصــــاب 
والدة زوجته بإطلاق النار، ولكنها 

نجت وقامت بالتبليغ عنه.
»المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــســان« الــذي أكــد، أمــس الجمعة، 
مقتل طفلة ونجاة خمسة أطفال من 
محاولة قتل بالسم على يد والدهم 
ــــي ريــــــف حـــمـــص الــــشــــمــــالــــي، قـــال  فـ
إن شــابــاً مــن بــلــدة بــيــانــون التابعة 
الشمالي،  بريف حلب  أعــزاز  لمدينة 
أقـــدم عــلــى قــتــل نفسه بــتــنــاول حبة 

»غاز«.

ــــي دمـــشـــق  ــادر مـــتـــابـــعـــة فـ ــ ــــصـ مـ
»الــشــرق الأوســــط« إن كثيراً  قــالــت لـــ
مــن حـــوادث الــشــروع بالقتل تجري 
يومياً ولا يتم الإعلان عنها، وما يتم 
الإعلان عنه هو الحوادث والجرائم 
ــارت  ــ ــ الــــتــــي تـــســـفـــر عــــن قـــتـــلـــى، وأشـ
المصادر إلى ازدياد الشجارات التي 
يــســتــخــدم فــيــهــا الـــســـلاح الأبـــيـــض، 
المنتشر بشكل كبير بين الشباب، لا 
سيما المــراهــقــين، وذلـــك رغــم وجــود 
ــانــــون يـــجـــرم حـــمـــل ســـــلاح كـــهـــذا،  قــ
اليدوية  القنابل  حمل  ينتشر  كما 
والمـــــــســـــــدســـــــات وبــــــــالأخــــــــص لـــــدى 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات والمــتــطــوعــين 
ــزة الأمـــنـــيـــة،  ــ ــهـ ــ المـــدنـــيـــين لـــــدى الأجـ
ــــل مــشــكــلــة تــحــصــل فـــي الـــشـــارع  وأقـ
مثل خــلاف على مــوقــف ســيــارة، أو 

عــــدم إفـــســـاح المـــجـــال لمـــــرور ســيــارة 
إلـــى شــجــار عنيف  تـــؤدي  أن  يمكن 
وإشــهــار ســلاح ووقــوع إصــابــات أو 
قتلى، وأشـــارت المــصــادر أيضاً إلى 
الخلافات الأسرية وحالات الخيانة 
والغيرة، التي قد تنتقل إلى الأماكن 
العامة كتلك التي تحصل بين حين 
وآخر في مطاعم دمشق، ناهيك من 
ــــؤدي إلــى  عــمــلــيــات الــســرقــة الـــتـــي تـ
مواجهات وقتلى جــراء رمــي قنابل 

يدوية.
وارتـــفـــع مـــعـــدل ارتـــكـــاب جــرائــم 
الــــقــــتــــل فـــــي المــــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وســجــل »المـــرصـــد الـــســـوري« وقـــوع 
121 جريمة قتل بشكل متعمد منذ 
مطلع العام الحالي، قال إن بعضها 
نــاجــم عـــن عــنــف أســــري أو بــدوافــع 

ــزال أســبــابــهــا  ــ ــــرى لا تـ الــســرقــة وأخــ
ــهــــولــــة، وقـــــــد راح  ودوافـــــعـــــهـــــا مــــجــ
شخصاً،   132 الجرائم  تلك  ضحية 
هم: 7 أطفال، و20 امرأة، و105 رجال 
ــبــــاب. وكـــــان المـــرصـــد قـــد سجل  وشــ
خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 
وقــوع نحو 91 جريمة قتل، بزيادة 

عشرين جريمة قتل هذا العام.
الـــجـــرائـــم  وقـــــــال »المـــــرصـــــد« إن 
ــتـــواصـــل ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  تـ
المحافظات،  مختلف  فــي  الحكومة 
فــي ظــل عــجــز الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عن 
ــد لـــلـــفـــوضـــى والـــفـــلـــتـــان  ــ »وضـــــــع حـ
ــــري فـــــــي عــــمــــوم  ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأمـــــــنـــــــي المـ

مناطقها، بدوافع مختلفة«.
ــا الـــعـــدد الأكـــبـــر من  ونـــالـــت درعــ
الـــجـــرائـــم بـــمـــعـــدل 35 جـــريـــمـــة قــتــل 

 و3 أطفال و7 سيدات. 
ً
فيها 30 رجلا

تلاها ريف دمشق بـ26 جريمة قضى 
 وطفلان و7 سيدات. 

ً
فيها 22 رجــلا

ـــ14 جــريــمــة والــســويــدا  ثـــم حــمــص بــ
ــر الــــزور 7 جــرائــم وحــمــاة 6  10 وديـ
جرائم وطرطوس 6 جرائم ودمشق 
5 جرائم واللاذقية 4 جرائم وحلب 
ثــــلاث جـــرائـــم والــحــســكــة جــريــمــتــان 

والقنيطرة جريمة واحدة.
)مــــــــارس(  آذار  شــــهــــر  وســــجــــل 
أعلى رقم في ارتكاب الجرائم، حيث 
وصـــلـــت إلــــى 38 جـــريـــمـــة، فـــي حين 
العام  مــن  الأول  الشهر  فــي  ارتــكــبــت 
28 جريمة، وفي فبراير )شباط( 25 
جريمة، تلاه أبريل بـ23 جريمة قتل، 
بينما تم تسجيل خمس جرائم في 

الشهر الحالي.

معظم الجرائم المرتكبة إما طعن 
وأغلب  الــنــار،  بــإطــلاق  أو  بالسكين 
السرقة أو خلافات مالية،  الأسباب 
ــاب لا تــســتــدعــي  ــبــ وشـــــجـــــارات لأســ
ــبــــب ضـــــغـــــوط نــفــســيــة  الــــقــــتــــل بــــســ
نــاجــمــة عـــن الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
الــصــعــبــة والــفــقــر والـــبـــطـــالـــة. وذلـــك 
فـــي ظـــل فـــوضـــى انـــتـــشـــار الـــســـلاح، 
المــخــدرات،  تعاطي  ظــاهــرة  وتفشي 
والــلــصــوصــيــة فـــي ظـــل شــبــه غــيــاب 
ــيـــك مــــن اســتــفــحــال  لـــلـــقـــانـــون. نـــاهـ
انــــتــــشــــار الأمــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة، لا 
ســيــمــا الـــكـــآبـــة، حــيــث تــشــيــر أرقــــام 
تــقــاريــر طــولــيــة إلـــى أن أكــثــر مــن 60 
في المائة من السوريين يعانون من 
اضطرابات انفعالية، فيما لا يتوافر 

العلاج النفسي اللازم.

دمشق: »الشرق الأوسط«

قطاع الفنادق أكثر المتضررين وأصحاب 
المؤسسات يتحسرون على الموسم الماضي

ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ يــــنــــظــــر أصـــــــحـــــــاب المـ
الــســيــاحــيــة فـــي لــبــنــان بــتــشــاؤم إلــى 
موسم الصيف المقبل متحسّرين على 
صــيــف عـــام 2023 الـــذي كـــان الأفــضــل 
بــعــد 3 ســـنـــوات مـــن الانـــتـــكـــاســـة، ما 
بداية  ليكون  عليه  يــعــوّلــون  جعلهم 
الحرب  تبدأ  أن  قبل  النمو،  استعادة 

في الجنوب، وتنسف كل الآمال.
وتــــــــأتــــــــي الــــــــيــــــــوم الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن الــصــيــف »ســيــكــون 
ســـاخـــنـــاً فــــي لـــبـــنـــان«، لـــتـــزيـــد الــقــلــق 
مــن ضــرب المــوســم السياحي الـــذي لا 
كبيراً، وهو  تفاؤلًا  تعكس مؤشراته 
بيار  الــفــنــادق  نقيب  مــا يتحدث عنه 
في  الحجوزات  نسبة  واصفاً  الأشقر 
الــفــنــادق مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر )تشرين 
»الشرق  »المعدومة«. ويقول لـ الأول( بـ
التهديد بالصيف  الأوســط«: »مجرّد 
ــرار  ــمــ ــتــ ــاخـــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى اســ الـــــســـ
الــحــرب فــي الــجــنــوب ســبــبــان كافيان 
لــعــدم إقـــدام عــدد كبير مــن المغتربين 
ــــاح عــــلــــى الــــحــــجــــز لــلــمــجــيء  ــيـ ــ ــــسـ والـ
إلـــى لــبــنــان«، لافــتــاً إلـــى أن مــؤشــرات 
الـــحـــجـــوزات تــبــدأ عــــادة الــظــهــور في 
ــل شــهــر مـــايـــو )أيـــــــار(، لــكــن هــذا  ــ أوائــ

العام هي معدومة.
ــــأن مــعــظــم الـــفـــنـــادق  مــــع الـــعـــلـــم بـ
ــيــــروت تــقــفــل بــشــكــل  وأكـــبـــرهـــا فــــي بــ
جــزئــي مـــن دون أن تــعــلــن ذلــــك، وفــق 
الأشــقــر، مشيراً كــذلــك إلــى أن 90 في 
ــن الـــفـــنـــادق فـــي جــبــل لــبــنــان  ــة مـ ــائـ المـ
نــهــائــي، وإن  بــشــكــل  مــغــلــق  معظمها 
لــم يعلنوا ذلــك، وهو  كــان أصحابها 
ما انعكس على عدد الموظفين بحيث 
بـــات الاعــتــمــاد عــلــى عـــدد قليل منهم 
إليه الوضع في  بانتظار ما سيؤول 

المرحلة المقبلة.
ويــتــحــسّــر الأشـــقـــر عــلــى مــوســم 
: »كــان 

ً
الــصــيــف الــعــام المــاضــي قـــائـــلا

المـــوســـم مـــمـــتـــازاً بــعــد 3 ســـنـــوات من 
الانــتــكــاســة، وكــنــا قــد بــدأنــا بمرحلة 
الــنــمــو، وأســهــم فــي ذلـــك قـــدوم أعـــداد 
ــــب، لــكــن  ــانـ ــ كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـيـــاح الأجـ
ــفــــارات  ــــوم ومــــــع تــــحــــذيــــرات الــــســ ــيـ ــ الـ
لمــواطــنــيــهــا بــعــدم الـــقـــدوم إلـــى لبنان 
ــن يـــغـــامـــروا بـــالمـــجـــيء، علماً  طــبــعــاً لـ
بـــأن نــجــاح المـــوســـم الــســيــاحــي الــعــام 
المــاضــي كـــان بــشــكــل أســاســي بسبب 
ــــداد الــســيــاح الأجـــانـــب الـــذيـــن أتـــوا  أعـ
إلى لبنان«، من هنا، يرى أن الوضع 
الــيــوم هــو أســوأ مما كــان عليه خلال 
الأزمة الاقتصادية، حيث كان السياح 
ــن أي  ــ ــون إلــــــى لـــبـــنـــان بـــعـــيـــداً عـ ــ ــأتـ ــ يـ

تحذيرات أومخاوف.
ــــد الأشـــــقـــــر أنــــه  ــــؤكـ وفـــــــي حـــــين يـ
مجرّد الإعــلان عن وقــف إطــلاق النار 
ــوزات،  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ســـتـــرتـــفـــع مــــــؤشــــــرات الـ
يــوضــح: »هـــذا الشهر وبــدايــة الشهر 
المقبل، مرحلتان حاسمتان بالنسبة 
إلى الموسم السياحي في لبنان، فإذا 
توقفت الحرب فسنشهد فوراً ارتفاعاً 
الــــحــــجــــوزات، أمـــــا إذا اســتــمــرت  فــــي 
أســابــيــع مــقــبــلــة فــســيــفــوتــنــا الــقــطــار، 
ويــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم ســنــخــســر مــوســم 

الصيف«.
ــاد فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــلــــم، أن الاقـ مـــــع 
لـــبـــنـــان يــعــتــمــد فــــي جـــــزء كــبــيــر مــنــه 
القطاع  السياحة، بحيث يشكل  على 
الــســيــاحــي 40 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي، وهو ما سيخسره لبنان هذا 
العام في حال استمر الوضع الأمني 
فــــي الـــجـــنـــوب عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه أو 

توسّعت الحرب.
ويقول الخبير الاقتصادي وليد 
»الشرق الأوسط«: »إن  أبو سليمان لـ
الاقتصاد  تحرك  التي  هــي  السياحة 
اللبناني، ومن ثم إذا لم يكن الموسم 
ــيـــمـــنـــع إدخـــــــــــال الـــعـــمـــلـــة  واعـــــــــــداً فـــسـ
الصعبة إلى البلد، ويؤدي إلى إبطاء 
الاستهلاك الــذي عــادة مــا ينشط في 
المـــواســـم، ويــنــعــكــس عــلــى الــعــمــل في 
أن  إلى  إضافة  السياحية،  القطاعات 
ــرف مــوظــفــين،  ــيـــؤدي إلــــى صــ ــك سـ ذلــ
وبالتالي إلى زيادة في نسبة البطالة 

بين الشباب اللبناني«.
انتهاء  ل الأشقر 

ّ
وفــي حين يفض

العام لتقدير الخسائر، مشيراً إلى أن 
المباشرة  السياحي  الــقــطــاع  ــرادات  إيــ
3 مليارات  الماضي نحو  العام  بلغت 
ونــصــف المــلــيــار، يـــقـــدّر أبـــو سليمان 
ــاحـــي خـــلال  ــيـ ــر الــــقــــطــــاع الـــسـ ــائـ خـــسـ
أشــهــر الـــحـــرب الــثــمــانــيــة بــنــحــو 200 
عند  متوقفاً  أمــيــركــي،  دولار  مــلــيــون 
المطاعم  قــطــاع  شهدها  الــتــي  الحركة 
والمقاهي لا سيما في مرحلة الأعياد، 
بينما يبقى الخاسر الأكبر هو قطاع 

الفنادق.
ــر الأشــــقــــر بـــالمـــهـــرجـــانـــات  ــ ــذكّـ ــ ويـ
ــــق مــــــن أقـــصـــى  ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــي عـــــمّـــــت المـ
الشمال إلى أقصى الجنوب، الصيف 
المـــاضـــي، بــعــضــهــا لـــم يــكــن مـــوجـــوداً 
عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة، بحيث 
عــمــدت كــل قــريــة صغيرة إلــى تنظيم 
مـــهـــرجـــان إضـــافـــة إلــــى افـــتـــتـــاح عــدد 
ــم والمـــــقـــــاهـــــي، مــا  ــاعــ ــطــ ــيـــر مـــــن المــ ــبـ كـ
سياحياً  للمناطق  انتعاشاً  انعكس 
واقــتــصــاديــاً، »لــكــن يــبــدو واضــحــاً أن 
هذه المهرجانات ستغيب هذا العام«.

وجــرت العادة في لبنان أن يبدأ 
الإعـــلان عــن المــهــرجــانــات الــكــبــرى في 
الــنــصــف الأول مــن كــل عــــام، وهـــو ما 
لـــم يـــحـــدث حــتــى الآن، بــحــيــث بـــات، 
وفــق مصادر مطلعة، مشيرة إلــى أن 
المنظمين لا يغامرون بتوقيع العقود 
مــع فــنــانــين أجــانــب فــي ظــل ضبابية 
الــوضــع الأمــنــي فــي لبنان، وبالتالي 
هذا  ستغيب  المهرجانات  معظم  فــإن 
مـــهـــرجـــانـــات بعلبك  ــا  ــرزهــ أبــ ــام،  ــعــ الــ
لقربها من المناطق التي تتعرض في 
ــيـــان لــقــصــف إســرائــيــلــي.  بــعــض الأحـ
الـــحـــرب في  تــوقــفــت  »إذا  وتـــضـــيـــف: 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة قــــد يــعــمــد بــعــض 
ــى تــنــظــيــم  ــ مــنــظــمــي المــــهــــرجــــانــــات إلــ
حــفــلات مـــحـــدودة«. لــكــن فــي المــقــابــل، 
يسجّل تنظيم حفلات كبرى في لبنان 
لبنانيين  الأول  الــصــف  مـــن  لــفــنــانــين 
وعــــــــــرب، عــــلــــى غــــــــرار وائــــــــل كــــفــــوري 
ــامــــر حـــســـنـــي. وبــيــنــمــا  ــيـــريـــن وتــ وشـ
يـــعـــوّل الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي لبنان 
بشكل أساسي على المغتربين إضافة 
ــيـــاح، يــعــيــش الـــيـــوم معظم  إلــــى الـــسـ
الــلــبــنــانــيــين فـــي الـــخـــارج مــرحــلــة من 
القلق والتردّد من المجيء إلى لبنان، 
فــي ظــل الــوضــع الأمــنــي والــخــوف من 
توسّع الحرب. وتقول إحدى الأمهات 
الــتــي تــنــتــظــر ولــديــهــا فـــي كـــل إجـــازة 
لتمضية  المــجــيء  »يــريــدان  لزيارتها: 
 
ً
عطلة الصيف، لكنهما يتريثان قليلا
 بــــأن تــتــضــح الـــصـــورة أكــثــر في 

ً
أمــــلا

ــام المــقــبــلــة«، لــكــنــهــا تــتــوقــف عند  ــ الأيـ
مــشــكــلــة أخـــــرى، وهــــي أســـعـــار تــذاكــر 
المرحلة  هــذه  فــي  تسجّل  التي  السفر 
ــطــــرح عـــلامـــة  ــا يــ ــ ــيــــراً، مـ ــبــ ارتــــفــــاعــــاً كــ
اســتــفــهــام، آمــلــة أن يتخذ قـــرار وقــف 
إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن 
يــســهــم هـــذا الأمــــر فــي تــراجــع أســعــار 
 كي تشجّع الجميع على 

ً
التذاكر قليلا

مـــؤكـــدة: »أولادي كما  لــبــنــان،  زيــــارة 
لا  المغتربين  اللبنانيين  معظم  أولاد 

يمكنهم إلا أن يزوروا عائلاتهم«.
ــدد الـــوافـــديـــن  ــل عــ ــان قـــد وصــ ــ وكـ
ــام المــــاضــــي إلـــى  ــعــ إلـــــى لـــبـــنـــان فــــي الــ
ــيــــون والــــنــــصــــف، بــحــيــث  ــلــ ــة المــ ــ ــرابـ ــ قـ
أظــهــرت أرقـــام مــطــار رفــيــق الحريري 
الــــدولــــي، وصــــول مــلــيــون و300 ألــف 
ــران(  ــزيــ وافـــــد بـــين أشـــهـــر يــونــيــو )حــ
ــمــــوز( وأغـــســـطـــس )آب(،  )تــ ويـــولـــيـــو 
بينما تراوحت نسبة الحجوزات في 
الــفــنــادق بــين 80 و100 فــي المــائــة في 
هذه الأشهر، وهو الأمر الذي انعكس 
إيجاباً على قطاعات سياحية أخرى 
أبــرزهــا المــطــاعــم والمــقــاهــي وشــركــات 

تأجير السيارات.

بيروت: كارولين عاكوم

قتيلان مدنيان في قصف إسرائيلي 
لفريق صيانة محطة الاتصالات

الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

خوفاً من ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية

واشنطن وباريس تنصحان لبنان بإنجاز الاستحقاق الرئاسي فور وقف النار
يُــمــضــي الاســـتـــحـــقـــاق الــرئــاســي 
إجــازة قسرية يمكن أن تمتد إلى ما 
بــعــد تـــوصـــل »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة« 
ــيـــة جـــديـــدة  ــيـــجـ ــتـــراتـ إلــــــى وضــــــع اسـ
الجمهورية  رئيس  انتخاب  لإخـــراج 
الـــدوران في حلقة مفرغة، بينما  من 
الأميركية  النصائح  منسوب  يرتفع 
والفرنسية للكتل النيابية بالكف عن 
هدر الوقت والاستمرار في الرهانات 
ــــى انــتــخــاب  ــــاب إلـ ــــذهـ الـــخـــاطـــئـــة، والـ
ــــل إلـــــى وقـــف  الـــرئـــيـــس فـــــور الــــتــــوصُّ
الغزاوية،  الجبهة  النار على  لإطلاق 

لعله ينسحب على جنوب لبنان.
ــت مـــــــصـــــــادر أوروبـــــــيـــــــة  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
تــنــصــحــان  ــن  ــطــ ــنــ بــــاريــــس وواشــ أن 
بــالالــتــفــات، فـــور الــتــوصــل إلـــى وقــف 
ــنــــار، إلــــى إنـــهـــاء الــشــغــور  لإطـــــلاق الــ

ــيـــــس  ــ الـــــــــرئـــــــــاســـــــــي؛ بــــــانــــــتــــــخــــــاب رئـ
ــم يــعــد  ــ لـ لـــبـــنـــان  ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، لأن  لـ
ــراء الــــذي  ــ ــتـ ــ ــزيــــد مــــن الاهـ يــحــتــمــل المــ
التي  الدستورية  المؤسسات  يصيب 
الرئيس،  بغياب  ــل  الــتــرهُّ مــن  تشكو 
ــا تــبــلــغــتــه الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة  وهــــــذا مــ
ــيــــة المـــعـــنـــيـــة  ــيــــاســ والــــــقــــــيــــــادات الــــســ
بــانــتــخــابــه مــن كــبــار الــدبــلــومــاســيــين 
الــعــامــلــين فــي الــســفــارتــين الأمــيــركــيــة 

والفرنسية في لبنان.

انتخاب رئيس على وجه السرعة وإلا...
وقالت المصادر إن الدبلوماسيين 
على ضرورة  النيابية  الكتل  يحثون 
ــــاب الـــرئـــيـــس  ــــخـ ــتـ ــ ــيـــل انـ ــعـــطـ وقـــــــف تـ
بــإنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي على 
الــســرعــة، انطلاقاً مــن تقديرهم  وجــه 
بــــــــأن تــــمــــديــــد الـــــــفـــــــراغ فــــــي رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة يــمــكــن أن يــمــتــد إلـــى ما 

بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  رة  المــقــرَّ
الحالية  الإدارة الأميركية  المقبل، لأن 
ســتــنــصــرف، بــــدءاً مـــن مــطــلــع يــولــيــو 
)تـــــمـــــوز( المـــقـــبـــل، لـــضـــمـــان انـــتـــخـــاب 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لــولايــة رئاسية 
للالتفات  ستضطر  وبالتالي  ثانية، 
ــام كــمــا  ــمــ ــتــ ــل وعـــــــدم الاهــ ــ ــداخـ ــ ــــى الـ إلــ
والأمــنــيــة  السياسية  بــالمــلــفــات  يــجــب 
المتراكمة في المنطقة، وهذا ما يكمن 
وراء إصرارها على وقف إطلاق النار 
في غزة، اليوم قبل الغد، نظراً لضيق 

الوقت.
 

جهد أميركي - فرنسي لمنع توسعة الحرب
ــهـــــــا أن  ـــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر ذاتـــــ وأكَّ
ــي تـــــواصـــــل مــع  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــوســــيــــط الأمـ
مسؤولين في دائــرة الشرق الأوســط 
بالخارجية الفرنسية، ووضعهم في 

للبنان،  الإسرائيلي  التهديد  أجـــواء 
وبـــحـــث مــعــهــم مــــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه 
مــن جــهــد مــشــتــرك لمــنــع إســرائــيــل من 
تنفيذ تهديدها قبل حلول الصيف، 
وكــشــفــت أن الــتــنــســيــق بـــين بــاريــس 
ه لتهيئة الأجواء  وواشنطن على أشدِّ
»1701«؛  الــقــرار  لتطبيق  السياسية 
ــيـــل  ــــى حـــشـــر إســـرائـ كــــونــــه يـــــــؤدي إلــ
ومنعها من استهداف جنوب لبنان.

ولــفــتــت المــصــادر نفسها إلـــى أن 
المــــلاحــــظــــات الــــتــــي وضـــعـــهـــا رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــــري عــلــى 
الثانية،  الفرنسية بنسختها  الورقة 
بالتنسيق مع »حزب الله«، تأتي في 
سياق رفع السقوف من قبل »الثنائي 
ــلــــه« و»حـــركـــة  الـــشـــيـــعـــي« )»حـــــــزب الــ
لتطبيق  للتفاوض  استعداداً  أمــل«( 
الــقــرار »1701«، مــع أن هــذه المصادر 
تــنــظــر إلــــى مــلاحــظــاتــه عــلــى الـــورقـــة 

الفرنسية بنسختها الأولى على أنها 
أكثر مرونة وانفتاحاً، وصولًا للأخذ 

والرد.
ورأت أن الملاحظات التي أدرجها 
الثانية  الفرنسية  الــورقــة  على  بــري 
التي تسلمتها السفارة الفرنسية في 
بـــيـــروت، تــتــيــح لــلــوســيــط الأمــيــركــي، 
مـــع اســـتـــعـــداده لــتــشــغــيــل مــحــركــاتــه 
بين بيروت وتل أبيب سعياً لتطبيق 
إلــى  الــتــوصــل  فــــور   ،»1701« الـــقـــرار 
وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار، الــتــعــامــل معها 
ــارج لـــتـــذلـــيـــل مــــا لـــدى  ــ ــخـ ــ لإيــــجــــاد المـ

»الثنائي الشيعي« من اعتراضات.

»حزب الله« مع ترحيل انتخاب الرئيس
وســـــألـــــت المـــــــصـــــــادر: هـــــل بـــاتـــت 
الــــــظــــــروف نــــاضــــجــــة لـــتـــرجـــيـــح كــفــة 
عن  ومـــاذا  الثالث؟  الرئاسي  الخيار 
موقف »حزب الله« ومدى استعداده 

لــلــســيــر فـــيـــه، خـــصـــوصـــاً أن ســـفـــراء 
ــــوا عـــلـــى قــنــاعــة  ــاتـ ــ »الـــخـــمـــاســـيـــة« بـ
الوحيدة،  النجاة  سترة  يــؤمّــن  بأنه 
بالمفهوم السياسي للكلمة، لانتشال 
أن يستحيل  قــبــل  الـــغـــرق  مـــن  الــبــلــد 

إنقاذه؟
»حــزب الــلــه«، وإن كـــان يعطي  فـــ
الأولــويــة، وحــتــى إشــعــار آخـــر، لعدم 
والجنوب،  غــزة  ي 

َ
بين جبهت الفصل 

ــرورة الـــتـــلازم فــي الــتــوصــل إلــى  ــ وضـ
الجبهتين،  الــنــار على  وقــف لإطـــلاق 
فإنه مع ترحيل الاستحقاق الرئاسي 
إلــى مــا بعد وضـــوح الــصــورة، وهــذا 
ــيـــزه عـــلـــى مــســانــدتــه  ــركـ ــا يــفــســر تـ مــ

لحركة »حماس«.
لــكــن، هـــل يــعــنــي مــجــرد وضـــوح 
الـــــــــصـــــــــورة عـــــلـــــى امـــــــــتـــــــــداد هــــاتــــين 
الجبهتين أن الحزب سيتفرغ لمواكبة 
الاتصالات الجارية لإخــراج انتخاب 

الرئيس مــن الــتــأزم؟ أم أنــه ليس في 
عجلة مــن أمـــره، وإن كــان يفضل ولا 
ــاد الـــبـــرلمـــان لانــتــخــاب  ــقـ ــعـ يـــمـــانـــع انـ

فرنجية رئيساً دون سواه؟
وبـــكـــلام آخــــر، فــــإن الـــحـــزب، كما 
»الـــشـــرق  تـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة لــــ
الأوســــــــط«، يــنــظــر إلــــى الاســتــحــقــاق 
الرئاسي من زاوية إقليمية، ويتطلع 
إلى ما  الرئيس  انتخاب  إلى ترحيل 
بــعــد إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، لـــيـــكـــون فــــي وســــعــــه أن 
يبني عــلــى الــشــيء مــقــتــضــاه، أي أن 
توجهات  قــيــاس  على  برئيس  يــأتــي 
ما  وهــذا  العتيد،  الأميركي  الرئيس 
لتحسين  إيـــران  مــوقــف  على  ينطبق 
شروطها في التفاوض مع واشنطن، 
ــلــهــا 

ُّ
ــاعـــدة مــقــايــضــتــهــا بــتــدخ عــلــى قـ

ــد لــلــشــغــور  لــــدى حــلــيــفــهــا لـــوضـــع حـ
الرئاسي.

بيروت: محمد شقير
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لماذا تستهدف اليونان استقدام العمالة المصرية في مجال الزراعة؟

سوزان مبارك »تريند« عقب تراشق بين نجلها وباحث »تنويري«

أثيرت تساؤلات أخيراً بشأن هدف 
الــيــونــان مــن اســتــقــدام عــمــالــة مصرية 
بأثينا. جاء  الــزراعــة  للعمل في مجال 
ذلك عقب إعــان اليونان أنها »ستبدأ 
ــدام عــــمــــال مـــصـــريـــن، هـــذا  ــقــ ــتــ فــــي اســ
الــصــيــف، لــلــعــمــل فـــي وظـــائـــف زراعــيــة 
مــؤقــتــة بــمــوجــب اتـــفـــاق بـــن الــبــلــديــن 
ــة«. وتــعــهــد  ــالــ ــمــ ــعــ لمــــواجــــهــــة نـــقـــص الــ
ديميتريوس  اليوناني،  الهجرة  وزيــر 
ــراءات  »ســرعــة إنــهــاء إجــ كــاريــديــس، بـــ
سفر العمال المصرين مع بداية يونيو 
)حــــزيــــران( المــقــبــل، والــبــالــغ عـــددهـــم 5 

آلاف عامل زراعي«.
ــر الـــيـــونـــانـــي، فــي  ــ ــــوزيـ والـــتـــقـــى الـ
المــصــريــة،  الــجــمــعــة، نظيرته  الــقــاهــرة، 
ســهــا جــنــدي، وبــحــثــا تــعــزيــز الــتــعــاون 

والتدريب  الهجرة  ملفات  في  المشترك 
مــن أجــل الــتــوظــيــف. وأشــــارت الــوزيــرة 
ــــى »أهـــمـــيـــة الإســـــــــراع فــي  المـــصـــريـــة إلــ
ــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي جـــرى  ــذكــ تــفــعــيــل مــ
تــوقــيــعــهــا بــن مــصــر والــيــونــان بشأن 
الــعــمــالــة المــوســمــيــة المــصــريــة، تمهيداً 
لإرســــالــــهــــم إلـــــى الــــيــــونــــان لــلــعــمــل فــي 
مــع جهات  بالتنسيق  الـــزراعـــة،  قــطــاع 
التعاون  أهــداف  المعنية لتخدم  الدولة 
بن البلدين«، وفق بيان لوزارة الدولة 
بالخارج،  المصرين  وشــؤون  للهجرة 

الجمعة.
ــعــت مــصــر والــيــونــان فــي عــام 

َّ
ووق

الــعــمــالــة  بـــشـــأن  اتـــفـــاقـــيـــة  عـــلـــى   2022
ــا يـــفـــتـــح المــــجــــال أمــــام  المـــوســـمـــيـــة، بـــمـ
المــصــريــن لــلــعــمــل فـــي الــيــونــان بشكل 
قـــــانـــــونـــــي، ووضـــــــــع إطـــــــــار تــنــظــيــمــي 
وقــانــونــي يــســهــم فــي تــطــور الــعــاقــات 

المــشــتــركــة، وحــل قضية »الــهــجــرة غير 
ــرة  ــهـــجـ ــيــــان »الـ ــفــــت بــ ــة«. ولــ المـــــشـــــروعـــ
المــصــريــة« إلـــى تــأكــيــد الـــوزيـــريـــن على 
»أهـــمـــيـــة وضــــع اســتــراتــيــجــيــة للعمل 
البلدين ســواء فــي مجال  المشترك بــن 
تــحــديــد مـــســـارات الــهــجــرة الــنــظــامــيــة، 
أم مــواجــهــة )الــهــجــرة غير المــشــروعــة(، 
أم الـــتـــدريـــب لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة لـــدى 
الــبــلــديــن«. وتــؤكــد الــحــكــومــة المصرية 
ــرار جـــهـــود الــتــوعــيــة لمــواجــهــة  ــمـ ــتـ »اسـ
)الهجرة غير المشروعة(، وذلــك بهدف 
توفير حياة )آمنة( للمواطنن«. وكلف 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في نهاية 2019 وزارة الهجرة وشؤون 
المـــصـــريـــن بـــالـــخـــارج بــالــتــنــســيــق مــع 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة المــــصــــريــــة، لإطــــاق 
مــــبــــادرة »مــــراكــــب الـــنـــجـــاة« لــلــتــوعــيــة 
بمخاطر »الهجرة غير المشروعة« على 

رة للهجرة. الشواطئ المصدِّ
في  أكــد مسؤولون مصريون  كما 
ــــدة ســـابـــقـــة أن »بـــادهـــم  مـــنـــاســـبـــات عـ
تستحق التقدير لمنعها المهاجرين غير 
من سواحلها  الانطاق  من  الشرعين 
الــشــمــالــيــة عــبــر الــبــحــر المــتــوســط إلــى 
إلــــى جــانــب  أوروبـــــــا مــنــذ عــــام 2016، 
مجابهة الهجرة غير النظامية بتعزيز 

ودعم الاستثمار في الهجرة الآمنة«.
وكـــان وزيـــر الــهــجــرة اليوناني قد 
ــري، حــســن  ــر الـــعـــمـــل المــــصــ ــ الـــتـــقـــى وزيــ
شحاتة، الخميس، حيث أكد كاريديس 
»تــكــثــيــف الــتــعــاون مـــن أجـــل الــتــصــدي 
لمــوجــات )الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة( في 
ع العمالة المصرية  نوُّ

َ
المنطقة، وأهمية ت

خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، خــصــوصــا في 
مجالي التشييد والبناء، والسياحة... 
وغيرها«. كما تعهد بدراسة مّد فترة 

الــعــمــل المــوســمــي مـــن 9 أشــهــر إلـــى 24 
شــهــراً، نــظــراً لأهــمــيــة ومـــهـــارة الــعــامــل 

المصري في سوق العمل اليونانية.
ووفـــــق مـــراقـــبـــن تـــواجـــه الــيــونــان 
»صــعــوبــات فـــي الــعــثــور عــلــى عــشــرات 
وظـــائـــف  لـــشـــغـــل  ــال  ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ مـ الآلاف 
فـــــي قــــطــــاعــــات الـــــــزراعـــــــة والـــســـيـــاحـــة 

والإنشاءات... وغيرها«.
الزراعي  الاقتصاد  أستاذ  ويفسر 
مصر،  في  الزراعية«  »البحوث  بمركز 
الدكتور أشرف كمال، أسباب استهداف 
الـــيـــونـــان اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة المــصــريــة 
 إن »الــعــامــل 

ً
فــي مــجــال الـــزراعـــة، قــائــا

متراكمة  لديه خبرة  المصري  الــزراعــي 
العمالة  أكثر  من  السنن، جعلته  عبر 
»الــشــرق  المــطــلــوبــة خــارجــيــا«، مــؤكــداً لـــ
الأوسط« أن »سفر 5 آلاف عامل زراعي 
مصري إلى الأراضي اليونانية يصب 

في مصلحة القوى العاملة في مصر، 
والاستفادة من فائض العمالة في ظل 
بـــدوره يحد  السكانية، وهـــذا  الــزيــادة 

من مشكلة البطالة بشكل عام«.
أيضا نقل بيان »الهجرة المصرية«، 
تأكيده  اليوناني  الوزير  عن  الجمعة، 
بـــــاده لمــصــر »لتستمر  عــلــى احــتــيــاج 
شــابــة، وتــتــخــطــى مــســألــة ارتـــفـــاع سن 
ــقــــص الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة  المـــجـــتـــمـــع، ونــ

الازمة في عدد من المجالات«.
للتعبئة  المـــركـــزي  الــجــهــاز  ووفــــق 
العامة والإحصاء في مصر، منتصف 
فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، فـــإن »مــعــدل 
البطالة بالباد بلغ 6.9 في المائة، في 
الربع الرابع من 2023«. وأشار الجهاز 
إلى أن »نشاط الزراعة وصيد الأسماك 
للمشتغلن  مشاركة  نسبة  أكبر  حقق 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــعـــدد  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ فــــــي الأنـ

مشتغل،  مليون   5.322 بلغ  مشتغلن 
بــنــســبــة 18.4 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
 المــركــز 

ً
المــشــتــغــلــن فـــي مـــصـــر، مــحــتــا

الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية«.
الــزراعــي  الاقتصاد  أســتــاذ  ويلفت 
ــة إلـــى  ــريـ إلـــــى أن ســـفـــر الـــعـــمـــالـــة المـــصـ
الخارج هو »أمر في صالح الاقتصاد«، 
حــيــث يُــســهــم ذلــــك »فــــي زيــــــادة نسبة 
ـــن مــــــن الـــعـــمـــلـــة  ــريــ ــ ــــصـ تـــــحـــــويـــــات المـ
ــا يــشــجــع عـــلـــى تــشــغــيــل  ــيـــة، مــ ــبـ ــنـ الأجـ
عــــدد أكـــبـــر مـــن الــعــمــال الـــزراعـــيـــن في 
«. وسجلت تحويات 

ً
الخارج مستقبا

المصرين العاملن بالخارج انخفاضا 
مـــلـــيـــارات دولار خــال  نــحــو 10  قــــدره 
العام الماضي، لتسجل 22 مليار دولار 
في 2023، مقابل أعلى مستوى سجلته 
مليار   31.6 وبلغ حينها  خــال 2022، 

دولار، وفق تأكيدات حكومية.

ــارك قــريــنــة  ــبــ تــــصــــدرت ســـــــوزان مــ
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك 
التريند على منصة »إكس« في مصر، 
الجمعة، في أعقاب تراشق بن نجلها 
عــــاء مـــبـــارك والـــبـــاحـــث »الـــتـــنـــويـــري« 
ــدان عــلــى خلفية  والـــروائـــي يــوســف زيــ
ــدل الـــــذي شــهــدتــه الـــقـــاهـــرة خــال  الـــجـ
الأيــام الأخــيــرة حــول مؤسسة »تكوين 

الفكر العربي«.
وبدأ التراشق بكتابة عاء مبارك 
»إكـــس«  بــمــوقــع  عــلــى صفحته  تعليقا 

حـــول مــؤســســة »تــكــويــن« تــســاءل فيه 
ها تضم  عن أهداف هذه المؤسسة، وعدَّ
بعض الأشخاص من »أصحاب الأهواء 
الـــذيـــن يــشــكــكــون فـــي الــســنــة الــنــبــويــة 
والعقيدة، ومنهم من يسيء للصحابة 
مــن شكك  الله عليهم، ومنهم  رضـــوان 
ــراء والمـــعـــراج ( منكراً  ــ فــي رحــلــة )الإســ
وجـــود المـــعـــراج«، مــحــذراً مــن »تشكيك 
الناس في معتقداتهم ودينهم«، وختم 
مــشــروب كحولي  إلـــى  مــشــيــراً  تعليقه 
ظــهــر فـــي الــــصــــورة المـــنـــشـــورة لبعض 
ــــاركـــــن فـــــي مــــؤســــســــة »تــــكــــويــــن«  ــــشـ المـ
وكــــتــــب: »نــســيــبــنــا مــــن ده كـــلـــه بــقــى، 

ــهـــم والأهـــــــم إزازة  الــــســــؤال المـ ونــــســــأل 
البيرة دي اللي في الصورة بتاعت من 

يا عفاريت«.
تعرضت  الـــذي  الــهــجــوم  ونتيجة 
لـــه المــؤســســة الــتــي أطــلــقــت مــؤتــمــرهــا 
ــوم 4 مـــايـــو )أيـــــــار( في  الــتــأســيــســي يــ
المتحف المصري الكبير بالقاهرة، في 
حــضــور مـــحـــدود )بـــدعـــوات خــاصــة(، 
الــدكــتــور يوسف زيـــدان أحد  خصص 
أمناء  مجلس  يشكلون  الــذيــن  الستة 
المؤسسة ساعة وربعا تقريبا في بث 
»فــيــســبــوك«  مــبــاشــر عــلــى صــفــحــتــه بـــ
لتوضيح أهداف المؤسسة، والرد على 

الأسئلة والاستفسارات حولها.
وخـــال الــبــث، أشـــار إلــى مــا ذكــره 
عــاء مبارك حــول المــشــروب الكحولي 
: »عــــاء مـــبـــارك بــيــســأل بتاعت 

ً
ــائـــا قـ

ــا يا  ــــزازة الــبــيــرة، هـــاقـــول لـــك أنـ مـــن قـ
سيدي مش بتاعت حد، واسأل الست 
والــــدتــــك«، ثـــم أكــمــل حــديــثــه عـــن فــتــرة 
عــمــلــه بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، وكــانــت 
ــيـــس مــجــلــس  ــبــــارك هــــي رئـ ســـــــوزان مــ
أمـــنـــاء المــكــتــبــة، وكــيــف تــوجــهــت إلــيــه 
السيدة سوزان مبارك بكلمات الشكر 
والـــتـــقـــديـــر فــــي مــــعــــرض فـــرنـــكـــفـــورت 
ــه فـــــي عــــرض  ــ ــذلـ ــ ــهـــود الـــــــــذي بـ ــمـــجـ ــلـ لـ

الحضارة العربية والإسامية بجناح 
مكتبة الإسكندرية.

ونشر عاء مبارك مقطعا ساخراً 
مـــن مــســرحــيــة قــديــمــة عــلــى صفحته 
ــــس«، وعــلــق فــوقــهــا »لــغــز  بــمــوقــع »إكــ
دم  خــفــة   ... الــبــيــرة  )زجــــاجــــة(  إزازاة 

المصرين ملهاش حل«.
يـــوســـف زيـــــــدان ورد عــلــى  فـــعـــاد 
هذه الفيديو، وكتب على صفحته في 
»فيسبوك«: »الأســتــاذ عــاء مــبــارك... 
لن أرد عليك، احتراما لما بذلته السيدة 
ــادة  ــ والــــدتــــك مــــن جـــهـــد واهـــتـــمـــام لإعـ
ــود،  ــوجــ مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة إلـــــى الــ

وبــالمــنــاســبــة، أنـــا الــــذي كــتــبــت الكلمة 
التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي 
ــاذا فــعــلــت أنــــت طيلة  ــمـ لــلــمــكــتــبــة... فـ

عمرك؟!«.
انتشرت  الجدل  وبعد ظهور هذا 
أعمال  في  مبارك  لسوزان  فيديوهات 
خــيــريــة كـــانـــت تـــقـــوم بــهــا خــــال عهد 
الرئيس مبارك، ومن بينها ما نشره 
حـــســـاب بـــاســـم »مـــحـــمـــد شـــبـــل« عــلــى 
صفحته بمنصة »إكس« لفيديو يضم 
بعض أعمال سوزان مبارك، ويصفها 
بأنها »تركت بصمات واضحة ستظل 
ــلـــى مــــر الـــعـــصـــور مــن  ــا عـ شــــاهــــداً لـــهـ

بــيــنــهــا مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة وتــطــويــر 
ــراءة  ــ ــقــ ــ ــ ــروع )ال ــ ــشــ ــ ــيــــات ومــ الــــعــــشــــوائــ

للجميع(«.
ــبــــق حــســنــي  ــيـــس الأســ وكــــــان الـــرئـ
عــاء  ونــجــاه   )2020  –  1928( مــبــارك 
بتهم  قــد خضعوا لمحاكمات  وجــمــال، 
مــرتــبــطــة بــالــفــســاد عــقــب انــتــفــاضــة 25 
الــثــانــي( 2011، وبــعــد  يــنــايــر )كـــانـــون 
المحاكمات سجل جمال مبارك  انتهاء 
نجل الرئيس فيديو نشره على نطاق 
واسع يؤكد فيه تبرئة العائلة، وختم 
: »ارقــد في سام يا أبي 

ً
الفيديو قائا

... لقد انتصرنا«.

القاهرة: محمد عجم

القاهرة: محمد الكفراوي

اتهامات للجيش السوداني بتعذيب 
و»اغتيال« ناشط سياسي معارض

بالتزامن مع إعان تعديات على قانون 
ــابـــرات الـــعـــامـــة، مــنــح بــمــوجــبــهــا  جـــهـــاز المـــخـ
لغيت 

ُ
أ قد  كانت  الجهاز صاحيات واسعة، 

ــن الـــقـــانـــون بـــعـــد الــــثــــورة الــشــعــبــيــة الــتــي  مــ
أطاحت حكم الإسامين، اتهم »حزب المؤتمر 
الـــســـودانـــي« المـــعـــارض ونــشــطــاء حــقــوقــيــون 
»اغتيال« أحد النشطاء  الجيش السوداني بـ

السياسين البارزين في ولاية الجزيرة.
ــيـــادة الانـــتـــقـــالـــي قد  وكـــــان مــجــلــس الـــسـ
المخابرات  أجــاز تعديات على قانون جهاز 
الـــعـــامـــة، مــنــحــت الـــجـــهـــاز ســلــطــات واســـعـــة، 
والاســتــجــواب  التحفظي  الاعــتــقــال  تضمنت 
والمـــــــصـــــــادرة وحــــظــــر الــــنــــشــــاط الــــتــــجــــاري، 
الجهاز حصانة من  ومنحت ضباط وأفــراد 
لــة عــن الــجــرائــم الــتــي قــد يرتكبونها.  المــســاء
ــادت هـــذه الــتــعــديــات لــلــجــهــاز سلطاته  ــ وأعـ
الـــتـــي ألــغــتــهــا الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة الـــتـــي تلت 
ــتـــصـــرت وفــقــا  ــتــــي اقـ الــــثــــورة الــشــعــبــيــة، والــ
لقانون 2019 على جمع وتحليل المعلومات 
أعـــادت  بينما  المــعــنــيــة،  للجهات  وتــقــديــمــهــا 
الـــتـــعـــديـــات لــلــجــهــاز ســلــطــاتــه المــنــصــوص 
عليها فــي قــانــون 2010، بما فــي ذلــك سلطة 
للمعارضن  والتفتيش  والماحقة  الاعتقال 
السياسين، بما يمكن من تعذيبهم وقتلهم، 
مــع مــنــح أعــضــاء الــجــهــاز الــحــصــانــات التي 
على  محاسبتهم  أو  مساءلتهم  دون  تحول 

جرائمهم.
السيادة، مساعد  وأبــدى عضو مجلس 
القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا، 
تذمره مما سماها »جهات في الدولة تعطل 
تــعــديــات قــانــون جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة«، 
ــم  ــدعــ ــــوات »الــ ــقـ ــ ــيــــة لـ واتـــهـــمـــهـــا بـــأنـــهـــا مــــوالــ
السريع«، بقوله: »الدعم السريع يتغلغل في 
مؤسسات الدولة«. وقال حقوقيون ونشطاء 
ســيــاســيــون إن الــتــعــديــات تـــهـــدف لمــاحــقــة 
»الإخـــوان  تنظيم  المــعــارضــن، ويقف خلفها 
الـــثـــورة ومــســانــديــهــا،  المــســلــمــون«، لتصفية 
ومحاولة لإعدام وجودهم المادي والمعنوي، 
ويــنــدرج في هــذا الإطــار قــرار النيابة العامة 
فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، بالقبض على 
رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك و15 
من القادة المدنين، بتهم تصل عقوبتها إلى 

الإعدام.

الجيش: قتلته »لدغة عقرب«

وأول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، اتـــهـــم حــزب 
»اغتيال« أحد  »المؤتمر السوداني« الجيش بـ
أعضائه البارزين في ولاية الجزيرة، بعد أن 
لقي حتفه تحت التعذيب. وقال عضو المكتب 
الديمقراطية  الــقــوى  »تنسيقية  لـ التنفيذي 
المــدنــيــة« )تــقــدم(، محمد حسن عــربــي، وهو 
الــقــانــونــي للحزب أيضا،  الــقــطــاع  فــي  عضو 
»الــشــرق الأوســــط«، إن الجيش أبــلــغ أســرة  لـــ
لدغة  نتيجة  بموته  الطيب  صــاح  المحامي 
عـــقـــرب، وأنـــهـــم دفـــنـــوه قــبــل نــحــو 3 أســابــيــع 
دون إباغ أسرته، بعد أن كانوا قد اعتقلوه 
وثلة من الشباب، أطلق سراحهم بعد تعذيب 

قاسٍ، كانت قد أنكرت وجوده معهم.
وأوضح عربي أن المحامي صاح الطيب 
اقــتــيــد مــن مــنــزلــه فــي بــلــدة الـــعـــزازة بمحلية 
القرشي بولاية الجزيرة، بواسطة مجموعة 
تــابــعــة لاســتــخــبــارات الــجــيــش، إلـــى مــدرســة 
أبــريــل المــاضــي،  تتخذ مــقــراً عسكريا فــي 17 
ومعه مجموعة من شباب القرية الذين أطلق 
سراحهم بعد تعذيب وحشي، وقــال أحدهم 

إنــه تــرك القتيل مغمى عليه داخــل غرفة في 
.
ً
المدرسة تستخدم معتقا

وقال عربي إن اعتقال واغتيال المحامي 
ــيـــد مــن  ــــاح الـــطـــيـــب لـــيـــس الـــوحـ الــــراحــــل صـ
نوعه، إذ تعرض له أيضا أعضاء في حزبه 
ونـــشـــطـــاء مـــدنـــيـــون وســـيـــاســـيـــون، وبــيــنــهــم 
للحزب،  القومي  للمجلس  السابق  الرئيس 
عــبــد الــقــيــوم عــــوض الــســيــد، الــــذي اعتقلته 
ــنـــدي، وعــضــو  اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش فـــي شـ

الحزب المحامي عبد الله تبير.
ووصف عربي »اغتيال« المحامي صاح 
الطيب بأنه »رسالة واضحة وغير مسؤولة 
لكل الداعن والعاملن لوقف الحرب، ورسالة 
ــيـــن الإســـامـــويـــن الــذيــن  ــابـ مـــن فـــلـــول الإرهـ
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف الــجــيــش، تنسجم مع 
وجهتهم نحو القمع والإرهاب التي تتولاها 

حكومة بورتسودان بشكل منهجي«.
ــيـــاســـي  ــــط الـــسـ ــــاشـ ــنـ ــ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــاء اغـ
متزامنا مع إعادة السلطات الواسعة لجهاز 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، لــيــســتــخــدمــهــا، بحسب 
ــحــــرب ضــد  ــي قـــمـــع دعــــــاة وقـــــف الــ ــي، فــ ــربــ عــ
المدنين. وقال: »هذا مؤشر لمامح سودان ما 
وفلولهم  الإساميون  يدخرها  الحرب،  بعد 
القمعي  نظامهم  عـــودة  بــعــد  الــشــعــب،  لقمع 

الباطش والفاسد«.
وحـــذر محمد حــســن عــربــي مــن مخاطر 
منحتها  الــتــي  الــواســعــة  القمعية  الــســلــطــات 
ــة بـــــــورتـــــــســـــــودان« لأفــــــــــــراد جـــهـــاز  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ »حـ
المخابرات، والحصانات الكبيرة التي منحت 
الجرائم  عن  المساءلة  من  بما يحميهم  لهم، 

التي يرتكبونها.

اتهام الجيش و»ميليشيات الحركة الإسلامية«

ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــل حـــــــــزب »المـ ــ ــمّــ ــ ــه، حــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الـــســـودانـــي« المـــعـــارض مــســؤولــيــة الــجــريــمــة 
»الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة، والاســـــتـــــخـــــبـــــارات  لــــــــ
العسكرية، وميليشيات الحركة الإسامية«. 
الشهيد  باغتيال  »نتهمها  بــيــان:  فــي  وقـــال 
ــيــــوت  ــيــــب فـــــي مـــعـــتـــقـــاتـــهـــا وبــ صـــــــاح الــــطــ
أشـــبـــاحـــهـــا ســيــئــة الـــســـمـــعـــة«. وتــــابــــع: »مـــن 
أشـــعـــلـــوا هــــذه الـــحـــرب الــوحــشــيــة الــلــعــيــنــة، 
لــم يــتــوقــفــوا مطلقا عــن اســتــهــداف المــدنــيــن 
والـــتـــحـــريـــض عــلــيــهــم بــخــطــابــات الــكــراهــيــة 
والتخوين، واستهدافهم بالماحقة والاعتقال 
الذي طال منسوبي القوى السياسية ولجان 

المقاومة وأعضاء غرف الطوارئ«.
)هـــيـــئـــة  الـــــــطـــــــوارئ«  »مــــحــــامــــو  ودان 
حقوقية تطوعية( الجريمة، وحمّلوا قيادة 
المسؤولية عنها، وحذروا  المسلحة  القوات 
الناشطن  من استمرار استهداف وترصد 
وعــدّوهــا جريمة لا  والمدنين،  السياسين 
تسقط بالتقادم، وتوعدوا بماحقة الجناة 
، بينما عدّت منسقية القوى 

ً
 أو آجا

ً
عاجا

الديمقراطية المدنية »تقدم« اغتيال الناشط 
صاح الطيب تحت التعذيب في معتقات 
ــيــــش »جــــريــــمــــة حــــــــــرب«، ووصـــفـــتـــهـــا  الــــجــ
ــتـــي تــســتــهــدف  »الـــجـــريـــمـــة الــشــنــيــعــة« الـ بــــ
ــام  ــســ ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والمــــدنــــيــــة والأجــ الــ
الطوارئ، نتيجة  النقابية والمهنية وغرف 
لمواقفهم الرافضة للحرب والداعمة لإحال 

السام.
ولا تسمح الاستخبارات العسكرية بأي 
أنشطة مدنية تدعو لوقف الحرب، وتعدّها 
مـــوالاة لــقــوات »الــدعــم الــســريــع«، بــل »خيانة 
ــمـــــات دهــــم  ــ ــــن حـ ــــشـ لـــلـــجـــيـــش وضــــــــــــده«، وتـ
لجان  ونشطاء  السياسين  للقادة  واعتقال 

المقاومة من دعاة وقف الحرب.

أديس أبابا: أحمد يونس

طرفا النزاع تجاهلا النداءات الدولية

اشتباكات في الفاشر تنذر بانطلاق المعركة الفاصلة في دارفور
تــجــددت، الــجــمــعــة، اشــتــبــاكــات وصفت 
وحلفائه  الــســودانــي  الجيش  بــن  بالعنيفة 
مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة مـــن جــهــة، و»قــــوات 
الــدعــم السريع« مــن جهة أخـــرى، فــي مدينة 
الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور )غرب(، 
وآخر حصون الجيش في غرب الباد، بعد 
أيام من الهدوء الحذر الذي شهدته جبهات 

القتال خال الأيام الماضية.
 ويبدو أن المدينة التي تحتضن مئات 
الآلاف مـــن الـــنـــازحـــن الـــهـــاربـــن مـــن الــقــتــال 
فـــي مــنــاطــقــهــم، إلــــى جــانــب وجــــود جــيــوش 
مـــن الــحــركــات المــســلــحــة، تــتــجــه إلـــى مــعــارك 
طاحنة بالنظر إلى حالة التأهب والتحشيد 
العسكري للأطراف المتحاربة، المستمر منذ 
ــنــــداءات الــدولــيــة  وقـــت طـــويـــل. ولـــم تــفــلــح الــ
لأطراف النزاع بضرورة تفادي الدخول في 
يُــتــوقــع أن تتسبب بــحــدوث كـــوارث  مــعــارك 

إنسانية إذا انفجر القتال. 

قصف متبادل

»الــشــرق  ـــ ــال مــقــيــمــون فـــي الــفــاشــر لـــ ــ وقـ
الأوسط« إن معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة 
الشمالية  الأحــيــاء  في  الطرفن  اندلعت بن 
ــادر  ــة لـــلـــمـــديـــنـــة. وأوضـــــحـــــت مـــصـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
أن »قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« قــصــفــت مــواقــع 
لــلــجــيــش الـــــذي يــنــتــشــر فـــي وســــط المــديــنــة، 
الــجــيــش بــضــربــات مــدفــعــيــة على  بينما رد 
كما  السريع« في محيطها،  »الدعم  لـ مواقع 
سُــمــعــت أصــــوات انــفــجــارات قــويــة وأصـــوات 
إطاق نار مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان 

من أحياء شمال وشرق المدينة.
وبــــــدورهــــــا، أفــــــــادت »تــنــســيــقــيــة لــجــان 
مقاومة الفاشر« )جماعة محلية( على موقع 
وقــوات  السوداني  الجيش  بــأن  »فيسبوك«، 
الــحــركــات المــســلــحــة »يــشــتــبــكــون مـــع )قـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع( شـــرق مــديــنــة الــفــاشــر منذ 
الصباح«. وأضافت أن قذائف المدافع الثقيلة 
»تسقط بشكل عشوائي في منازل المواطنن، 
مــا أدى إلــى وقـــوع إصــابــات وســط المدنين 

بعضها وصل المستشفى الجنوبي«.

تدهور الخدمات الهاتفية

وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن خـــدمـــات 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة والإنــتــرنــت بــــدأت في 
ــتـــدهـــور مـــع بــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى الــفــاشــر،  الـ

وشمل ذلك كبريات مدن دارفور الأخرى. 
وتشهد الفاشر، إلى جانب الضعن في 
ولاية شرق دارفور، ونيالا في الجنوب، منذ 
يومن، انقطاع خدمات شبكتي »سوداني« 
و»الـــشـــركـــة الـــســـودانـــيـــة لــلــهــاتــف الــســيــار« 
)زين(، إلى جانب شبكة »إم تي إن سودان« 

التي انقطعت عن المدينة منذ أشهر.
وتفرض »قوات الدعم السريع« حصاراً 
ــفـــاشـــر، فـــي مسعى  مــحــكــمــا عــلــى مــديــنــة الـ
قبضتها  أحكمت  أن  بعد  عليها  للسيطرة 
على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، 
وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح 
الذين  النازحن  ماين  تــؤوي  التي  المدينة 
ــراء  ــ ــيــــم المــــضــــطــــرب جـ ــلــ ــــن مــــــدن الإقــ فـــــــروا مـ
الــصــراع. وكــان والــي شمال دارفـــور المكلف، 
حافظ بخيت، قــد أكــد فــي وقــت سابق على 
»وقــــوف حــكــومــة الـــولايـــة بــكــل مــا تــمــلــك من 
أجل الوطن والمواطن، ودحر الميليشيا«، في 

إشارة إلى »قوات الدعم السريع«.

ــدد مــــن الـــحـــركـــات المــســلــحــة،  ــ ــلــــن عـ وأعــ
بــيــنــهــا »حــــركــــة جـــيـــش تـــحـــريـــر الــــســــودان« 
ــو مــنــاوي، و»حــركــة  الــتــي يــرأســهــا مــنــي أركـ
إبراهيم،  بقيادة جبريل  والمــســاواة«  الــعــدل 
و»حركة تحرير السودان« بقيادة مصطفى 

إلى  والقتال  الحياد،  عــن  خروجها  تمبور، 
جانب الجيش السوداني ضد »قوات الدعم 

السريع«.

آخر معاقل الجيش غرب السودان

ــل الــجــيــش  ــاقـ ــعـ ــعــــد الــــفــــاشــــر آخــــــر مـ وتــ
السوداني في غــرب الــبــاد، وهــي محاصرة 
ــــوات الــدعــم  ــالآلاف مـــن مــقــاتــلــي »قــ ــ تــمــامــا بــ
ــال فــي  ــتــ ــقــ ــل طــــرفــــا الــ ــ ــــواصــ الـــــســـــريـــــع«.  ويــ
الـــســـودان الــتــصــعــيــد الــعــســكــري والإعـــامـــي 
على الرغم من التحذيرات الدولية و»القلق« 
أبدته دول مؤثرة في الإقليم،  الــذي  الكبير، 
إلى جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 
مـــن الـــتـــداعـــيـــات الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة الــتــي 
يمكن أن تواجه مئات الآلاف من السودانين 
الذين يحتمون بمدينة الفاشر ومعسكرات 

النازحن من حولها. 

الأمم المتحدة: وضع كارثي

وكــــتــــب نــــائــــب مـــنـــســـق الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي دارفــــــــــور، تــوبــي 
هـــارورد، عبر حسابه على منصة »إكــس«، 
أن »الوضع الإنساني في الفاشر والمحليات 

المحيطة بعاصمة شمال دارفور كارثي«.
وأشــــار هـــــارورد إلـــى »ازديــــــاد عمليات 
الــقــتــل الــتــعــســفــي والــســرقــة ونــهــب المــاشــيــة، 
والحرق الممنهج لقرى بأكملها في المناطق 
الــريــفــيــة، وتـــصـــاعـــد الــقــصــف الـــجـــوي على 
أجـــزاء مــن المــديــنــة، وتــشــديــد الــحــصــار حول 
رايتس  »هيومن  منظمة  همت 

ّ
وات الفاشر«. 

الــدعــم السريع«  ووتـــش«، الخميس، »قـــوات 
بــارتــكــاب »تــطــهــيــر عــرقــي« وعــمــلــيــات قتل؛ 
»مــا قد يشير إلــى أن إبــادة جماعية حدثت 
العرقية  المساليت  جماعة  ضــدّ  تــحــدث«  أو 
الأفريقية، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية 

غرب دارفور.
وقــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 
المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، الأسبوع 
ــلـــوح فــي  المــــاضــــي، إن »كــــارثــــة مـــأســـاويـــة تـ
الأفـــق« فــي إشـــارة إلــى مــا يجري فــي مدينة 
الفاشر. كما حذر الأمن العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش من المصير نفسه.

»الدعم  الماضية، حققت  الأسابيع  وفــي 
على  بالسيطرة  عسكرية  مكاسب  السريع« 
بلدة )مليط( على مسافة نحو 60 كيلومتراً 
ــر، وتـــعـــد مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة  ــفـــاشـ مـــن الـ
ــتـــمـــوضـــع  ــن إعـــــــــــادة الـ ــ ــة، مـــكـــنـــتـــهـــا مــ ــمــ ــهــ مــ
العسكري لقواتها والانتشار والهجوم على 

الفاشر من اتجاهات عدة. 
ــافـــذة فـــي »الـــدعـــم  وامــتــنــعــت مـــصـــادر نـ
ــــط« عن  »الــشــرق الأوسـ ـــ الــســريــع« تــحــدثــت لـــ
التعبير عن أي نيات لاجتياح المدينة، لكنها 
قالت إنها تدافع عن نفسها، على الرغم من 

أنها تهاجم المدينة باستمرار. 
وترى تلك المصادر أن الفاشر تشكل، من 
ناحية عسكرية واستراتيجية، خطراً كبيراً 
على »قوات الدعم السريع«، بعد إعان عدد 
مــن الــحــركــات المسلحة فــي الإقــلــيــم الــخــروج 
من الحياد في الصراع والانخراط في القتال 

إلى جانب الجيش السوداني.

الجيش: الفاشر قاعدة لاستعادة ولايات دارفور 

وكــشــف مــســاعــد الــقــائــد الــعــام للجيش 
السوداني، ياسر العطا، في وقت سابق، أن 
الجيش سيتخذ من الفاشر قاعدة عسكرية 
رئــيــســيــة لاســـتـــعـــادة الــــولايــــات الأربـــعـــة في 
الإقليم التي تسيطر عليها »الدعم السريع«. 
ــــوات الــجــيــش الــســودانــي  وتــســتــمــيــت قـ
ــد الــهــجــمــات  ــات المـــســـلـــحـــة فــــي صــ ــركــ ــحــ والــ
الكثيرة التي تشنها »قــوات الدعم السريع« 
ــقــــوات خــال  ــة. ونـــفـــذت هــــذه الــ ــنـ عــلــى المـــديـ
في  واســعــة  انتشار  الماضية عمليات  الأيـــام 
شمال دارفور، وحشدت الآلاف من المقاتلن 
مـــن الــقــبــائــل الــعــربــيــة فـــي الــبــلــدات والــقــرى 
الــفــاشــر.  كما نفذ الجيش  المــجــاورة لمدينة 
الــســودانــي عمليات إســقــاط جـــوي لإيــصــال 
ــدادات عــســكــريــة مـــن الأســـلـــحـــة الــذخــائــر  إمــــــ
لتموين قواته في »الفرقة السادسة - مشاة« 
ومــقــرهــا داخـــل المــديــنــة، ولــدعــم حلفائه في 

الحركات المسلحة، تحسبا لمعارك مرتقبة.
المـــؤشـــرات عــلــى الأرض، تخطط  ووفـــق 
»الدعم السريع« لشن هجوم بري واسع من 
الجيش  يملك  الفاشر، لا  عــدة جبهات على 
الدفاعات  عبر  له  التصدي  ســوى  وحلفاؤه 

المتقدمة في محيط المدينة.

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تفرض »قوات الدعم 
السريع« حصاراً محكماً 

على مدينة الفاشر 
في مسعى للسيطرة 

عليها بعد أن أحكمت 
قبضتها على 4 من أصل 

5 ولايات في إقليم 
دارفور



ــــواب الــلــيــبــي  ــنـ ــ طــــالــــب مـــجـــلـــس الـ
بــإنــهــاء فــوضــى الـــســـاح المــنــتــشــر في 
جميع أنحاء الباد؛ وذلك على خلفية 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
الــجــمــيــل، الـــواقـــعـــة غـــربـــي الــعــاصــمــة 

طرابلس خال اليومين الماضيين.
ودخل مجلس النواب الليبي على 
ــداث المــروعــة الــتــي شهدتها  خــط الأحــ
مدينة الجميل، الواقعة تحت سيطرة 
حــكــومــة »الــــوحــــدة« بــغــرب الــعــاصــمــة 
»إخــائــهــا فـــوراً  طـــرابـــلـــس، وطـــالـــب بـــ
ــن الـــتـــشـــكـــيـــات المــســلــحــة كـــافـــة مــن  مــ
دون اســتــثــنــاء«، مشيراً إلــى أنــه تابع 
»المظاهرات السلمية الحاشدة لأهالي 
جميع  بخروج  طالبت  التي  الجميل، 
التشكيات المسلحة من المدينة، وبقاء 
ــامـــي فــقــط  ــنـــظـ الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش الـ

فيها«.
وفــــي حـــين دعــــا المــجــلــس حــكــومــة 
أسامة حماد، المكلفة منه، بالتواصل 
ــي الـــجـــمـــيـــل لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــالــ ــع أهــ مــ
والمـــســـاعـــدة لــهــم، شـــدد عــلــى ضـــرورة 
ــــارج إطـــار  »إنـــهـــاء تـــواجـــد الـــســـاح خـ
الدولة في جميع المدن الليبية«، مبرزاً 
ــداث  ــ ــا شـــهـــدتـــه الــجــمــيــل مــــن أحـ أن مــ
ــداءات على  ــتــ مــؤســفــة »نــتــج مــنــهــا اعــ
الــدولــة، وحرق  المواطنين ومؤسسات 

أماكهم وترهيبهم«.
ــة قــد  ــيــ ــنــ وكـــــانـــــت الأوضـــــــــــاع الأمــ
القريبة  الجميل  مدينة  في  تصاعدت 
ــرب(، بــعــد اشــتــبــاكــات  ــ مــن الـــزاويـــة )غـ
ــات مــســلــحــة  ــوعــ ــمــ ــجــ مــــــروعــــــة بــــــين مــ
ــف 

ّ
ــا خــل ــارج المـــديـــنـــة؛ مـ ــ ــة مـــن خـ ــادمـ قـ

ــــل  ــلـــى الأقـ ــة جــــرحــــى عـ ــعـ  وتـــسـ
ً
ــا ــيـ ــتـ قـ

بأعيرة نارية، حسب مصادر محلية، 
ــــى إضـــــــرام الـــنـــيـــران فــي  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــعــــديــــد مــــن ســــيــــارات  المـــمـــتـــلـــكـــات، والــ

المواطنين.
ــك، قـــالـــت حــكــومــة  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
عبد  رئيسها  إن  الوطنية،  »الــوحــدة« 
الحميد الدبيبة، التقى سفيري إيران 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لـــدى لــيــبــيــا، عين 
الله ســوري وجــامــغ جيهاك، وناقش 
مــعــهــمــا فـــي لــقــاءيــن مــنــفــصــلــين سبل 

التعاون مع بلديهما.
ــكـــتـــب الــــدبــــيــــبــــة، مـــســـاء  وقـــــــــال مـ
أعــرب  الإيــرانــي  السفير  إن  الخميس، 
عــن رغــبــة بـــاده فــي عقد الـــدورة الـــ13 

ــة - الــلــيــبــيــة  ــيــ ــرانــ لــلــجــنــة الــعــلــيــا الإيــ
معرض  وتنظيم  طــهــران،  بالعاصمة 
ــنـــاعـــات  ــلـــصـ ــقــــى اقـــــتـــــصـــــادي لـ ــتــ ــلــ ومــ
الإيـــرانـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، والـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الـــطـــب الـــنـــووي، 
وعـــدد مــن المـــجـــالات الــطــبــيــة الأخـــرى، 
»أبــــــــدى  الــــدبــــيــــبــــة  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً 
ــع إيـــــــران فــي  ــداده لـــلـــتـــعـــاون مــ ــعــ ــتــ اســ
لعقد  والتنسيق  المختلفة،  المــجــالات 

اللجنة العليا بين البلدين«.
كــمــا تـــحـــدث مــكــتــب الــدبــيــبــة عن 
ــلـــس بــســفــيــر كـــوريـــا  ــرابـ لـــقـــائـــه فــــي طـ
ــده والمـــســـتـــشـــار  ــاعــ ــســ الـــجـــنـــوبـــيـــة ومــ
ــتــــصــــادي، وقـــــال إنــــه نـــاقـــش معه  الاقــ
»عـــودة الــشــركــات الــكــوريــة لاستكمال 
ــا، وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــات  ــهـ ــاتـ مـــشـــروعـ
المدن  التنمية في  جديدة ضمن خطة 

والمناطق الليبية كافة«.
ــبـــة إشــــادتــــه  ــيـ ونــــقــــل مـــكـــتـــب الـــدبـ
ــيـــونـــداي« الــكــوريــة  بـــعـــودة شــركــة »هـ
بمشروع  أعمالها  واستئناف  للباد، 
بــقــدرة  غـــرب طــرابــلــس،  تنفيذ محطة 
ــاواط  ــغـ ــيـ مـ  )1400( تـــبـــلـــغ  ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ إنـ
ــوات، مــعــتــبــراً  ــنــ ــل مــنــذ 10 ســ ـ

ّ
ــط ــعـ والمـ

ذلــــــــــك »مــــــــؤشــــــــراً إيـــــجـــــابـــــيـــــا لـــــعـــــودة 
ليبيا،  فــي  للعمل  الــكــبــيــرة  الــشــركــات 
والمــســاهــمــة فــي رفـــع وتــيــرة التنمية؛ 

وهذا ما تحتاج إليه ليبيا في الوقت 
الحاضر«.

ــــرورة  ــــضـ ــة بـ ــبــ ــيــ ــا وجّـــــــــه الــــدبــ ــمــ كــ
مــعــالــجــة الـــصـــعـــوبـــات، الـــتـــي تــواجــه 
الشركات الكورية في القطاعات كافة، 
وعـــقـــد مــلــتــقــى اقـــتـــصـــادي وصــنــاعــي 
أجل  مــن  ليبيا  فــي  الكورية  للشركات 
خــلــق شـــراكـــات بـــين الــقــطــاع الــخــاص 

بالبلدين.
ــأن مــخــتــلــف، قــالــت رئــاســة  فـــي شـ
ــان الــعــامــة بــحــكــومــة »الـــوحـــدة«  ــ الأركــ
إن رئيس الأركــان، الفريق أول محمد 
فــي  الــــجــــويــــة  الـــكـــلـــيـــة  زار  الـــــــحـــــــداد، 
ــــال اجــتــمــاعــه  ــاقــــش خـ مـــصـــراتـــة، ونــ
ــة ســــيــــر الـــعـــمـــيـــلـــة  ــيــ ــلــ ــكــ ــادات الــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
ــــى  ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وأوصــ ــبـ الـــتـــدريـ
ــلـــى »تـــطـــويـــرهـــا  ــل عـ ــمـ ــعـ بـــــضـــــرورة الـ
وحــلــحــلــة مـــا يــواجــهــه المـــتـــدربـــون من 

صعوبات«.
وبــخــصــوص ترشيد الإنــفــاق في 
لــيــبــيــا، والاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
جــهــات عــــدة بــالــتــوســع فـــي ذلــــك، قــال 
ــلـــى لـــلـــدولـــة إن رئــيــســه،  المــجــلــس الأعـ
ــذا الأمــــــر مــع  ــ ــالـــة، بـــحـــث هـ ــكـ مــحــمــد تـ
رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله 

قادربوه.
ــان  ــيــ ــي بــ ــ ــ واكــــــتــــــفــــــى المـــــجـــــلـــــس فــ

إن  بالقول  الخميس،  مقتضب، مساء 
الطرفين ناقشا »ما ينبغي اتخاذه من 
استقرار  في  تساهم  مالية،  ترتيبات 
الوضع الاقتصادي، من خال ترشيد 

الإنفاق وفق التشريعات النافذة«.
في شأن مختلف، قالت المؤسسة 
الليبية لاستثمار، إنه وفقا للقانون 
المدني، فإن »تعيين الحارس القضائي 
ــاق  ــفـ ــاتـ ــا يــــكــــون إمـــــــا بـ ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــلــــى أمـ عــ
الــخــصــوم، أو بحكم قــضــائــي«. ورأت 
الولائي الصادر عن رئيس  أن »الأمــر 
بتعيين  الابــتــدائــيــة  أجــدابــيــا  محكمة 
المؤسسة  لجنة حراسة قضائية على 
ــيــــس حـــكـــمـــا قـــضـــائـــيـــا صــــــــادراً فــي  »لــ
دعـــــوى قــضــائــيــة، وإنـــمـــا أمــــر ولائـــي 
صــــدر عــلــى عــريــضــة دون تــمــثــيــل أو 

حضور الخصوم«.
وتــحــدثــت المــؤســســة عــمــا أسمته 
»قــواعــد الاخــتــصــاص المــكــانــي« بشأن 
المــحــكــمــة المــخــتــصــة بــنــظــر الــــدعــــاوى 
الولائية  الأوامـــر  وإصـــدار  القضائية، 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــؤســـســـة كــــمــــدعٍ عــلــيــهــا، 
وقـــــالـــــت إن »الأمــــــــــر مـــــن اخـــتـــصـــاص 
محكمة شــمــال طــرابــلــس الابــتــدائــيــة؛ 
المــادتــين )56( )63(   بنص 

ً
وذلــك عما

من قانون المرافعات الليبي، ومحكمة 
أجدابيا الابتدائية لا تختص بإصدار 

هذا الأمر«.
وفــــي مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( 
المـــاضـــي، قــالــت الــحــكــومــة المــكــلــفــة من 
مــجــلــس الـــنـــواب إن مــحــكــمــة أجــدابــيــا 
ــة حــــراســــة  ــنـ ــنــــت لـــجـ ــيّــ الابــــتــــدائــــيــــة عــ
قضائية على أموال وأصول وإيرادات 
المــؤســســة الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار؛ بــنــاءً 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة.  ــ ــلــــب مـــــن رئـ ــلــــى طــ عــ
ونشرت صورة ضوئية للأمر الولائي 
الصادر من المحكمة بهذا الخصوص.
فــي شــأن غير ذي صــلــة، ضبطت 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة غـــــرب لــيــبــيــا 10 
ــــال  ــيــــين خـ ــامــ ــظــ ــر نــ ــ ــيـ ــ ــــن غـ ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ مـ

محاولتهم التسلل إلى تونس.
ــقــــانــــون  الــ إنـــــفـــــاذ  إدارة  وقـــــالـــــت 
بــالإدارة العامة للعمليات الأمنية إنه 
المكلفة بها في تأمين  المهام  إطــار  في 
منفذ »رأس جدير« الحدودي، تمكّنت 
دوريـــــــات، أمــــس الــجــمــعــة، مـــن ضبط 
8 أشـــخـــاص مـــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة 
ــاولــــوا الــتــســلــل مـــن خلف  وطــفــلــين حــ
التونسية  لـــلأراضـــي  لــلــدخــول  المــنــفــذ 

بطريقة غير مشروعة.
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تفاقم الأوضاع في 
الجميل بعد اشتباكات 

بين مجموعات 
مسلحة خلفّ قتيلًا 

و9 جرحى

ASHARQ AL-AWSAT

دعا لإخلاء مدينة الجميل من التشكيلات »فوراً ودون استثناء«

»النواب« الليبي يطالب بإنهاء »فوضى السلاح المنتشر«

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي )مجلس النواب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

موريتانيا ومالي تبحثان حلولًا 
لأزمة الحدود والاضطرابات الأمنية

أعــلــنــت الــقــيــادة الــعــامــة لأركـــان 
ــائــــدي  قــ أن  ــــي  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ المـ ــيــــش  الــــجــ
الأركــان في مالي وموريتانيا بحثا 
الخميس،  خــال جلسة عمل، مساء 
فــي نواكشوط الــتــوتــرات والأوضـــاع 
الأمنية في مناطق الحدود، حسبما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
ــان لأركـــــــــان الــجــيــش  ــيــ وأفـــــــــاد بــ
شر على الموقع الرسمي 

ُ
الموريتاني ن

ــد أركـــــــان الــجــيــش،  ــائـ لــلــجــيــش أن قـ
ــد بــلــه شــعــبــان، ونــظــيــره  المــخــتــار ولـ
المـــــالـــــي عــــمــــار ديـــــــــــارا، الــــــــذي يـــــزور 
عسكري  وفــد  رأس  على  موريتانيا 
كـــبـــيـــر، »بـــحـــثـــا ونـــاقـــشـــا تــشــخــيــص 
المشكات والمخاوف الأمنية للطرفين 
فـــي جــــوٍّ مـــن الــشــفــافــيــة، والمــكــاشــفــة 
من  ن  مكِّ

ُ
ت مستدامة،  حــلــول  لإيــجــاد 

وضع آلية لتجنب الحوادث الأخيرة 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وتـــــأمـــــين الــــحــــدود 

المشتركة«. 
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان مـــوضـــحـــا أن 
الــوفــديــن عــبّــرا عــن »أهــمــيــة الاتــفــاق 
تضمن  ملموسة  أمنية  تدابير  على 
عودة الهدوء والسكينة إلى المناطق 
ــــمــــكّــــن مـــــن حــمــايــة 

ُ
الـــــحـــــدوديـــــة، وت

ــتــــي تــســتــنــد  ــة الــ ــيـــويـ المــــصــــالــــح الـــحـ
ــعـــاقـــات  ــــن الـ ــل مـ ــويــ ــــخ طــ ــاريـ ــ إلــــــى تـ
الأخـــويـــة بــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين«. 
ووصــــــــل الـــــوفـــــد الـــعـــســـكـــري المـــالـــي 
إلـــى مــوريــتــانــيــا عــلــى وقـــع تــوتــرات 
أمــنــيــة وتـــوغـــات عــســكــريــة للجيش 
المالي، وميليشيا »فاغنر« الروسية 
المـــتـــحـــالـــفـــة مــــعــــه داخــــــــل الأراضــــــــي 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، وإجــــــــراء مــوريــتــانــيــا 
المسلحة  لقواتها  عسكرية  مناورات 

في مناطق التوتر.
ــيــــين  المــــدنــ عــــــشــــــرات  أن  يُــــــذكــــــر 
المــوريــتــانــيــين لــقــوا حتفهم عــلــى يد 
»فاغنر«  وميليشيا  المــالــي  الجيش 
ــيــــة، وبــســبــب  ــالــ داخـــــــل الأراضـــــــــي المــ
الموريتانية  الحكومة  احتجت  ذلــك 
عــلــى لسان  بلهجة حــــادة، وحــــذرت 
وزير النفط الناطق باسم الحكومة، 
الناني ولد اشروقة، من أنها ستردّ 
ــل فــي  ــتــــوغــ ــن يــ ــ ــــين لمــ ــاعـ ــ ــاع صـ ــ ــــصــ الــ
أراضيها، وقالت إن »قواتنا جاهزة 
الــتــراب الوطني ضــد أي  للدفاع عــن 

تـــدخـــل خــــارجــــي... وســـتـــردّ الــصــاع 
صاعين لكل من فعل ذلك عن قصد«. 
ــارة إلـــى الــتــوغــات المــتــكــررة  ــ فـــي إشـ
»فاغنر«  وميليشيا  المــالــي  للجيش 

الروسية التي تدعمه. 
وأضاف ولد اشروقة في مؤتمر 
ستتعامل  مــوريــتــانــيــا  أن  صــحــافــي 
مع أي حادثة اعتداء على مواطنيها 
داخل  كانت  حسب نوعيتها، ســواء 

التراب الوطني أم خارجه. 
ــر بــعــد  ــ ــوزيــ ــ وجــــــــاء تــــصــــريــــح الــ
تـــــوغـــــل قــــــــوة مــــــن الــــجــــيــــش المــــالــــي 
الروسية مرتين  وميليشيا »فاغنر« 
خال أسبوعين داخل قرى حدودية 
موريتانية، والاعتداء على مواطنين 
ممتلكاتهم.  وإتـــــاف  مــوريــتــانــيــين 
ـــاحـــق »فــاغــنــر« والــجــيــش المــالــي 

ُ
وت

المـــســـلـــحـــين ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة شـــامـــلـــة 
ــذهــا مــالــي مــنــذ أشــهــر للقضاء 

ّ
تــنــف

على الجماعات الإرهابية، ومقاتلي 
جبهات وحركات تحرير إقليم ازواد 
غالبية  الــذي تسكنه  مــالــي،  شمالي 

من العرب والطوارق.
التصريحات  هـــذه  جـــاءت  كــمــا 
الحادة اللهجة بعد أيام من اندلاع 
ــريـــب  احـــــتـــــجـــــاجـــــات وأعـــــــمـــــــال تـــخـ
ــالــــيــــين فــي  اســـتـــهـــدفـــت الــــرعــــايــــا المــ
ــنـــو أقــــصــــى الـــشـــرق  ــكـ مـــديـــنـــة بـــاسـ
الموريتاني، على الحدود مع مالي، 
بعد إقــدام مقيم من مالي على قتل 
المدينة.  مواطن موريتاني في هذه 
ــلــــت قـــــوات  وعــــلــــى أثـــــــر ذلــــــــك، تــــدخــ
ــن المــوريــتــانــيــة لمــنــع اســتــهــداف  الأمــ
ـــــــرت حــمــايــة لــهــم في 

َّ
المـــالـــيـــين، ووف

بالمواطنين  أدى  أماكن عملهم، مما 
الــغــاضــبــين إلــــى إحــــــراق مــمــتــلــكــات 
للماليين.  ملكيتها  تــعــود  ومــــواشٍ 
جريمة  مــرتــكــب  بــاعــتــقــال  مطالبين 
الــجــنــســيــة، وتقديمه  المــالــي  الــقــتــل، 

للعدالة. 
وتـــرجـــع حـــادثـــة الــقــتــل لأســبــاب 
اجــتــمــاعــيــة، وحــــدوث شــجــار بسبب 
عاقة عاطفية تربط أحدهما بسيدة 
من مالي تقيم في هذه المدينة، التي 
تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 
باسكنو  في  ويقيم  كيلومتر.   1400
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــالـــيـــين يــمــارســون 
ــتـــجـــارة  ــنـــوعـــة، مـــنـــهـــا الـ ــتـ أعـــــمـــــالًا مـ

والأعمال الحرفية. 

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

تعاون مع السلطات الأميركية... و»أستغفر الله« تتخلل كلماته

حياة جديدة لسجين سابق في »غوانتانامو«
في ليلة الخامس عشر من رمضان، 
فــي إحـــدى ضــواحــي مــديــنــة بليز )شــمــال 
ــد خـــان  ــاجـ ــيـــركـــا الــــوســــطــــى(، جـــلـــس مـ أمـ
المكونة  عائلته  رفقة  غوانتانامو  خريج 
أفــراد لتناول وجبة إفطار تقليدية  من 4 

لكسر صيام ساعات النهار.
كــانــت هــنــاك ســاق مــن لحم الــخــروف 
الـــذي ذبــحــه مــاجــد بنفسه، وهــو المعتقل 
ــتــــانــــامــــو، مــــع بــعــض  الــــســــابــــق فــــي غــــوانــ
الحلوى التي جلبتها أخته في مارياند، 
ــن مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج. وكـــانـــت  ــ ــور مـ ــ ــمـ ــ وتـ
الأجــواء صاخبة بعض الشيء، لكنها لم 
تكن كافية لإزعاج نوم الطفل حمزة، الذي 
وُلد قبل أسبوعين في مستشفى بالمدينة 

الواقعة في أميركا الوسطى.

كان الحديث موجزاً حول ما إذا كان 
كان  التوابل، وكيف  البرياني كثير  طبق 
كــامــل. هذه  الــخــروف مشويا بشكل  لحم 
ــارت أكـــثـــر أهــمــيــة لأن  ــ ــــور دنـــيـــويـــة، صـ أمـ
ماجد خان، كان يحتفل مع زوجته ربيعة 
أول بيت يجمعهم معا،  وابنته منال في 

في بليز، موطنهم الجديد.
طوال عقدين من الزمن، لم تكن هذه 
الــوجــبــة الــعــائــلــيــة مــمــكــنــة. بــعــد هجمات 
ماجد  انضم   ،2001 )أيــلــول(  11 سبتمبر 
خــان إلــى تنظيم »الــقــاعــدة«، ووافـــق على 
ـــم 50 

ّ
أن يــصــبــح مــفــجــراً انــتــحــاريــا، وســـل

ألف دولار لاستخدامها في تفجير مميت 
إندونيسيا. وبسبب جرائمه،  بفندق في 
تــم احــتــجــازه مــن قبل الــولايــات المتحدة، 
أيــدي وكالة الاستخبارات  وتعذيبه على 
المركزية، ثم سجنه في خليج غوانتانامو. 

وقد اعترف بأنه مذنب وأصبح متعاونا 
مــع الحكومة، وطـــوال ذلــك الــوقــت، كانت 

زوجته تنتظره في باكستان.
ــي تــتــنــفــس  ــ تـــقـــول ربـــيـــعـــة خــــــان، وهـ
ــه 20 عــــامــــا. وقــــال  ــرتـ ــظـ ــتـ الــــصــــعــــداء: »انـ
ــة، أنــــــتِ قـــويـــة(.  ــاعـ الـــجـــمـــيـــع، )أنـــــــتِ شـــجـ
أقول  فالظروف كانت تتطلب ذلــك. والآن 
ــيـــس عــلــيّ  لمــــاجــــد، )الأمـــــــر كـــلـــه عـــلـــيـــك، ولـ
تنتظر  الكبيرة  الحياة  أسئلة  وحـــدي(«. 
هـــذه الــعــائــلــة. هــل ســـوف يستمر مــاجــد، 
)44 عاما(، في عمله الناشئ في استيراد 
الأواني الفخارية؟ هل تحتاج ربيعة )40 
عــامــا(، إلــى اصطحاب ولــدهــا حــمــزة إلى 
المــكــســيــك لـــزيـــارة طــبــيــب مــتــخــصــص في 
أيــن الجامعة التي سوف  أمــراض الكلى؟ 
تلتحق بها منال، )20 عاما(، لكي تصبح 
طبيبة أسنان؟ لكن هناك صراعات أخرى 

تلوح في الأفق بصورة كبيرة.
 لا يــــزال مــاجــد بــحــاجــة إلـــى الــعــثــور 
ــت 

ّ
عــلــى رعــايــة صــحــيــة لـــلأضـــرار الــتــي ألم

بــه فــي ســجــون الاســتــخــبــارات الأميركية 
السرية في الــخــارج. ولــم يندمج بعد في 
الــبــلــد الـــذي اســتــقــرّ فــيــه مــع عــائــلــتــه. ولــم 
بسبب  مصرفي  حــســاب  فتح  مــن  يتمكّن 
ماضيه. يقول: »الحياة اختبار«، ويصف 
نــفــســه بــأنــه رجـــل نــصــف الـــكـــوب الممتلئ 

)متفائل(.
وهــو يــرى الفصل التالي مــن حياته 
ــــور. حــيــث قـــال إنــه  فــرصــة لتصحيح الأمـ
تأذى، وفعل أشياء آذت الآخرين. وعبارة 
مــن حين  كلماته  تتخلل  الــلــه«  »أســتــغــفــر 

لآخر.
 وصبيا مــروا 

ً
وحــتــى بــين 750 رجـــا

ماجد  كــان  غوانتانامو،  في  السجن  عبر 

ــان يــقــف دائـــمـــا مــتــمــيــزاً عـــن الآخـــريـــن.  خــ
بالمدرسة  التحق  باكستاني،  مواطن  إنــه 
الثانوية في ضواحي بالتيمور، وتحوّل 
إلــى التطرف هناك بعد وفــاة والدته عام 

.2001
وغادر إلى باكستان في العام نفسه، 
فــي ســن 21،  بــعــد هــجــمــات 11 سبتمبر، 

وتزوج ربيعة في زواج عائلي مُرتب. 

تعاون مع السلطات الأميركية 
وأمـــــــضـــــــى ســـــــنـــــــوات مـــــــــعـــــــــزولًا عـــن 
معتقلين آخرين أكثر من أي سجين آخر، 
قـــضـــى أغـــلـــب ذلـــــك الــــوقــــت مـــتـــعـــاونـــا مــع 
الحكومة. وبعد 16 شهراً من إدانــة هيئة 
لمعاملته  الأمــيــركــيــة  العسكرية  المحلفين 
ــار عــلــى  ــ - ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا »وصــــمــــة عـ
الــنــســيــج الأخــــاقــــي لأمـــيـــركـــا« - سمحت 

لــه دولـــة بليز بــإعــادة الــتــوطــين هــنــاك في 
بادرة إنسانية. وبإلحاح من بليز، دفعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة ثــمــن مــنــزلــه وســيــارتــه 

وهاتفه وقدمت له راتبا.
وفي غوانتانامو، كان يصلي وحده، 
ويقضي الأيام في النوم، ويتناول طعامه 
بمفرده. وقال: »اعتدت على ذلك. وكانت 
وجبة الإفطار في رمضان تأتي بـ3 تمور، 
وأحيانا علبة من العسل«. واجتمع شمل 
الأســــــرة بــعــد شــهــريــن مـــن الإفـــــــراج عــنــه. 
التقى ابنته للمرة الأولى في صالة »كبار 
الــزوار« في مطار بليز. ولم يشعر الزوج 
ــة الـــلـــذان كـــانـــا مــنــفــصــلــين خــال  والــــزوجــ
مـــن عمرهما  الــعــشــريــنــات والــثــاثــيــنــات 
لا  »إنني  ربيعة:  وقالت  غريبان.  بأنهما 
ــرف الــســبــب. ربــمــا بــســبــب الــرســائــل«.  أعــ
تقول منال إنها كانت سنة مثيرة للغاية، 

ابـــتـــداءً مــن الأخـــبـــار المــفــاجــئــة بـــأن الــوالــد 
طــلــق ســراحــه من 

ُ
الـــذي لــم تلتقه أبـــداً قــد أ

السجن.
يــقــود مــاجــد ســـيـــارة الــعــائــلــة، وهــي 
سيارة »تشيفي إيكوينوكس« مستعملة. 
الــقــلــب مع  ــا رجـــل باكستاني  ويــقــول: »أنـ
قليل من الأمركة في الخارج. لكنني أؤمن 
بـــشـــدة بـــالاحـــتـــشـــام ، وبــــالــــشــــرف. يــجــب 
أن  إلــى  ابنتي محتشمة  أن  مــن  أتــأكــد  أن 
تتزوج. لقد كان الاندماج في الحياة في 
بــلــيــز تــحــديــا بالنسبة لــــي«. ويــبــلــغ عــدد 
ســكــان بليز نــحــو 415 ألـــف نــســمــة، وهــي 
بــحــجــم ولايــــــة نـــيـــوجـــيـــرســـي، مــــع نــســبــة 
تبلغ نحو 5 في المائة من إجمالي سكان 
الـــولايـــة. والــلــغــة الــرســمــيــة فـــي بــلــيــز هي 

الإنجليزية، مما يساعد على التأقلم. 
* خدمة »نيويورك تايمز«

واشنطن: كارول روزنبرغ *

تونسيون يتظاهرون أمام مقر بعثة الاتحاد 
الأوروبي رفضاً لسياسات الهجرة

المدني  المجتمع  مــن  نشطاء  شـــارك 
في وقفة احتجاجية، مساء )الخميس(، 
ــــي في  أمــــام مــقــر بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــ
للتنديد بالسياسات  العاصمة،  تونس 
ــة فـــي مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غير  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــنـــظـــامـــيـــة، حــســبــمــا أوردتـــــــــه »وكــــالــــة 

الأنباء الألمانية«.
بالدفاع  مهتمة  منظمات  وترفض 
عــن حــريــة التنقل الــضــغــوط الأوروبــيــة 
المراقبة  لتشديد  تــونــس  على  المــتــزايــدة 
ومنع  التونسية،  الــســواحــل  طــول  على 
تــدفــقــات الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، إلــى 
 على 

ً
ــة أصـــــا ــفـــروضـ جـــانـــب الـــقـــيـــود المـ

الهجرة النظامية.
ــال  ــفـ ــتـ ــنــــت الــــوقــــفــــة مــــع الاحـ ــزامــ وتــ
الاتــحــاد  دول  للبعثة وســائــر  الــســنــوي 
»يوم أوروبا« لإحياء ذكرى  الأوروبي بـ
 27 الــيــوم  يضم  الـــذي  التكتل،  تأسيس 

دولة أوروبية.
ــيـــس  ــي، رئـ ــانــ ــطــ ــلــ ــاد ســ ــ ــمـ ــ وقـــــــــال عـ
»وكــالــة  لـــ لــلــجــمــيــع«،  »الأرض  جــمــعــيــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة«: »نــريــد أن نــقــول: لا، 
ــتـــعـــمـــاريـــة المــتــســبــبــة  لـــلـــســـيـــاســـات الاسـ

ــن بــيــنــهــم  ــ ــريـــن، ومـ ــهـــاجـ فــــي تــهــجــيــر المـ
مـــهـــاجـــرو أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 
إن هذا  أيضا  نقول  أن  ونــريــد  بتونس. 
هــو الــعــنــوان الــصــحــيــح، الـــذي يــجــب أن 
له المسؤولية في كل ما يقع في هذا  نحمِّ

الملف بتونس«.
وتـــــابـــــع ســـلـــطـــانـــي مـــحـــتـــجـــا عــلــى 
السياسات الأوروبية للهجرة النظامية: 
»لأنها هي التي جعلت البحر المتوسط 

مقبرة للمهاجرين«.
مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  ويـــــــــرابـــــــــط 
أفريقيا  مــن دول  الــوافــديــن  المــهــاجــريــن 
جنوب الصحراء في عدة مدن تونسية. 
ــا فـــي ولايـــــة صـــفـــاقـــس، لتحين  وأســــاســ
فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر 
الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول 

الاتحاد الأوروبي.
ب ذلك في حوادث  وغالبا ما يتسبَّ
ر عدد الضحايا  دِّ

ُ
غرق مأساوية، حيث ق

التونسية  الــســواحــل  قبالة  والمــفــقــوديــن 
في 2023 بأكثر من 1300 ضحية.

ومــؤخــراً كثفت إيــطــالــيــا والاتــحــاد 
ــي تــنــســيــقــهــا مـــع تــونــس لكبح  ــ ــ الأوروبـ
حوافز  مقابل  سواحلها،  من  التدفقات 
مالية واقتصادية. لكن الأعداد الكبيرة 

والــغــابــات،  الــحــقــول  للمهاجرين وســط 
إلـــى  ت  أدَّ أحــــيــــاء ســـكـــنـــيـــة،  ــدة  ــ عــ ــي  ــ وفــ

توترات مع السكان المحليين.
وفــي هــذا السياق، قــال العضو في 
»المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، رمـــضـــان بـــن عـــمـــر، إن 
الـــوقـــفـــة »احـــتـــجـــاج ضـــد تــصــديــر أزمـــة 
المــهــاجــريــن إلـــى تــونــس، وضـــد سياسة 

الابتزاز مع دول جنوب المتوسط«.
بفتح  حقوقية  جمعيات  وتــطــالــب 
العالقين  المهاجرين  لعبور  آمنة  ممرات 

في تونس إلى الاتحاد الأوروبي.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــلـــن »مــكــتــب 
تونس،  فــي  للهجرة«،  الدولية  المنظمة 
)الـــــخـــــمـــــيـــــس(، عــــــن تـــســـهـــيـــل الـــــعـــــودة 
الطوعية لـ161 مهاجراً من جامبيا إلى 

بادهم.
وقـــالـــت المــنــظــمــة قــبــل أســـبـــوع إنــهــا 
بـــدأت بــالــتــعــاون مــع الــســلــطــات المحلية 
ــر الــتــونــســي«  ــمـ و»مــنــظــمــة الـــهـــال الأحـ
الــذيــن  المــهــاجــريــن  بــصــفــاقــس، تسجيل 
ــة إلـــى  ــيـ ــوعـ ــطـ ــــي الـــــعـــــودة الـ ــبــــون فـ يــــرغــ
وكريمة  آمنة  بطريقة  الأصلية  بلدانهم 
بشكل يومي، من خال برنامج العودة 

الطوعية وإعادة الإدماج.

تونس: »الشرق الأوسط«

مقترح قانون بفرنسا لاعتراف الدولة بمسؤوليتها عن مذابح الجزائر

حزب جزائري يطالب بمقاضاة فرنسا لـ»ارتكابها حرب إبادة«
بينما أطلقت برلمانيات فرنسيات 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــع الـ ــ ــدفـ ــ ــي لـ ــاعــ ــســ مــ
لــاعــتــراف رســمــيــا بــمــســؤولــيــتــهــا عن 
مـــذابـــح مـــروعـــة ارتــكــبــهــا الاســتــعــمــار 
فــي الــجــزائــر عـــام 1945، خـــال أحـــداث 
صاحبت الاحتفال باستسام النازية، 
ــنــــي«  ــة الــــبــــنــــاء الــــوطــ ــ ــركــ ــ ــبــــت »حــ ــالــ طــ
الـــجـــزائـــريـــة، المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
ــا بــتــهــمــة  ــيـ ــائـ ــة فــــرنــــســــا قـــضـ ــقـ ــمـــاحـ بـ

»ارتكاب حرب إبادة«.
ــادر بــــن قـــريـــنـــة،  ــ ــقـ ــ وطــــالــــب عـــبـــد الـ
رئيس »حركة البناء الوطني«، في بيانٍ 
»مــتــابــعــة ومــاحــقــة  أمــــس الــجــمــعــة، بـــ
ـــــحــتــل الــفــرنــســي عــلــى مـــا اقــتــرفــه من 

ُ
الم

جــرائــم إبـــادة ضــد الشعب الــجــزائــري«، 
ــد لـــســـيـــاســـات  ــ ــؤيـ ــ ــه المـ ــزبــ ــداً أن حــ ــ ــؤكـ ــ مـ
الــرئــيــس تـــبـــون، »يـــعـــد مـــا حــــدث فـــي 8 
مــايــو )أيــــــار( عــــام 1945 جــريــمــة حــرب 
إبـــــــادة مــكــتــمــلــة الأركـــــــــان، تـــضـــاف إلـــى 
الــطــويــل لاستعمار،  الــتــاريــخ الأســــود 

الذي لن تسقط جرائمه بالتقادم«.
ودعا بن قرينة، وهو وزير سابق، 
إلـــى الـــوقـــوف فـــي جــبــهــة واحـــــدة، ضد 
مــن يــحــاولــون المــســاس بــســيــادة البلد 

ــقــــالــــه«، مـــــن دون  ــتــ والــــتــــحــــرش بــــاســ
توضيح من يقصد.

ــنـــت  ــلـ أعـ فــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، 
ــات لـــلـــيـــســـار  ــيــ ــمــ ــتــ ــنــ ــات المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة صـــبـــايـــحـــي،  ــنــ ــريــ ــبــ الـــــفـــــرنـــــســـــي: صــ
وفتيحة حاشي )من أصــول جزائرية( 
ــيـــال سيموني،  وإيـــلـــزا فــوســيــون ودانـ
فــي بيان مكتوب نقلته وســائــل إعــام 
فــــرنــــســــيــــة، الــــخــــمــــيــــس، عـــــن تـــأســـيـــس 
»فـــــــوج« عـــمـــل لإعـــــــداد مـــقـــتـــرح قـــانـــون 
يــتــضــمــن اعــــتــــراف الــــدولــــة الــفــرنــســيــة 
بــمــســؤولــيــتــهــا عــــن قـــمـــع »مـــظـــاهـــرات 
الــثــامــن مـــن مــايــو 1945«، الــتــي جــرت 
فــي ثـــاث مـــدن بــشــرق الــجــزائــر، وذلــك 
بــمــنــاســبــة احــتــفــال أوروبـــــــا، وفــرنــســا 
بالتحديد، بالانتصار على النازية في 

الحرب العالمية الثانية.
كـــمـــا يـــتـــضـــمـــن المـــســـعـــى اعـــتـــرافـــا 
المــتــظــاهــريــن بعد  بــقــتــل آلاف  رســمــيــا 
اعتقالهم وتعذيبهم، وفق ما جاء في 
تصريح الــبــرلمــانــيــات، الــاتــي أكـــدن أن 
بمكتب  إيــداعــه  سيتم  القانون  مقترح 
»الجمعية الفرنسية« )غرفة التشريع( 

مطلع عام 2025.
والمعروف أن البرلمانية صبايحي، 
قد  »الخضر«، كانت  النائبة عن حزب 

بالمصادقة  البرلمان  إقــنــاع  فــي  نجحت 
الماضي،  )آذار(  مــارس  فــي  على لائحة 
ــــن  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــن قـــــتـــــل عــــــــشــــــــرات المـ ــ ــ ــديـ ــ ــ تـ
ــريـــين فــــي بــــاريــــس فــــي 17 مــن  ــزائـ الـــجـ
عندما   ،1961 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
ــوا إلــــى شـــوارعـــهـــا فـــي مــظــاهــرة  خـــرجـ
ســلــمــيــة ضـــد قـــانـــون عـــــدّوه عــنــصــريــا، 
يـــفـــرض مــنــع الـــتـــجـــوال. وكـــانـــت ثـــورة 
 )1962  -  1954( الــجــزائــريــة  الــتــحــريــر 

يومها في منعطفها الأخير.
ــات بــتــمــكــين  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ وطــــالــــبــــت الــ
الـــبـــاحـــثـــين فــــي الـــتـــاريـــخ مــــن الـــوصـــول 
إلـــى الأرشـــيـــف الـــخـــاص بــهــذه المـــذابـــح، 
وإدراجها في مقررات التعليم الفرنسي؛ 
»بـــهـــدف تــســهــيــل تــنــاقــل هـــذه الأحــــداث 
الــتــاريــخــيــة احــتــرامــا لــواجــب الـــذاكـــرة«. 
كـــمـــا أكــــــدت الـــبـــرلمـــانـــيـــات أن »الـــــثــامــن 
مــن مــايــو 1945 شــهــد احــتــفــال الشعب 
الــســام،  واســتــعــادة  بالهدنة  الفرنسي 
الــنــازيــة، بينما كانت  والانــتــصــار على 
انــدلــعــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه أعـــمـــال قمع 
دمــويــة ضــد مــظــاهــرات قــومــيــة مطالبة 
في  لاستعمار  ومعادية  بالاستقال، 

سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر«.
ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــات  ــقـ ــيـ وتـــضـــمـــنـــت وثـ
تصريحا للسفير الفرنسي في الجزائر 

سابقا، هوبر كولين دوفارديار، يعود 
فــيــه المـــجـــازر  إلــــى عــــام 2005، وصــــف 
ــتــــذار«. وقــالــت  »مــأســاة لا تــقــبــل الاعــ بـــ
الــبــرلمــانــيــات إن »الــوقــت حـــان للذهاب 
ــذا«، فــي إشــــارة إلـــى أن ما  أبــعــد مــن هــ
وقــع فــي تلك الأحـــداث يستحق موقفا 

رسميا أقوى من الإدانة.
ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــــجـ ــيــــس الـ وكـــــــان الــــرئــ
المــــجــــيــــد تـــــبـــــون قــــــد أكــــــــد فــــــي خـــطـــاب 
بمناسبة مــرور 79 سنة على الأحــداث 
الــذاكــرة لا يتآكل بالتقادم أو  أن »ملف 
ــنـــوات، ولا  ــرور الـــسـ ــ الــتــنــاســي بــفــعــل مـ
يــقــبــل الـــتـــنـــازل والمــــســــاومــــة، وســيــبــقــى 
فـــي صــمــيــم انــشــغــالاتــنــا حــتــى تتحقق 
جريئة  موضوعية،  معالجة  معالجته 
ومــنــصــفــة لــلــحــقــيــقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة«. في 
إشـــــارة، ضــمــنــا، إلـــى أن بــــاده تتمسك 
»ارتـــكـــاب  بــمــطــلــبــهــا اعـــتـــراف فــرنــســا بــــ
جريمة ضد الإنسانية« خال احتالها 
وتـــقـــديـــم   ،)1962  –  1830( الــــجــــزائــــر 

الاعتذار عنها رسميا.
يـــشـــار إلــــى أن الــبــلــديــن يــســعــيــان 
إلــى تسوية »قضية  قــرابــة عامين  منذ 
الـــذاكـــرة وآلام الاســتــعــمــار«، فــي إطــار 
ــثــــون فــي  »لـــجـــنـــتـــين« يـــقـــودهـــمـــا بــــاحــ

التاريخ.

الجزائر: »الشرق الأوسط«
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تسعى أوكرانيا للحصول على 
المقاتلات الأميركية لمساعدتها 
في مجابهة تفوق روسيا الجوي 
خلال الحرب التي اندلعت منذ 

أكثر من عامين

ASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي متفائل ميدانياً... وترمب قد يغيّر موقفه... وانتخابه قد يؤدي إلى تصعيد الحرب بشكل خطير

هل تنجح المساعدات الغربية لأوكرانيا في وقف تقدم الجيش الروسي؟
ــة الــتــي  ــلـــحـ ــع بـــــدء وصــــــول الأسـ مــ
ــــدت بــتــقــديــمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة  وعـ
وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون إلـــى أوكــرانــيــا، 
قــــال الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
استعادة  تعتزم  بـــاده  إن  زيلينسكي 

الزخم في ساحة المعركة.
زيلينسكي  تــصــريــحــات  ــاءت  ــ وجـ
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع رئــيــســة  خــ
ميتسولا،  روبــرتــا  الأوروبــــي،  البرلمان 
الــيــوم نفسه  فــي  العاصمة كييف،  فــي 
من إعــان الاتحاد الأوروبـــي، موافقته 
»مــن حيث المــبــدأ«، على اتــفــاق يقضي 
الروسية  الأصـــول  عــائــدات  باستخدام 

المجمدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقــال الاتــحــاد إن الدفعات الأولــى 
الــصــيــف، على  يمكن ســدادهــا بحلول 
الــرغــم مــن دعـــوات واشنطن لحلفائها 
والاستياء  قدماً  للمضي  الأوروبــيــن 
بــشــكــل كـــامـــل عـــلـــى مـــلـــيـــارات روســـيـــا 

لصالح كييف.

استخدام فوائد الأصول الروسية
واتــفــق ســفــراء الاتــحــاد الأوروبــــي 
المجتمعون في بروكسل يوم الأربعاء، 
من حيث المبدأ، على استخدام الفوائد 
الــروســيــة فقط،  المكتسبة مــن الأصـــول 
الـــتـــي قـــد تــصــل إلــــى 7 أو 8 مــلــيــارات 
دولار سنوياً، واستخدام ذلك لصالح 

أوكرانيا.
ومـــن المــقــرر أن يــتــم الــتــوقــيــع على 
الاتـــفـــاق بــالــكــامــل فـــي اجــتــمــاع وزراء 
مــالــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي 14 من 
الاتحاد  تــزال دول  الحالي. ولا  الشهر 
الأوروبــــي، تمتنع عــن الاســتــيــاء على 
ــدة، حــيــث  الأصـــــــــول الــــروســــيــــة المــــجــــمــ
يــخــشــى الــبــعــض، مـــن أن تــــؤدي خطة 
تشريعاً  أقـــرّت  التي  المتحدة  الــولايــات 
يسمح لها بالاستياء عليها بالكامل، 
إلـــى إشــعــال مــعــركــة قــانــونــيــة طــويــلــة، 
وقد تدفع دولًا أخــرى مثل الصن إلى 
ــيـــورو؛ الأمــر  بــيــع اســتــثــمــاراتــهــا فــي الـ
الــــذي قـــد يــــؤدي إلـــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 

العملة.
وقال زيلينسكي متحدثاً عن خطة 
كييف لوقف التقدم الروسي في شرق 
أوكرانيا، إنه »بمجرد وصول إمدادات 
وقبل  مبادرتهم«.  سنوقف  الأسلحة، 
بعد  الميكروفون،  زيلينسكي  يترك  أن 
ــهـــاء الــفــعــالــيــة فـــجـــأة بــعــد نــحــو 25  إنـ
دقيقة بسبب صــوت صــافــرات الإنـــذار 
من الغارات الجوية، قــال: »إن الجيش 
الروسي يجمع حالياً قوات في شمال 
وشـــــرق أوكـــرانـــيـــا اســـتـــعـــداداً لــهــجــوم 
ــام الــحــضــور، »إنــه  كــبــيــر«. وأضــــاف أمـ

رغـــم ذلــــك، لــيــس كــل شـــيء يــســيــر على 
ــرام بــالــنــســبــة لـــلـــروس كــمــا كــانــوا  مـــا يــ
يــعــتــقــدون... لــيــس الأمـــر أنــنــي أحـــاول 

رفع معنوياتكم... هذا هو الواقع«.
من جانبها، تحدثت ميتسولا عن 
الــطــريــق الــصــعــب الــــذي لا يــــزال يجب 
فــي طريقها  أن تسلكه  أوكــرانــيــا  عــلــى 
ــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي.  لـــانـــضـــمـــام إلـ
وقالت إنه رغم ذلك، فإن وعد العضوية 
ــــي سيتم  الـــذي قطعه الــبــرلمــان الأوروبـ

الوفاء به بالتأكيد.

خفض سقف التوقعات
بيد أن العديد من الخبراء، وكذلك 
تـــصـــريـــحـــات الـــعـــديـــد مــــن المـــســـؤولـــن 
الأمـــيـــركـــيـــن، الــعــســكــريــن والأمــنــيــن، 
كانت قد خفضت من سقف التوقعات، 
شحنات  تحققه  أن  يمكن  لمــا  بالنسبة 
الأســلــحــة الــجــديــدة على سير المــعــارك، 

على الأقل خال هذا العام.
رت مديرة المخابرات الوطنية 

ّ
وحذ

الأميركية، أفريل هاينز، من أن روسيا 
قــد تــخــتــرق بــعــض الــخــطــوط الأمــامــيــة 
ــة فــــي أجـــــــزاء مــن  ــيــ ــرانــ الـــدفـــاعـــيـــة الأوكــ
ــرق الــــبــــاد، فــــي هــجــومــهــا المــتــوقــع  ــ شـ
على نطاق واسع هذا الشهر أو الشهر 

ــوع المــــاضــــي إن  ــبــ المـــقـــبـــل. وقــــالــــت الأســ
تــســعــى  ــيـــث  حـ وارد،  ــال  ــمــ ــتــ الاحــ هــــــذا 
الــراهــن،  إلــى استغال تفوقها  روســيــا 
ـــــول المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة  قـــبـــل وصــ
الأمــر  الغربية.  الـــدول  التي وعــدت بها 
الـــذي يــزيــد مــن الــخــطــورة على الــقــوات 

الأوكرانية المنهكة.
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر، إن 
خلص  سرياً  أميركياً  عسكرياً  تقييماً 
إلــــــى أن روســـيـــا  ــــي،  ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
هامشية«  »مكاسب  تحقيق  ستواصل 
فـــي الـــشـــرق والـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي، لكن 
الجيش الأوكراني »لن ينهار بالكامل« 
على طول الخطوط الأمامية على الرغم 

من النقص الحاد في الذخيرة.
ولا تزال أوكرانيا في وضع دفاعي 
صــعــب. وقـــال قــائــد الجيش الأوكــرانــي 
أولـــيـــكـــســـانـــدر ســـيـــرســـكـــي، فــــي تــقــريــر 
رفــعــه إلـــى زيــلــيــنــســكــي، إن »الـــعـــدو« لا 
البشرية  القوات  المزيد من  يــزال يمتلك 
التقنية، وبالتالي  والأسلحة والمعدات 
ــع الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي  ــ ــواقـ ــ يـــهـــاجـــم مـ

يومياً.
»رويترز«،  وقال مسؤول أميركي لـ
المتحدة ستعلن  الــولايــات  إن  الجمعة، 
بقيمة 400  مــســاعــدات عسكرية  حــزمــة 

عــــودة  مــــع  لأوكــــرانــــيــــا  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
أوكرانيا  تزويد  إلــى  المتحدة  الــولايــات 
إقــرار  بعد  منتظمة  بوتيرة  بالأسلحة 

مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار.
وأضــــــاف المــــســــؤول، الـــــذي تــحــدث 
ــتـــه،  شــــريــــطــــة عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن هـــويـ
أن حـــزمـــة المـــســـاعـــدات تــشــمــل مــدفــعــيــة 
ــر لــنــظــام دفــــاع جــــوي وذخــائــر  ــائـ وذخـ
مـــضـــادة لــلــدبــابــات ومَـــركـــبـــات مــدرعــة 
وأسلحة صغيرة يمكن استخدامها في 

ساحة المعركة.
وأصدرت الولايات المتحدة الشهر 
المــــاضــــي حـــزمـــة مــــســــاعــــدات عــســكــريــة 
لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 61 مليار 
فــي  الـــجـــمـــود  مــــن  أشــــهــــر  بـــعـــد  دولار، 
مجلس النواب الأميركي. ورغم أهمية 
هـــذه الــحــزمــة فــي تــوفــيــر شــريــان حياة 
لكييف، لكنها وحدها لن تحل المشاكل 
الأكـــبـــر الـــتـــي تــواجــهــهــا أوكـــرانـــيـــا في 
حــربــهــا مــع روســـيـــا، حــســب تــقــريــر في 

مجلة »فورين أفيرز«.
فـــإنـــهـــاء الـــحـــرب بـــشـــروط مــواتــيــة 
لأوكـــرانـــيـــا ســيــتــطــلــب أكــثــر بــكــثــيــر من 
المعدات.  من  أنابيب جديد  مجرد خط 
أن تتمكن من منع  كــان لأوكرانيا  وإذا 
ــر الـــــروســـــي فــــي الأمـــــــد الأبــــعــــد،  ــنـــصـ الـ

ــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ فــــســــوف تــــحــــتــــاج إلـ
تــدريــب وتجهيز  ــذا يعني  شــامــلــة. وهـ
وتـــعـــبـــئـــة قـــــــــوات جــــــديــــــدة، وتـــحـــويـــل 
الكافي  بالقدر  يتمتع  موقعاً  أوكرانيا 
ــقــــوة؛ حــتــى تــتــمــكــن مـــن تــحــديــد  مـــن الــ
مـــعـــايـــيـــر الــــســــام الـــــدائـــــم، بــشــروطــهــا 
ــيـــا  الـــخـــاصـــة. كـــمـــا أن تــجــهــيــز أوكـــرانـ
ــرار بــالأصــول  قـــادرة على الإضــ لتكون 
الـــروســـيـــة أو تــدمــيــر هــيــبــتــهــا هـــو أمــر 
يــصــبّ بــقــوة فــي مصلحة حلف شمال 
الأطلسي. وهو ما يتطلب إحداث المزيد 
النفطية  التحتية  بالبنية  من الأضــرار 
في روسيا أكبر بكثير مما جرى حتى 
ــــود أســـبـــاب  الآن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
تقديم  يتجنب  الــغــرب  تجعل  وجــيــهــة 
المساعدة المباشرة لمثل هذه الهجمات.

تغيير في مقاربة الصراع مع روسيا
ــــادة الــتــي  ــــحـ لـــكـــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
أطــلــقــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
ديفيد كاميرون، عن السماح لأوكرانيا 
ــتــــي تــــزودهــــا  بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــ
بــهــا بــريــطــانــيــا حــتــى داخـــــل الأراضـــــي 
الرئيس  تصريحات  وكــذلــك  الــروســيــة، 
المستمرة  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
عــن احــتــمــال الــتــدخــل مــيــدانــيــاً فــي حــال 

اخــتــرقــت روســيــا الــخــطــوط الأوكــرانــيــة، 
بدا أنها تشير إلى مقاربة أوروبية، قد 
لا تــكــون بــعــيــدة عـــن تــغــيــيــر فـــي مــوقــف 
واشنطن، من القبول بتوسيع استهداف 

الجيش الأوكراني للعمق الروسي.
وكانت واشنطن قد أرسلت سراً إلى 
أوكــرانــيــا أنظمة صــواريــخ »أتــاكــمــس« 
بعيدة المدى، شرط استخدامها »داخل 
نقلت  إخبارية  تقارير  لكن  أراضيها«. 
عن مسؤولن لم تحدد هويتهم، أشارت 
إلـــى أن اســتــخــدام روســـيـــا الــصــواريــخ 
زوّدتها  التي  المــدى  بعيدة  الباليستية 
أوكرانيا في  الشمالية ضد  بها كوريا 
ديسمبر )كانون الأول( ويناير )كانون 
الــثــانــي( المــاضــيــن، واســتــمــرار روسيا 
في استهداف البنية التحتية الحيوية 
تغيير موقف  إلـــى  أدى  أوكـــرانـــيـــا،  فــي 

إدارة بايدن.

هل يُغيِّر ترمب موقفه؟
ــرار الـــحـــرب  ــمــ ــتــ ومـــــع تـــرجـــيـــح اســ
ــــع مــحــلــلــون 

ّ
ــــال الــــعــــام المـــقـــبـــل، تــــوق خـ

حتى  أنــه  جمهوريون،  استراتيجيون 
ــد تـــرمـــب، رئــيــســاً  ــالــ ـــخـــب دونــ

ُ
ولــــو انـــت

للباد، فإنه من غير المرجح أن يتخلى 
عن أوكرانيا، لا بل قد يــؤدي انتخابه 

إلى تصعيد الحرب بشكل خطير.
ــــي صــحــيــفــة  ــر فــ ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
المــحــســوبــة  جــــورنــــال«  »وول ســتــريــت 
إعجاب  ورغــم  فإنه  الجمهورين،  على 
تـــرمـــب بــالــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتن، ويرى أن حرب أوكرانيا تشكل 
ــات المـــتـــحـــدة، ولــكــن  ــولايــ عــبــئــاً عــلــى الــ
لديه  تكون  فسوف  انتخابه،  أعيد  إذا 
أسباب قوية لمنع النصر الروسي، من 
بينها عدم قدرته على تقبّل مسؤولية 
خــســارة الـــولايـــات المــتــحــدة، أول حــرب 

كبرى في أوروبا تحت رئاسته.
ــيــــف الـــصـــحـــيـــفـــة، إنـــــــه بــن  وتــــضــ
تــرمــب  تـــصـــرف  و2021،   2017 عـــامـــي 
ــا  ــيـ ــرانـ فـــي الــتــعــامــل مـــع روســـيـــا وأوكـ
ــــوري مـــتـــشـــدد  ــهـ ــ ــمـ ــ وكــــــأنــــــه رئـــــيـــــس جـ
متواضع. فهو لم يقدم أي تنازلات عن 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة، لم يعترف بضم 
روسيا شبه جزيرة القرم أو وجودها 
ــا. كــمــا  ــيــ ــرانــ ــــرق أوكــ الـــعـــســـكـــري فــــي شـ
خــالــف ســيــاســة إدارة أوبــامــا بــإرســال 
مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك صــــــواريــــــخ »جــــافــــلــــن« 
المضادة للدبابات، والتي كانت لا تقدّر 
المــراحــل  فــي  بثمن بالنسبة لأوكــرانــيــا 
الأولـــى مــن الــغــزو الــروســي عــام 2022. 
كما تم قبول دولتن جديدتن، الجبل 
الأسود ومقدونيا الشمالية، في حلف 
إدارتـــه. وفي  الأطلسي بموافقة  شمال 
سوريا، قامت الولايات المتحدة بعمل 
ــام 2018؛  عــســكــري ضـــد روســـيـــا فـــي عـ
مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل مـــئـــات عــــدة من 

المرتزقة الروس.
وأضافت الصحيفة، حتى لو كان 
تـــرمـــب عـــازمـــاً حــقــاً عــلــى الــتــخــلــي عن 
يتصارع  أن  عليه  فسيتعن  أوكرانيا، 
ــه أعـــاد  مـــع حـــزبـــه. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـ
بــالــتــأكــيــد رســــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للحزب الجمهوري على مدى السنوات 
الــثــمــانــي المــاضــيــة، فـــإن الــجــمــهــوريــن 
كــانــوا يــتــحــدون فــي كثير مــن الأحــيــان 
ــي عـــام  ــا. فــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــا وأوكـ بـــشـــأن روســ
2017، فرض الكونغرس بقيادة الحزب 
الــجــمــهــوري عــقــوبــات عــلــى روســيــا لم 
يكن البيت الأبــيــض يــريــدهــا، والــيــوم، 
ــة مـــؤيـــدة  ــاك مـــشـــاعـــر قـــويـ ــنـ لا تــــــزال هـ
الجمهورين  المشرّعن  بــن  لأوكــرانــيــا 
الــجــمــهــوريــن. وهو  الناخبن  وداخـــل 
مـــا ظــهــر أيـــضـــاً بــعــد مـــوافـــقـــة مجلس 
النواب على حزمة المساعدات الأخيرة 
لأوكـــرانـــيـــا، حــيــث إن رئــيــس المــجــلــس، 
الــجــمــهــوري مــايــك جــونــســون، مــا كــان 
ــدِم عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن دون  ــقـ ــيـ لـ
موافقة ترمب، بعدما التقاه قبل دفعه 
لإقــــــرار الـــقـــانـــون أمـــــام الــهــيــئــة الــعــامــة 

للمجلس.

زيلينسكي مع قادته خلال الاجتماع مع الوفد الأوروبي )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

قالت إن روسيا بدأت هجوماً برياً في خاركيف... وتُخلي بلدات حدودية من المنطقة

أوكرانيا تتوقع تسلم أول دفعة من مقاتلات »إف ــ 16« قريباً
مقاتات  دفــعــة  أول  تسلم  كييف  تتوقع 
القليلة  الأســابــيــع  خـــال  »إف-16«  طـــراز  مــن 
على  للحصول  أوكــرانــيــا  تسعى  إذ  المــقــبــلــة، 
لمساعدتها  الصنع  الأميركية  المقاتات  هــذه 
ــا الــــجــــوي خـــال  ــيــ ــفـــوق روســ فــــي مــجــابــهــة تـ
 
َّ
الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عامن، لكن

حت  المصادر العسكرية الأوكرانية، التي صرَّ
ــفــصــح عن 

ُ
ــــام )الــجــمــعــة( لـــم ت لــوســائــل الإعــ

كون  الطائرات،  بتلك  ستزوّدها  التي  الجهة 
هـــذه المــقــاتــات المــتــقــدمــة يــســتــخــدمــهــا عــديــد 
الــدول الغربية وأعــضــاء في حلف شمال  من 

الأطلسي )الناتو(.
ــرانــــي صــعــوبــات  ــه الــجــيــش الأوكــ ــواجـ ويـ
المجندين  نقص  أضعفه  حيث  الجبهة،  على 
والــتــأخــيــر فـــي تــســلــيــم المـــســـاعـــدات الــغــربــيــة، 
مــمــا أدى إلـــى تــراجــع مــخــزونــه مــن الــذخــائــر. 
مكاسب  الروسية  الــقــوات  حققت  المقابل،  في 
من  الشرق،  في  ميدانية محدودة، خصوصاً 

دون تحقيق اختراق حقيقي.
وتزامنت هذه الأخبار فيما بدأت روسيا 
هــجــومــاً بـــريـــاً فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف بــشــمــال 
شــرقــي أوكــرانــيــا، حــيــث تـــدور مــعــارك بينها 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، إذ أعــلــن مــســؤول  وبــــن الـ
أنه  )الجمعة(  الأوكــرانــيــة  المنطقة  فــي  محلي 
بلداتها،  فــي  للسكان  إجـــاء  عمليات  تــجــري 
من بينها فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 

»قصف مكثف«. 3000 نسمة بعد تعرضها لـ
قـــال مــصــدر عــســكــري أوكـــرانـــي كــبــيــر إن 
ت هجوماً برياً بالمدرعات 

َّ
القوات الروسية شن

فــي وقــت مبكر مــن يــوم الجمعة على منطقة 
خــاركــيــف شــمــال شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، وتــقــدمــت 
التي  بلدة فوفشانسك  قــرب  كيلومتراً واحــداً 
تــقــع عــلــى الــــحــــدود. وأفــــــاد مـــصـــدر عــســكــري 
الروسية  الــقــوات  أن  أوكــرانــي رفــيــع المستوى 
ــة »مــنــطــقــة عــــازلــــة« فـــي منطقة  ــامـ ــاول إقـ تـــحـ
ــقــــوات  ــنـــع الــ ــا لمـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـــال أوكـ خــــاركــــيــــف بـــشـ

الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.
أولــيــغ سينيغوبوف  الإقليم  وقــال حاكم 
تا في قصف روسي 

ُ
إن شخصن على الأقل ق

»تلغرام«:  على  الجمعة. وكتب  المنطقة،  على 
»قصف العدو بمختلف أنواع الأسلحة اشتدَّ 
فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف فـــي الاتـــجـــاه الــشــمــالــي 
خـــال الــيــوم الأخـــيـــر«. وأضــــاف: »فـــي منطقة 

خــاركــيــف، تــم تطوير طــرق الإخـــاء منذ عام 
الإنسانية  المــســاعــدات  تــوزيــع  ونــظــام   ،2022
وإعادة التوطن المؤقت«. من جهته، أكد حاكم 
المنطقة الذي عيّنه الروس فيتالي غانتشيف، 
 المدنين على 

ّ
وقــوع قتال قرب الحدود وحــث

ــال غــانــتــشــيــف عــبــر »تــلــغــرام«:  الاحـــتـــمـــاء. وقــ
»هناك قتال في عدة أجــزاء من خط التماس، 
ــــك مـــنـــاطـــق حــــدوديــــة فــــي مــنــطــقــة  بـــمـــا فــــي ذلـ
خاركيف«. وأضــاف: »فــي هــذا الصدد، أرجو 
من السكان القاطنن في هذه المناطق توخي 
ــدم مـــغـــادرة المـــاجـــئ إلا لــلــحــاجــة  ــ الـــحـــذر وعـ

القصوى«.
ويفتح الهجوم جبهة جديدة للقتال بعد 
مــــرور أكــثــر مـــن عــامــن عــلــى الـــغـــزو الــروســي 
الأوكـــرانـــيـــة  الــــدفــــاع  الـــشـــامـــل. وقـــالـــت وزارة 
إن الــقــتــال فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة بخاركيف 

مستمر، وإن كييف أرسلت مزيداً من القوات 
إلى المنطقة لتعزيز قدراتها.

ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكـ
الأوكــرانــيــة  الــقــوات  إن  الــجــمــعــة،  زيلينسكي، 
تأهبت لهجوم روسي برّي جديد على حدود 
منطقة خاركيف شمال شرقي الباد. وأضاف 
استقبلتهم  »أوكــرانــيــا  فــي مؤتمر صــحــافــي: 
ــقــــوات... بــكــتــائــب ومــدفــعــيــة«. وذكـــر  هــنــاك بــ
أن روســيــا قــد تــرســل مــزيــداً مــن الــقــوات لدعم 

محاولتها التقدم.
وأضافت الوزارة: »عند الساعة الخامسة 
اخــتــراق خطنا  العدو  تقريباً، حــاول  صباحاً 
الــدفــاعــي محتمياً بــالمــدرعــات... وحــتــى الآن، 
نــتــصــدى لــهــذه الــهــجــمــات، وتــســتــمــر المــعــارك 
بـــاخـــتـــاف حـــدتـــهـــا«. وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري 
أوكـــرانـــي، طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، إن 

الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــســتــهــدف الــتــقــدم لمــســافــة 
تــصــل إلــــى عـــشـــرة كــيــلــومــتــرات مـــن الـــحـــدود 
للحيلولة  تقاتل  كييف  قــوات  وإن  الــروســيــة، 

دون تقدم موسكو.
ــذ 

َّ
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الأوكـــرانـــيـــة: »نــف

العدو، خال اليوم الماضي، غارات جوية في 
قطاع فوفشانسك« المتاخم لمنطقة بيلغورود 
هة. وأضافت أنه  الروسية، بقنابل جوية موجَّ
»في الصباح حاول العدو اختراق خط دفاعنا 
أن تحدد مكان  المــدرّعــة«، من دون  بالمركبات 
الـــــوزارة، كما نقلت عنها  الــهــجــمــات. وأكـــدت 
»صد«  جــرى  أنــه  الفرنسية،  الصحافة  وكالة 
شرت 

ُ
ون مستمر،  القتال   

ّ
لكن الهجمات،  هــذه 

الدفاع«  »تعزيز  بهدف  احتياطية«  »وحـــدات 
في المنطقة.

لت في بداية الغزو 
ُ
ومنطقة خاركيف احت

حُــــــررت عــــام 2022. وتــعــرضــت  ثـــم  الــــروســــي 
تحمل  الــتــي  وعاصمتها  الــحــدوديــة  المنطقة 
الاســـــم نــفــســه، وهــــي ثـــانـــي أكـــبـــر مــديــنــة في 
الـــبـــاد، لــلــقــصــف بــشــكــل مــتــكــرر فـــي الأشــهــر 

الأخيرة.
وتــقــع مــديــنــة فــوفــشــانــســك عــلــى الــحــدود 
الروسية على مسافة نحو 40 كيلومتراً شمال 
شــرقــي خــاركــيــف. وقــالــت تــقــاريــر إعــامــيــة إن 
حقيقة نــشــر الــخــبــر مــن جــانــب وزارة الــدفــاع 
بـــــدلًا مـــن هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة، كــمــا جــرت 
الـــعـــادة، يـــدل عــلــى خــطــورة الـــوضـــع. وذكـــرت 
أنه »تمت الاستعانة بقوات احتياط  الــوزارة 
الــدفــاعــات على طــول هــذا القطاع من  لتعزيز 
الجبهة«. وكانت الطائرات الروسية قد شنت، 
من  القريبة  الجبهة  على  هجوماً  الخميس، 
تدمير  )يمكنها  انزلاقية  بقنابل  فوفشانسك 

وقــصــفــت  رادارات(،  وجــــــود  رغـــــم  الأهـــــــــداف 
المدفعية الروسية خال الليل مواقع أوكرانية. 
ــبـــار، إن  ــدون الــعــســكــري الـــروســـي ريـ ــ وقــــال المـ
منطقة  توسيع  كــان  للهجوم  لــــي  الأوَّ الــهــدف 

القتال وتحديد المواقع الدفاعية الأوكرانية.
يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الروسية السيطرة على قريتن على الأقل في 
المنطقة هذا الأسبوع، لتعزز تفوق قواتها في 
مواجهة القوات الأوكرانية التي تعاني نقصاً 

في التسليح والقوات.
ــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر  وكــــشــــف الــــرئــ
فــي  يـــفـــكـــر  أنــــــه  )آذار(،  مـــــــارس  ــــي  فـ ــــن،  ــــوتـ بـ
الأوكرانية  الأراضــي  في  عازلة  إنشاء منطقة 
التي  الــروســيــة  بــيــلــغــورود  المــتــاخــمــة لمنطقة 
الأوكـــرانـــي.  للقصف  مــتــكــرر  تــتــعــرض بشكل 
قــرى حدودية  الأوكــرانــي على  القصف  وأدى 
ـــل،  ــ ــلـــى الأقـ روســــيــــة إلــــــى مـــقـــتـــل شـــخـــصـــن عـ
الـــخـــمـــيـــس، وفـــــق مــــا قـــــال حـــاكـــمـــا مــنــطــقــتــي 
بيلغورود وكورسك الحدوديتن. كما أعلنت 
في وقت سابق  موالية لأوكرانيا  ميليشيات 
هذا العام تنفيذ سلسلة هجمات برية داخل 
روسيا، انطاقاً من الأراضي الأوكرانية، وهو 

ما أحرج الكرملن.
ــرات، ذكـــرت  ــ ــيَّ ــســ ــ

ُ
وعـــلـــى صــعــيــد حــــرب الم

 عــن مــصــادر في 
ً
وكــالــة الإعـــام الروسية نقا

أوكرانيا  ته 
َّ
أن هجوماً شن الــطــوارئ  خدمات 

ــرم حــريــقــاً فـــي مــصــفــاة  ــ بـــطـــائـــرة مُـــســـيـــرة أضـ
روســيــا.  فــي  كــالــوجــا  بمنطقة  النفط  لتكرير 
ــاكـــم مــنــطــقــة  وقــــــال فـــاديـــســـاف شـــابـــشـــا، حـ
لــحــدود منطقة موسكو،  المــتــاخــمــة  كــالــوجــا، 
تم إخماده  الحريق  إن  عبر تطبيق »تلغرام« 
ســـريـــعـــاً. ولـــــم يــــذكــــر أي مـــصـــفـــاة هــــي الــتــي 
ــــرت وكـــالـــة الإعـــام  اســتــهــدفــهــا الــهــجــوم. وذكـ
الـــروســـيـــة أن ثــــاث حـــاويـــات ديــــزل وحــاويــة 
لـــزيـــت الــــوقــــود الــتــهــمــتــهــا الـــنـــيـــران بــمــصــفــاة 
بــيــرفــي زافــــود فــي كــالــوجــا. وذكـــر شــابــشــا أن 
الــهــجــوم لـــم يــســفــر عـــن وقــــوع مــصــابــن. ولــم 

يصدر تعليق بعد من كييف.
سيرة 

ُ
الم وزادت وتيرة هجمات الطائرات 

على منشآت للطاقة داخل الأراضي الروسية 
أوكرانيا  الماضية. وتقول  القليلة  الأشهر  في 
إن هجماتها لا تستهدف المدنين لكن تدمير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة ومــنــشــآت النقل 
والــطــاقــة يــقــوّض المــجــهــود الــحــربــي لموسكو 

بشكل عام.

كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في زيارة لقاعدة جوية تحوي طائرات »إف - 16« )أ.ب(
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 تأتي محاكمة ترمب 
في نيويورك مصحوبة 

بعاصفة »ستورمي 
دانيالز« لتصب الزيت 

على نار التجاذبات 
الحزبية

ASHARQ AL-AWSAT

استطلاعات الرأي تؤكد تقارب حظوظهما... وعيون الحملتين على 6 ولايات متأرجحة

الانتخابات الأميركية: ترمب وبايدن يحشدان لـ»معركة 6 أشهر«
الـــــــــولايـــــــــات  تـــــفـــــصـــــل  أشــــــــهــــــــر   6
المـــتـــحـــدة عـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والتشريعية، تحتدم خلالها المواجهة 
بـــن المــتــنــافــســن الأســاســيــن الــرئــيــس 
ــالـــد  الـــحـــالـــي جــــو بــــايــــدن وســـلـــفـــه دونـ
ــظــهــر 

ُ
تــــرمــــب، فـــاســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي ت

تقارباً حاداً بن المرشحن في قضايا 
أســاســيــة تــهــم الــنــاخــب الأمــيــركــي، في 
ــارة إلـــى ســبــاق مــحــمــوم قــد تحسم  إشــ
شأنه  مــن  بــفــارق ضئيل  النتيجة  فيه 
ــودة في  أن يـــعـــزز الانـــقـــســـامـــات المــــوجــ
الـــشـــارع الأمــيــركــي والــكــونــغــرس، وأن 
يتسبب بتكرار سيناريو رفض نتائج 

الانتخابات.
ــبــــاق، تــأتــي  وبــــالــــتــــزامــــن مــــع الــــســ
محاكمة ترمب في نيويورك مصحوبة 
دانــيــالــز« لتصب  بعاصفة »ســتــورمــي 
الــتــجــاذبــات الحزبية،  الــزيــت على نــار 
الــتــي بلغت ذروتــهــا فــي تهديد جديد 
الأميركي  النواب  بعزل رئيس مجلس 

مايك جونسون.
ــر  ــريــ ــقــ ــج تــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ يـــــســـــتـــــعـــــرض بـ
ــاون بــن  ــ ــعـ ــ واشــــنــــطــــن، وهــــــو ثــــمــــرة تـ
»الــشــرق الأوســــط« و»الـــشـــرق«، دلالات 
الرئيس  وتلويح  الاستطلاعات  أرقـــام 
ــه نـــتـــائـــج  ــ ــــضـ ــال رفـ ــمــ ــتــ ــاحــ الــــســــابــــق بــ
ــايــــدن،  ــال فــــــوز بــ ــابــــات فــــي حــــ ــتــــخــ الانــ
إلـــى الانــقــســامــات الحزبية  بــالإضــافــة 
مــع عــــودة قــضــيــة عـــزل رئــيــس مجلس 

النواب إلى الواجهة.

استطلاعات الرأي والسباق المتقارب
الــرأي الأخيرة  تظهر استطلاعات 
تـــقـــاربـــاً فــــي شــعــبــيــة تـــرمـــب وبــــايــــدن، 
وتأرجحاً في مواقف الناخب الأميركي 
ــات جــــوهــــريــــة كـــالاقـــتـــصـــاد  ــفــ ــلــ ــن مــ ــ مــ
والــهــجــرة والـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة، 
ما يدل على سابق متقارب للغاية بن 

المرشحن.
ــــرة  ــــديـ وتـــــقـــــول لـــــــــورن بــــيــــلــــور، المـ
المــســاعــدة فـــي جــمــعــيــة »بــروســبــيــرتــي 
ناو« إن هذه الأرقام لا تفاجئها، لأنها 
تظهر أن »النتيجة تتغير باستمرار«، 

مشيرة إلى أنه سيكون هناك مزيد من 
شكّل 

ُ
ت »لا  التي  المماثلة  الاستطلاعات 

لكنها  المرحلة،  هــذه  في  دقيقاً  مؤشراً 
الـــثـــغـــرات  تـــحـــديـــد  فــــي  ســتــلــعــب دوراً 
الــتــي ينبغي الــتــطــرّق إلــيــهــا فــي دورة 
وتضيف  نوفمبر«.  حتى  الانتخابات 
بيلور أن »الأرقــام لا تفاجئني أبداً مع 
ق 

ّ
موقف إدارة بايدن الأخير فيما يتعل

بــإســرائــيــل وفــلــســطــن؛ فــهــذا سيلعب 
المـــعـــركـــة  فــــي  ــاً  ــيــ ــاســ وأســ ــراً  ــيـ ــبـ كـ دوراً 

الانتخابية«.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــتـــحـــدث دانـــيـــال 
لــيــبــمــان، مـــراســـل الــبــيــت الأبـــيـــض في 
صــحــيــفــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو«، عــــن اهــتــمــام 
ــيــــركــــي بــقــضــيــة حــمــايــة  الـــنـــاخـــب الأمــ
الديمقراطية التي يتعادل فيها كل من 
ترمب وبــايــدن، وفــق استطلاع لشبكة 
»إي بي سي« بالتعاون مع »إبسوس«، 
وقال إن »الديمقراطين والجمهورين 
مختلفة؛  لأســبــاب  بالقضية  مهتمون 
ــيــــون يــــخــــشــــون مـــــن أن  ــقــــراطــ ــالــــديــــمــ فــ
ــــى الـــرئـــاســـة ســتــعــنــي  عــــــودة تـــرمـــب إلـ
الجمهوريون  أما  الديمقراطية،  نهاية 
ــة الانـــتـــخـــابـــات(،  )نــــزاهــ ـــ فــيــشــكــكــون بــ
وهم لا يعتقدون أن جو بايدن رئيس 

شرعي«.
لكن هال لامبرت، العضو السابق 
فــــي لــجــنــة تــنــصــيــب تــــرمــــب، يـــــرى أن 
المـــلـــفـــن الأســــاســــيــــن الـــلـــذيـــن يُـــهـــمّـــان 
ــتـــصـــاد  ــا الاقـ ــمـ ــركــــي هـ ــيــ الــــنــــاخــــب الأمــ
ــا  ــيــــراً إلـــــــى عـــــــدم رضــ والـــــهـــــجـــــرة، مــــشــ
بــايــدن فيهما، وهــو  أداء  الــنــاخــب عــن 
ــة لـــلـــرئـــيـــس  ــبـ ــنـــسـ ــالـ »أمـــــــــر كــــــارثــــــي« بـ
الأميركي. وأضاف لامبرت: »سيُحسم 
السباق في الولايات الست المتأرجحة، 
وهــي أريــزونــا ونــيــفــادا وويسكونسن 
ومـــــــيـــــــتـــــــشـــــــيـــــــغـــــــان وبـــــنـــــســـــلـــــفـــــانـــــيـــــا 

ونيوهامبشير«.
ويــــــشــــــيــــــر لامـــــــــبـــــــــرت إلــــــــــــى أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن يـــســـعـــون لــتــســلــيــط 
ــهـــــاض،  ــ ــلـــى قـــضـــيـــة الإجـ ــــوء عـ الـــــضـ
»لكن ذلك لا يصبّ في مصلحتهم، 
لأن هناك أحــداثــاً كثيرة فــي الشرق 
بــالاقــتــصــاد«.  متعلقة  أو  ــــط  الأوسـ
ويرى لامبرت أن بايدن »يائس«، إذ 

»شــراء أصـــوات« الناخبن  لـــ يسعى 
دون الــثــلاثــن مــن الــعــمــر مــن خــلال 
الــــعــــفــــو عـــــن الــــــقــــــروض الـــطـــلابـــيـــة. 
وأضــــاف: »إذا نــظــرنــا إلـــى قــاعــدتــه، 
إسرائيل  فــي قضية  تدعمه  لا  التي 
وفلسطن، نراه يتأرجح في مواقفه، 
ويتخذ قــرارات مختلفة كل يوم لأن 
قاعدته لا تدعمه في هذه القضية«.

ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــــرى لــيــبــمــان أن 
ــة فــــي جـــذب  ــيـ ــاسـ مــشــكــلــة بــــايــــدن الأسـ
الــنــاخــبــن تتعلق بـــأدائـــه، مــشــيــراً إلــى 
أنــه »غير واثــق بنفسه، ويتلعثم، كما 
أنــــه لا يـــشـــارك فـــي فــعــالــيــات كــثــيــرة«. 
ــيــــر حـــــــرب غــــزة  ــأثــ ــــدث عـــــن تــ ــــحـ ــا تـ ــمــ كــ
الــكــبــيــر عــلــى الــفــعــالــيــات الانــتــخــابــيــة، 
: »لــــقــــد اضــــطــــر فــــريــــق بــــايــــدن 

ً
قــــــائــــــلا

ــــات بـــســـبـــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ إلـــــــــى تــــقــــلــــيــــص الـ
 )...( لفلسطن.  الموالية  الاحتجاجات 
أمــاكــن أصغر،  إلــى  المــنــاســبــات  فنقلوا 
وهـــــذا يـــــؤدي إلــــى عــــدم الــــوصــــول إلــى 

أغــلــبــيــة الــنــاخــبــن المــتــأرجــحــن«. كما 
اخــتــلاف مهمة بن  ذكــر ليبمان نقطة 
انتخابات 2020 وانتخابات هذا العام، 
الــتــصــويــت أسهل  كــانــت عملية  حــيــث 
في الانتخابات السابقة بسبب جائحة 
»كـــورونـــا«، إذ تــمــكّــن الأمــيــركــيــون من 
الــتــصــويــت مـــن مــنــازلــهــم، بــيــنــمــا هــذا 
الــعــام ســيــتــوجــب عليهم الــتــوجــه إلــى 
صناديق الاقتراع، الأمر الذي قد يدفع 

البعض لعدم التصويت.

ترمب: محاكمات وتهديدات
الانتخابي،  السباق  مع  بالتزامن 
يمثل ترمب أمام محكمة نيويورك في 
قضية »أمــــوال الــصــمــت«، ويــغــيــب عن 
الأحداث الانتخابية. لكن هذا لم يؤثر 
فــي آراء مــنــاصــريــه. وتــشــيــر بــلــور إلــى 
تتأثر  لــن  الانتخابية  ترمب  قــاعــدة  أن 
يواجهها،  الــتــي  القضايا  كــانــت  مهما 
مــشــددة عــلــى أهــمــيــة أن يــرســم الــحــزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
للتعامل مع المسألة.

ويرى ليبمان أن سبب دعم قاعدة 
ترمب إياه بمواجهة القضايا المختلفة 
يـــعـــود إلــــى أن هــــذه الـــقـــاعـــدة تــــرى أنــه 
»يعامل بطريقة غير منصفة، وقد بدأ 
ذلك منذ اللحظة التي انتخب فيها مع 
الــتــواطــؤ مــع روســيــا«. ويشير  قضية 
ليبمان إلى أن محاكمة »أموال الصمت« 
ــك فــــي اســتــقــطــاب  ــذلـ ــرمـــب كـ تـــســـاعـــد تـ
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــلــــن، وهــــــــي فــــئــــة انـ ــقــ ــتــ المــــســ
ويُفسّر  الانتخابات.  نتيجة  ستحسم 
: »مــــن خــــلال تــغــطــيــة المــحــاكــمــة، 

ً
قـــائـــلا

يـــرى هـــؤلاء أنــهــا قضية غــريــبــة وغير 
منصفة وسياسية، لذا لا أعتقد أن ذلك 
الديمقراطين، بل يؤذيهم مع  يساعد 

المستقلن«.
ــــب  ــرمـ ــ ولــــــــــــم يـــــمـــــنـــــع انـــــــشـــــــغـــــــال تـ
بالمحاكمة من تلويحه باحتمال رفض 
نتائج الانتخابات في حال فوز بايدن، 

ــا أثــــــار مــــخــــاوف مــــن انـــــــدلاع أعـــمـــال  مــ
ــــداث الـــســـادس من  عــنــف مــشــابــهــة لأحـ
يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( لـــدى اقــتــحــام 

الكابيتول. 
رغـــــم  أنــــــــــه  رأى  ــان  ــ ــمـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ لـ لـــــكـــــن 
الاحـــتـــمـــالات الــكــبــيــرة بـــعـــدم اعـــتـــراف 
تــرمــب بنتائج الانــتــخــابــات، فـــإن ذلــك 
لــن يـــؤدي إلــى تــكــرار أحـــداث الــســادس 
مــن يناير. ويُــفــسّــر: »لقد دُمـــرت حياة 
الكابيتول  الذين دخلوا  داعمي ترمب 
بطريقة غير شرعية، وواجهوا المحاكم 
ــل الــســجــن  ــ جـــــــراء ذلـــــــك. بــعــضــهــم دخــ
لا  لذا  وعائلاتهم؛  وظائفهم  وخسروا 
يمكنني أن أتخيل أن هناك العديد من 
بــأن مساعيهم  يفكرون  ترمب  داعــمــي 

نجحت بالفعل في المرة السابقة«.

انتخابات تشريعية وانقسامات حزبية
بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة، تــشــهــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة يـــســـعـــى فــيــهــا 
لانتزاع  والجمهوريون  الديمقراطيون 
الأغلبية في مجلسي الكونغرس الذي 
أدّت  عميقة  انــقــســامــات  حــالــيــاً  يعيش 
إلــى إعـــادة إحــيــاء مساعي عــزل رئيس 
مجلس النواب مايك جونسون من قبل 
لترمب  المــنــاصــرة  الجمهورية  النائبة 

مارجوري تايلور غرين.
وأعــــــــــرب لامـــــبـــــرت عـــــن مـــفـــاجـــأتـــه 
مـــن إصــــــرار غـــريـــن عــلــى المـــضـــي قــدمــاً 
بمساعي العزل، رغم إعلان ترمب دعمه 
لـــجـــونـــســـون ومـــعـــارضـــتـــه لمــســاعــيــهــا، 
مشيراً إلــى أن الــحــزب الــجــمــهــوري قد 
تــنــفــس الـــصـــعـــداء بــعــد فــشــل مــســاعــي 
ــن، وانـــــضـــــمـــــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ــ ــريــ ــ غــ
ــاف: »ســـنـــرى ما  ــ إلـــى صــفــوفــهــم. وأضــ
فــإذا  نوفمبر.  انتخابات  فــي  سيحدث 
بمقاعد  الــفــوز  الجمهوريون  استطاع 
ــــاز  ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وفـ إضــــافــــيــــة فـ
ترمب، فإنه يمكن حينها إعادة النظر 
في رئيس المجلس، لكن برأيي لم يكن 
هــذا الــوقــت المــنــاســب«. وأشـــار ليبمان 
إلى أن الحزب الجمهوري »قلق حيال 
ــــارة  ــلـــوك غـــريـــن فــــي مــحــاولــتــهــا لإثـ سـ
ــفــــوضــــى«. وأضـــــــــاف: »الأمـــــــر المــثــيــر  الــ
لــلاهــتــمــام هــنــا هـــو أن الــديــمــقــراطــيــن 
يساعدوا  لم  بينما  جونسون،  دعموا 
ــدمـــا تــمــت  ــكــــارثــــي عـــنـ ســـلـــفـــه كـــيـــفـــن مــ
ــة بــــه؛ فـــالـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــاحــ الإطــ
لديه علاقة جيدة مع جونسون، إذ إنه 
أمّــن المــســاعــدات لأوكــرانــيــا ولإسرائيل 
وشحنة  لغزة  الإنسانية  والمــســاعــدات 
 
ً
ــايـــوان، ويـــرونـــه رجــلا الأســلــحــة إلـــى تـ

يحترم كلمته على خلاف مكارثي«.
ــا بــيــلــور، فــتــرى أن هـــذه الأزمـــة  أمـ
في صفوف الحزب الجمهوري تعكس 
ــة فــعــلــيــة، يــنــبــغــي لــلــحــزب  أزمــــــة هـــويـ

النظر فيها لإعادة بناء هويته.

واشنطن: رنا أبتر

باين وترمب يتنافسان للمرة الثانية )أ.ب(

محاميه السابق مايكل كوهين يمثل أمام المحكمة الاثنين

ترمب غاضباً في نهاية الأسبوع الثالث من محاكمته: أنا بريء
ــداة الــشــهــادة الــنــاريــة الــتــي قــدمــتــهــا الممثلة  غــ
الأميركي  الرئيس  ضد  دانيالز  ستورمي  الإباحية 
السابق دونــالــد ترمب فــي قضية »أمـــوال الصمت« 
الـــتـــي تـــدعـــي أنـــــه دفـــعـــهـــا لـــهـــا خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
عام  علاقة  عــن  سكوتها  لقاء   2016 لعام  الرئاسية 
ــار داخــــل مــحــكــمــة جــنــايــات  ــظـ 2006، شــخــصــت الأنـ
الثالث من  نيويورك وخارجها في نهاية الأسبوع 
الملك«  »الشاهد  إلــى  الجمعة  الشهود  استجوابات 

في القضية؛ محامي ترمب السابق مايكل كوهن.
واستمع القاضي المشرف على القضية وهيئة 
المــحــلــفــن المــؤلــفــة مـــن 12 شــخــصــاً و6 بـــــدلاء، إلــى 
الــتــي قدمتها دانــيــالــز، واسمها  الــدرامــيــة  الــروايــة 
ــيــــفــــورد، خــــــلال عــمــلــيــة  ــلــ الـــحـــقـــيـــقـــي ســـتـــيـــفـــانـــي كــ
اســتــجــواب نــاريــة اســتــمــرت 7 ســاعــات، الخميس، 
مع وكــلاء الدفاع عن ترمب، الــذي بــات أول رئيس 
تتضمن  جنائية،  محاكمة  يــواجــه  سابق  أميركي 

34 تــهــمــة، وتـــركـــز عــلــى تـــزويـــر وثـــائـــق وســجــلات 
تجارية.

استجواب حاد
ــة دانــيــالــز عــن لقائها الــوجــيــز مع  وكــانــت روايــ
الذين  العامن  ترمب بمثابة حجر أســاس للمدعن 
يسعون إلى كشف ملابسات ما فعله المرشح الأبرز 
لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
لدانيالز  ألف دولار   130 دفعه مبلغ  المقبلة، لإخفاء 
عبر كوهن خلال فترة حاسمة من انتخابات 2016 
التي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض، في ما يصفه 
قانوني  غــيــر  للتأثير بشكل  مــحــاولــة  بــأنــه  ــاء  الادعــ
الديمقراطي  الحزب  المرشحة عن  السباق ضد  على 
عامذاك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. 
الاثنن،  المحكمة،  أمــام  أن يمثل كوهن  المــقــرر  ومــن 
ــد تـــرمـــب.  ــ ــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة ضـ لـــيـــقـــدم شــــهــــادتــــه فـ
لــلــقــاء مــع تــرمــب في  وعــرضــت دانــيــالــز بالتفصيل 
نادي غولف عند بحيرة تاهو، مؤكدة أنها شعرت 

بالمفاجأة والخوف والانــزعــاج، حتى عندما وافقت 
الدفاع عن  العلاقة معه. وعندما سعت وكيلة  على 
ترمب المحامية سوزان نيتشلز الضغط على دانيالز 
وتـــصـــويـــرهـــا عــلــى أنـــهـــا كـــاذبـــة وتــبــتــغــي الــتــربــح، 
رفضت دانيالز بشدة هذه الاتهامات. وسعى فريق 
الدفاع إلى إظهار أن المبالغ المالية المدفوعة نيابة عن 
ترمب إنما كانت محاولة لحماية سمعته وعائلته، 

وليس لحماية حملته الرئاسية.

تمسك بالبراءة
ــز مــــن شـــهـــادتـــهـــا أمــــام  ــالــ ــيــ وبــــعــــد انـــتـــهـــاء دانــ
بغضب:  للصحافين  ليقول  ترمب  خــرج  المحكمة، 

»أنا بريء« من تهم العلاقة مع دانيالز.
ودفـــع وكـــلاء الــدفــاع عــن تــرمــب مــن أجــل إعــلان 
الصلة  التفاصيل غير ذات  المحاكمة بسبب  بطلان 
الـــتـــي قــدمــهــا دانـــيـــالـــز عــلــى مــنــصــة الـــشـــهـــود، لكن 
الـــقـــاضـــي مـــيـــرشـــان رفــــض الـــطـــلـــب. وكـــذلـــك ضغط 
أمر  لتعديل  ميرشان  القاضي  على  ترمب  محامو 

الشهود  عــن  التحدث  مــن  الــذي يمنعه  النشر  حظر 
في القضية، حتى يتمكن من الــرد علناً على أقــوال 
دانيالز أمــام المحلفن. ورفــض القاضي هذا الطلب 
ــاً مــحــاولــة  ــر تــــرمــــب، الـــجـــمـــعـــة، أيـــضـ أيــــضــــاً. وخـــسـ
السابق  الــعــام  المــدعــي  للحصول على ســجــلات مــن 
ف كتاباً، العام 

ّ
في مانهاتن مارك بومرانتز، الذي أل

الماضي، يشرح فيه بالتفصيل التوترات مع المدعي 
الــعــام ألــفــن بـــراغ حــيــال مــا إذا كــان ينبغي إصــدار 
طلبوا  العامن  المدعن  ولكن  لترمب.  اتهامي  قــرار 
مــن الــقــاضــي مــيــرشــان رفـــض اســتــدعــاء بــومــرانــتــز. 
وبالفعل وافــق ميرشان على طلب الادعـــاء، رافضاً 

بالتالي طلب وكلاء الدفاع عن ترمب.
وبــــعــــد شــــهــــادة دانــــيــــالــــز، عـــــــادت إلـــــى مــنــصــة 
ويــســتــرهــوت، مساعدة  مــادلــن،  الجمعة  الــشــهــود، 
ترمب التي كانت تعمل في اللجنة الوطنية للحزب 
»الوصول  تسريب شريط  عندما جرى  الجمهوري 
النساء قبيل  إلى هوليوود« عن علاقات ترمب مع 

انتخابات عام 2016 مباشرة. 

واشنطن: علي بردى

حراك ولقاءات مكثفة وتأكيد على أهمية »التطبيع« مع المعارضة

إردوغان: نحتاج دستوراً مدنياً... والقضاء ليس فوق النقد
تــشــهــد أروقـــــة الــســيــاســة فـــي أنـــقـــرة حــراكــاً 
فاً في إطــار الحوار حــول الدستور الجديد 

ّ
مكث

ــذي يــــدفــــع بـــاتـــجـــاهـــه الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب  ــ ــ الـ
إردوغان. وشدّد إردوغان على حاجة تركيا إلى 
دستور مدني حديث يقضي على دساتير حقب 
: »لا يمكننا أن نجد أنــه من 

ً
الانــقــلابــات، قــائــلا

الذكرى  تمر  أن  التركية  للديمقراطية  المناسب 
المــئــويــة لــتــأســيــس جــمــهــوريــتــنــا بــدســتــور جــاء 

نتيجة انقلاب«.

الحوار حول الدستور
ــات بــســعــيــه إلـــى  ــامـ ــهـ يـــرفـــض إردوغـــــــــان اتـ
اســتــغــلال الـــدســـتـــور الــجــديــد فـــي إطـــالـــة بــقــائــه 
فــي الــســلــطــة. وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي، فــي كلمة 
خلال الاحتفال بالذكرى 156 لتأسيس مجلس 
إلى  تحتاج  »تركيا  إن  الجمعة،  التركي  الدولة 
دســتــور مــدنــي جــديــد، والــتــخــلــص مــن دســتــور 
الحالي  الدستور  إلــى  إشـــارة  فــي  الانقلابين«، 

الذي وضع عام 1982 عقب انقلاب عام 1980.
ــة »الانــــفــــراجــــة  ــيـ ــمـ ــا أكــــــد إردوغـــــــــــان أهـ ــمـ كـ
السياسية«، في إشارة إلى الحوار بن الحكومة 
الجديد،  الــدســتــور  إعـــداد  لعملية  والمــعــارضــة، 
وقال: »لا نرى أنه من الصواب أن ترغب المؤسسة 
السياسية في إزالة هذه الحاجة لدستور مدني 
مـــن جــــدول الأعــــمــــال، مـــن خــــلال ذكــــر المــشــكــلات 
الدستور  وسيعمل  والاجتماعية.  الاقتصادية 
بــلادنــا، من  الجديد على تسريع حــل مشكلات 
الاقــتــصــاد إلـــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، مــن خــلال 
واســتــدرك:«  المــدنــيــة«.  السياسة  مجال  توسيع 
لكن لا يجب تصور أن الدستور الجديد سيزيل 

المــشــكــلات عــلــى الـــفـــور بــلــمــســة واحــــــدة، أو أنــه 
سيكون عصا سحرية لحل المشكلات«.

وقـــــال إردوغـــــــــان: »إن تــكــثــيــف المـــحـــادثـــات 
والتشاور بن مختلف الأحزاب السياسية، إلى 
بمثابة  هما  سياسية،  انفراجة  تحقيق  جانب 
فــرصــة مــهــمــة، ويــجــب عــلــى الــســيــاســة التركية 
أن تحول هذه الفرصة إلى مكسب دائــم لبلدنا 
في  نستمر  أن  ونــأمــل  وديمقراطيتنا،  وأمــتــنــا 

لعب دورنا البناء في إطار توقعات أمتنا«.

لقاء ثانٍ مع بهشلي
الدستور  حول  المناقشات  تتصاعد  بينما 
الــجــديــد، عــقــد إردوغـــــان لــقــاءً ثــانــيــاً مــع رئيس 
»حزب الحركة القومية«، دولت بهشلي، شريك 
»تحالف  في  الحاكم  والتنمية«  العدالة  »حــزب 
الشعب«، في أقل من أسبوعن، حيث استقبله 
بعدما  الجمعة،  أنــقــرة،  فــي  الــرئــاســي  بالقصر 

زاره في منزله في 29 أبريل )نيسان( الماضي.
وجـــــــــاء الــــلــــقــــاء »المـــــفـــــاجـــــئ« وســـــــط جــــدل 
تــدور على  التي  اللقاءات  متصاعد عن فحوى 
مـــدى الأســبــوعــن المــاضــيــن بــن رئــيــس »حــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري«، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة، 
أوزغـــور أوزيـــل وإردوغــــان وبهشلي. ووفـــق ما 
تــداولــتــه أروقـــة السياسة فــي أنــقــرة، فــإن ثاني 
لقاء بن إردوغان وبهشلي ركز بشكل أساسي 
وإعــادة  الجديد،  الدستور  هــي:  3 قضايا  على 
محاكمة الــنــاشــط المــدنــي رجـــل الأعــمــال الــبــارز 
عثمان كافالا المتهم الرئيسي في قضية »غيزي 
المــؤبــد المشدد  بـــارك« والمــحــكــوم عليه بالسجن 
والذي تتصاعد المطالبات من جانب المعارضة 
 عن 

ً
والمؤسسات الأوروبية بالإفراج عنه. فضلا

»الــذئــاب  رئــيــس جماعة  تــطــورات قضية مقتل 

الرمادية« القومية، سنان أتيش، التي تحددت 
أولــــى جــلــســاتــهــا فـــي الأول مـــن يــولــيــو )تــمــوز( 

المقبل، والمتهم فيها 22 شخصاً.
وكـــــان آخــــر لـــقـــاء بـــن إردوغــــــــان وبــهــشــلــي 
أبريل،   29 في  أنقرة  في  الأخير  بمنزل  عُقد  قد 
وسبق مباشرة الاجتماع بن إردوغان ورئيس 
»حـــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري« أوزغـــــــور أوزيــــل 
بمقر »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« فــي أنــقــرة في 
2 مــايــو )أيـــــار(. وبــعــد لــقــاء إردوغـــــان وأوزيــــل، 
ــة الــســيــاســيــة« أو  ــراجـ ــفـ بــــرز الــحــديــث عـــن »الانـ
»التطبيع« في السياسة إلى الواجهة، بالتزامن 
مع الأعمال التحضيرية للدستور الجديد. وزار 
أوزيــل، بشكل مفاجئ، بهشلي بمقر المجموعة 
»حـــــزب الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة« فــي  ــة لــــــ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
الــبــرلمــان، الــثــلاثــاء، وقبل دقــائــق مــن اللقاء شن 
بهشلي هجوماً حاداً على أوزيل خلال اجتماع 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزبـــه، مــنــتــقــداً بشكل 

خاص زيارته للبرلمان الأوروبي.
وقــال بهشلي، في كلمته خــلال الاجتماع، 
أو شخص  أو سلطة  جــهــاز  يمكن لأي  »لا  إنـــه 
تقديم توصيات  أو  تعليمات  أو  أوامـــر  إصـــدار 
إلــــى المــحــاكــم والـــقـــضـــاة فـــي مــمــارســة الــســلــطــة 

القضائية فيما يتعلق بقضية »غيزي بارك«.
إعــادة  مــن  ويــبــدي بهشلي موقفاً متشدداً 
الـــذي أصـــدرت محكمة حقوق  كــافــالا،  محاكمة 
ــراج الــفــوري  ــالإفـ الإنـــســـان الأوروبــــيــــة قـــراريـــن بـ
إليه  تــوجــه  بينما  تــركــيــا،  لهما  تمتثل  لــم  عنه 
اتهامات بالصمت تجاه مقتل سنان أتيش على 

الرغم من أنه جزء من الحركة القومية.

انتقاد القضاء
ومــن ناحية أخـــرى، أكــد إردوغــــان ضــرورة 

التواصل  الإعـــلام ووســائــل  ألا تتحول وســائــل 
أعــضــاء  عــلــى  للضغط  أدوات  إلـــى  الاجــتــمــاعــي 

السلطة القضائية.
ــان: »لـــأســـف، فـــإن أعــضــاء  ــ وقـــال إردوغــ
السلطة القضائية العليا لدينا، من القضاة 
ومدعي العموم الذين يقومون بواجب مهم 
للغاية ومــرهــق حــقــاً، يتعرضون  وحــســاس 
ــة تـــتـــجـــاوز  ــ ــادلـ ــ ــاً لاتــــهــــامــــات غـــيـــر عـ ــانــ ــيــ أحــ
ــــول ذلــك  ــــدود الانـــتـــقـــاد. بـــدايـــة، أود أن أقـ حـ
بكل وضــوح: مثل المؤسسة السياسية، فإن 
قد لا نحب  النقد،  بمنأى عن  ليس  القضاء 
ر عن  قرارات القضاء، ونعترض عليها، ونعبِّ

استيائنا علناً«.
يـــكـــتـــبـــوا  أن  ــنــــاس  ــلــ لــ ــن  ــكــ ــمــ »يــ وأضـــــــــــــاف: 
الإعــلام  وسائل  في  بحرية  أفكارهم  ويشاركوا 
المختلفة، مــا دامــــوا لا يــشــيــدون بـــالإرهـــاب، أو 
يشجعون على العنف أو الإهانة. ومن المتوقع 
العامة  السلطة  يستخدمون  الــذيــن  أولــئــك  مــن 
الفعل  مــع ردود  أن يتسامحوا  الأمــة  نيابة عــن 
ويعدونها  معينة،  حــدود  ضمن  هــذه  القاسية 

مشروعة«.
وفـــي إشــــارة إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الحكومة 
والمـــعـــارضـــة والــصــحــافــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي أن 
يــضــمــنــوا بــشــكــل جــمــاعــي بــقــاء الــقــضــاء بعيداً 
ــعـــات  ــمـ ــتـــجـ ــيـــع أنــــــــــواع الـــتـــعـــصـــب والـ ــمـ عـــــن جـ
السياسي  والاستقطاب  المصالح  على  القائمة 
والآيـــديـــولـــوجـــي، قــــال إردوغــــــــان إن »عــقــلــيــات 
ــتـــي تـــرعـــى مـــصـــالـــح فــئــة  المـــوظـــفـــن الــضــيــقــة الـ
البلاد،  الأمــة ورفاهية  بــدلًا من مصالح  معينة 
ــدمّــر دولــتــنــا، بما فــي ذلــك نظامنا القضائي. 

ُ
ت

لن نسمح لها بالظهور داخــل مؤسساتنا مرة 
أخرى«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بكين أبعدت سفينة أميركية 
»انتهكت سيادتها« في بحر الصين الجنوبي

قــالــت الــصــن، الــجــمــعــة، إنــهــا تتبّعت 
 لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة قــرب 

ً
 تــابــعــة

ً
ســفــيــنــة

جـــزر بــاراســيــل فــي المــيــاه المــتــنــازع عليها 
لها  الجنوبي، وأصـــدرت  الصن  فــي بحر 

تحذيراً.
ــاطـــق الـــعـــســـكـــري، تــيــان  ــنـ وأوضـــــــح الـ
جونلي، في بيان، أن الصن »أرسلت قوات 
بحرية وجوية لتعقب السفينة ومراقبتها 
ــــدرت  ــوانـــن والــــقــــواعــــد وأصــ ــقـ بـــمـــوجـــب الـ
المــغــادرة«، كما نقلت  إلــى  تحذيراً لدفعها 

عنه وكالة »رويترز«.
وقــــال الــجــيــش الــصــيــنــي إن الــتــصــرف 
الأمـــيـــركـــي »يــنــتــهــك شــكــل خــطــيــر ســيــادة 
الـــصـــن وأمـــنـــهـــا«. وأضـــــــاف: »هـــــذا دلــيــل 
الملاحية  للهيمنة  السعي  على  آخــر  قاطع 
وعسكرة بحر الصن الجنوبي«، موضحاً 
أن القوات ستبقى في حالة تأهب قصوى 

لحماية الأمن القومي.
وذكــــــــــرت الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
المــدمــرة تصرفت طبقاً لحقوقها  أن  بيان، 
ــي بـــحـــر الـــصـــن  ــ ــة فـ ــيــ ــا المــــلاحــ ــهــ ــاتــ وحــــريــ
»بما  باراسيل  بالقرب من جــزر  الجنوبي 
يتوافق مع القانون الدولي«. وقال البيان 
إن المــدمــرة »هــالــســي« خــرجــت مــن المنطقة 
بعد عمليتها، وواصلت طريقها في بحر 

الصن الجنوبي.
ــي المـــــواجـــــهـــــة وســــــــط تـــصـــاعـــد  ــ ـــأتــ ــ وتـ
الــتــوتــرات فــي بحر الــصــن الــجــنــوبــي، مع 
المتحدة،  الــولايــات  حليفة  الفلبن،  تــورط 
في نزاع دبلوماسي مع بكن بشأن المياه 

المتنازع عليها في المنطقة. وتطالب بكن 
بالسيادة على مساحات واسعة من بحر 
ــزاء تطالب  ــ الــصــن الــجــنــوبــي، ومــنــهــا أجـ
وماليزيا  وإنــدونــيــســيــا  وفــيــتــنــام  الفلبن 
وبروناي بالسيادة عليها. وقالت محكمة 
إن مزاعم  الدائمة في عام 2016،  التحكيم 

الصن ليس لها أي أساس قانوني.

مناورات واسعة
ــر الــدفــاع  فــي ســيــاق مــتــصــل، شـــدد وزيـ
ــنـــي جـــيـــلـــبـــرتـــو تــــــــيــــــــودورو، عــلــى  ــيـ ــبـ ــلـ ــفـ الـ
ضــرورة تطوير قــدرات جيش بــلاده، وسط 
الهادي  والمحيط  آسيا  بمنطقة  التهديدات 
فــي تصريحات  »الــحــرّة والمفتوحة«، وذلــك 
المشتركة مع  السنوية  المــنــاورات  نهاية  في 
التوترات  فــي ســيــاق مــن  الــقــوات الأميركية 
المزدادة مع الصن، نقلتها وكالة »الصحافة 

الفرنسية«.
وقــــــــــــال الــــــــوزيــــــــر فـــــــي حـــــفـــــل اخــــتــــتــــام 
ــبـــات، الــجــمــعــة: »ســـنـــواصـــل زيــــادة  ــتـــدريـ الـ
»لــكــي  الفلبينين  الــجــنــود  عــلــى  الــضــغــط« 
يــتــطــوروا فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن إلـــى قــوة 
كثيرة  تهديدات  تــواجــه  عملياتية  حة 

ّ
مسل

في ميادين عديدة«.
وتــــركّــــزت الـــتـــدريـــبـــات الـــســـنـــويّـــة الــتــي 
طلق عليها اسم »باليكاتان«، أو »تكاتف« 

ُ
أ

بلغة تاغالوغ الفلبينيّة، وشارك فيها منذ 
أميركي  ألــف جندي   11 )نيسان(  أبريل   22
جـــنـــدي  و100  فــلــبــيــنــي  ــنــــدي  جــ آلاف  و5 
والغربيّة  الشماليّة  الأجـــزاء  فــي  أســتــرالــي، 
من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها في 

بحر الصن الجنوبي وتايوان.

بكين: »الشرق الأوسط«

رسم للرئيس السابق دونالد ترمب خلال شهادة مساعدته السابقة  )رويترز(
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ماذا يمكن أن يتغيّر بعد انعقاد »لقاء قرطاج« الثلاثي
ــؤال مـــطـــروح الـــيـــوم، بعد  ــ ــرز سـ ــ أبـ
 - اللقاء التشاوري الثلاثي، التونسي 
الليبي، هــو عمّا يمكن أن   - الــجــزائــري 
يغيّره هذا اللقاء الذي جمع الرئيسين 
قيس سعيد وعبد المجيد تبّون، ورئيس 
ي. 

ّ
المجلس الرئاسي الليبي محمد المنف

ــان لـــقـــاء قــرطــاج  ــا إذا كــ ــالأخــــص، مـ وبــ
هــذا سيُسهم في إحــداث آليات جديدة 
لــلــشــراكــة وتــســويــة أزمــــات المــنــطــقــة، أم 
تزداد الأوضاع تعقيداً. ولكن، بحسب 
تصريحات وزيري الخارجية التونسي 
ــاف 

ّ
نبيل عــمــار والــجــزائــري أحــمــد عــط

ــإن مـــبـــادرتـــه الــثــلاثــيــة  ــ بـــعـــد الـــلـــقـــاء، فـ
»ليست موجهة ضــد أي دولــة بما في 

ذلك الشقيقة المغرب«.

ترفيع التنسيق أمني
ــوّهــــت تــصــريــحــات  فــــي تــــونــــس، نــ
أعضاء في الحكومة ووســائــل الإعــلام 
بالبيان الختامي الذي صدر عن اللقاء، 
وعــدّتــه »مساهمة فــي تطوير الشراكة 
الاقتصادية، وتفعيل القرارات الجماعية 
القديمة حول معالجة معضلات الأمن 
والهجرة غير النظامية والتنمية والمياه 
في المناطق الحدودية، ورفض التدخل 

الأجنبي في شؤون المنطقة«.
عــلــن فــي تــونــس وطرابلس 

ُ
أيــضــا أ

عن »مشاورات أمنية« تونسية - ليبية 
- جزائرية إضافية شملت ملفات المعابر 
البرّية، بينها بالخصوص معبر رأس 
جدير الحدودي بين تونس وليبيا الذي 
كـــان أغــلــق قــبــل نــحــو شــهــريــن؛ بسبب 
الاضطرابات الأمنية وصراعات النفوذ 
على »البوابات والمعابر« بين »لوبيات« 
مالية وأمنية في غرب ليبيا، والسلطات 

العسكرية والسياسية في طرابلس.
وفي هذا السياق، لفت الأكاديمي 
الــبــشــيــر الــجــويــنــي، وهــــو دبــلــومــاســي 
تونسي سابق في ليبيا، في تصريح 
»الــشــرق الأوســــط«، إلــى مــحــادثــة بين  لـــ
وزيــري داخلية كل من تونس وليبيا، 
كــــمــــال الــــفــــقــــي وعـــــمـــــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، 
أوصــــت بــالــتــعــجــيــل بــفــتــح مــعــبــر رأس 
جدير »فــي أقــرب وقــت« بحكم أهميته 
له بتنقل ما لا 

ّ
»الاستراتيجية«، وتكف

يقل عن نصف مليون مسافر شهريا، 
و6 ملايين مسافر سنويا، معظمهم من 

الليبيين والتونسيين والجزائريين.
ــرار »فــتــح المــعــبــر« لـــم يقع  إلا أن قــ
تفعيله فوراً، رغم المباحثات التي أجريت 
فـــي لـــقـــاءٍ بــتــونــس بـــين الــرئــيــس قيس 

سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي وأعضاء وفدي البلدين. 
في المقابل، تزايدت الحركة نسبيا في 
المعبر الثاني الرابط بين ليبيا وتونس، 
ان«، وهو معبر في 

ّ
معبر »الذهيبة - وز

منطقة صحراوية يحتاج سكان شمال 
لــيــبــيــا ومــنــطــقــة الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
والمسافرون التونسيون إلى قطع مئات 
الكيلومترات الإضافية لبلوغه. ومعلوم 
أيضا أن هناك معبر »الدبداب« الليبي 
الــصــحــراوي، لكنه مفتوح  - الجزائري 

لنقل السلع فقط.
ــه، نــشــرت وســائــل  وفـــي الــوقــت ذاتــ
إعــــلام فـــي الــبــلــدان الــثــلاثــة أن مـــن بين 
الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة لإحــــــداث »آلـــيـــات 
التشاور الثلاثية« التونسية - الجزائرية 
- الليبية، ترفيع التنسيق في قطاعات 
ــاب والتهريب والهجرة  مكافحة الإرهـ
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، و»اعــــــتــــــراض قـــوافـــل 
بــلــدان جنوب  الــقــادمــين مــن  المهاجرين 
الـــصـــحـــراء« الـــذيـــن تـــزايـــد عـــددهـــم بعد 
تــدهــور الأوضــــاع الأمــنــيــة والإنــســانــيــة 
فــي الـــســـودان، وعـــدد مــن دول الساحل 

والصحراء.

تخوّفات
ــل، أعــــربــــت  ــ ــــصـ ـ

ّ
ــت ــ عــــلــــى صــــعــــيــــد مـ

أوســـاط سياسية وأكاديمية مغاربية 
ــة  ــيــ ــاء »آلــ ــ ــشــ ــ ــن إنــ ــ ــن »تــــــخــــــوّفــــــات« مــ ــ عــ
ثــلاثــيــة مــغــاربــيــة لــلــتــشــاور« لا تشمل 
الــــربــــاط ونــــواكــــشــــوط؛ إذ نــشــر بعض 
ــل إعـــلام  ــائـ ــا وسـ الــشــخــصــيــات، وأيـــضـ
هم 

ّ
مغربية وعربية، مقالات وبرامج تت

»مــحــاولــة إقصاء  الــقــيــادة الــجــزائــريــة بـــ
المــغــرب« الـــذي يستضيف المــقــر الــدائــم 
للأمانة العامة للاتحاد المغاربي منذ 
تأسيسه في »قمة مراكش« خلال فبراير 

)شباط( 1989.
ــدرت انــــتــــقــــادات لــلــقــاء  ــ ــ كــــذلــــك، صـ
قــرطــاج الثلاثي مــن شخصيات ليبية 
ــيـــش فــــي شـــرق  ــائــــد الـــجـ مــــقــــرّبــــة مــــن قــ
ــــلاد المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، ومـــن  ــبـ ــ الـ
رئــيــس حــكــومــة الـــشـــرق أســـامـــة حــمّــاد 
)فــي بــنــغــازي( ورئــيــس حكومة الغرب 
عــبــد الحميد الــدبــيــبــة )فـــي طــرابــلــس(. 
 هذه الانتقادات أن المنفي، 

ّ
واعتبر جُل

رئيس »المجلس الرئاسي الليبي«، له 
صلاحيات »محدودة«، مقارنة برئيسي 
المــؤقــت في  الــنــواب  الحكومة ومجلس 

المنظومة السياسية الليبية الحالية.
لكن المنفي تفاعل مع هذه الانتقادات 
على طريقته، فأرسل مستشاره سامي 
المــنــفــي مــبــعــوثــا إلــــى الــعــاهــل المــغــربــي 

الــســادس والرئيس الموريتاني  محمد 
ــغـــزوانـــي، ونــقــل إليهما  مــحــمــد ولــــد الـ
رســـالـــتـــين خــطــيــتــين لــتــوضــيــح ســيــاق 
الــثــلاثــي. وبالفعل، عقد سامي  الــلــقــاء 
المنفي في الرباط مؤتمراً صحافيا مع 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
حـــاول مــن خــلالــه طــمــأنــة »المــتــخــوّفــين« 
من تشكيل »مؤسسات وآلية إقليمية 
ثلاثية تجمع الجزائر وتونس وليبيا«، 
قــد يــكــون لــهــا دور فــي معالجة الأزمـــة 

الليبية وأزمات دول الساحل والصحراء 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، وأيــضــا تلعب 
ــات مــــــع أوروبــــــــــا  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ المـ فــــــي  دوراً 
والولايات المتحدة والعواصم العالمية 
المعنية بملفات الأمن والهجرة والطاقة 
والمـــــعـــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة، ومــســتــقــبــل دول 
منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط 

سياسيا وأمنيا وجيو - استراتيجيا.

التنسيق مع الجامعة العربية
من جانبه، صرح السفير أحمد بن 
مصطفى، المدير العام السابق للشؤون 
العربية فــي الخارجية التونسية، في 
حــــوار مـــع »الـــشـــرق الأوســــــط«، بــأنــه لا 
يــتــوقــع »تــغــيــيــرات كــبــيــرة مــيــدانــيــا« أو 
»انفراجة في الأزمات الداخلية لتونس 
والـــــدول المــغــاربــيــة«، و»لا فــي عــلاقــات 
تونس بكل من ليبيا والجزائر«. وفسّر 
موقفه »غير المتفائل« بكون المغرب »لا 
يدعم« هذا المسار الجزائري - التونسي 
- الليبي لاعتباره إياه محاولة لإقصاء 
ــار الــســفــيــر إلــى  ــ ــم، أشـ ــن ثــ ــاط. ومــ ــربــ الــ
اتـــهـــامـــات فـــي المـــغـــرب لــلــجــزائــر بــأنــهــا 
تسعى إلـــى »الاســـتـــفـــادة« مــن الأزمـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
فـــي تــونــس ولــيــبــيــا، مـــن أجـــل »تغيير 
ــات الــســيــاســيــة فــــي المــنــطــقــة«  ــتــــوازنــ الــ

لمصلحتها.
كـــذلـــك، رأى بـــن مــصــطــفــى أن »مــن 
مصلحة الدبلوماسية التونسية التزام 
ــر مــــن الـــحـــيـــاد فــــي الـــنـــزاعـــات  ــبـ ــدر أكـ ــ قـ

الإقــلــيــمــيــة«، وتـــطـــويـــر حـــضـــورهـــا في 
مـــؤتـــمـــرات مـــؤســـســـات الــعــمــل الــعــربــي 
ــدول  ــ ــة الــ ــعـ ــامـ ــمـــات جـ ــنـــظـ المــــشــــتــــرك ومـ
العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد 
الأفريقي وفي الأمــم المتحدة، والتأثير 
فــــــي مـــــــســـــــارات الـــــــصـــــــراع الـــــعـــــربـــــي – 
الإسرائيلي، والفلسطيني - الإسرائيلي 
»عوض البحث عن آليات بديلة أصغر«.

ومن ثم لاحظ أن »الحضور العربي 
والإسلامي والأفريقي لتونس تراجع، 
ــذا مــــا يــجــب  ــ ــ بــــل أصــــبــــح ضـــعـــيـــفـــا، وهـ
تداركه عبر مزيد من التطوير للشراكات 
والتعاون مع كل الدول العربية مشرقا 

ومغربا دون إقصاء«.

حل وسط... و»لعبة محاور«
ــال عـــبـــد الــلــه  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
الـــعـــبـــيـــدي، الـــدبـــلـــومـــاســـي الــتــونــســي 
ــا وفــــــي المــنــطــقــة  ــيــ ــانــ ــــي ألمــ ــابــــق فـ الــــســ
»الـــشـــرق  المــــغــــاربــــيــــة، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط«، إن »الدبلوماسية التونسية 
مــدعــوة للعب دور وســـط، وأن تدعم 
دومـــا الــحــلــول الــوســطــى، وأن تضمن 
توازنا في علاقاتها مع كل من المغرب 

والجزائر«.
وأردف العبيدي أن الدبلوماسية 
التونسية تميّزت في عهدي الرئيسين 
الأســبــقــين الــحــبــيــب بــورقــيــبــة )1956 
ــن عــلــي  بــ ــديـــن  ــابـ ــعـ الـ - 1987( وزيــــــن 
تـــــوازن«  »تــحــقــيــق  بـــ  )2011 - 1987(
في علاقاتها بالرباط والجزائر، بما 

ــك فــــي المــــراحــــل الـــتـــي انــدلــعــت  ــ فــــي ذلـ
نـــزاعـــات مسلحة بينهما حــول  فيها 
الحدود أو حول الصحراء. وعبّر عن 
موقف مماثل وزير الخارجية الأسبق 
السفير أحمد ونيس، الذي دعم مبدأ 
التنسيق الثنائي والثلاثي بين البلدان 
ــلـــن بــــوضــــوح أن  ــة، لــكــنــه أعـ ــيـ ــاربـ ــغـ المـ
الاتــحــاد المغاربي لا يُمكن أن يُقصي 
أي بلد عضو، وتحديداً المغرب الذي 
استضاف قمة التأسيس في 1989، كما 
أنه يستضيف الأمانة العامة للاتحاد 
منذ 35 سنة. ويتخوّف ونيس، في هذا 
الــســيــاق، مــن أن تدفع عــواصــم غربية 
نـــحـــو »صــــراعــــات  المـــنـــطـــقـــة  فــــي  دولًا 
ثانوية« تؤدي إلى اصطفاف مزيد من 
الدول العربية والإسلامية والأفريقية 

حول هذا المحور أو ذاك.
العبيدي يتخوّف، بدوره، من أن 
تزداد الأزمات الاقتصادية والسياسية 
والأمنية، وملفات الهجرة في تونس 
وفي المنطقة المغاربية، تعقيداً، على 
الــرغــم مــن الـــدعـــوات لــلــحــوار ورفــض 
الــــتــــدخــــل الأجــــنــــبــــي الـــــــصـــــــادرة عــن 
اللقاء الثلاثي. في حين لم يستبعد 
أحمد بن مصطفى »تعميق الأزمات 
الحالية«؛ بسبب »هشاشة الجبهة 
الداخلية في الدول المغاربية وضعف 
ع دخول تونس 

ّ
حكوماتها«، بل توق

ودول المنطقة في مرحلة اللا استقرار 
فـــي ضـــوء »اســتــفــحــال« الأزمـــــات في 
ليبيا، وتعمّق الخلافات بين الرباط 

والجزائر.

باريس وروما... وواشنطن وأنقرة
ــاء، أشــــارت أوســـاط  ــنـ فــي هـــذه الأثـ
ســـيـــاســـيـــة تـــونـــســـيـــة ومــــغــــاربــــيــــة إلـــى 
ــاريــــس  تــكــثــيــف كــــل مــــن واشــــنــــطــــن وبــ
ورومـــا وأنــقــرة تحركاتها ومبادراتها 
»تسوية الأزمـــات« في ليبيا وتونس  لـ
والدول المغاربية، وفي منطقة الساحل 

والصحراء.
وزاد نسق هــذه التحركات عشية 
انــعــقــاد لــقــاء قــرطــاج الــثــلاثــي وبــعــده؛ 
إذ زارت جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، رئــيــســة 
الحكومة اليمينية الإيــطــالــيــة، تونس 
ــنـــة واحـــــــدة،  ــة خـــــلال سـ ــعــ ــرابــ ــلـــمـــرة الــ لـ
ــد يـــضـــم وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــ يـــرافـــقـــهـــا وفـ
الإيطالي. وبعد ذلك بأيام، زار تونس 
وفــــد عــســكــري إيــطــالــي بــرئــاســة وزيـــر 
الــدفــاع، ثم وفــد برئاسة وزيــر الثقافة. 
وزارهــا أيضا وزيــر خارجية الحكومة 
الــيــمــيــنــيــة فـــي المـــجـــر، الــتــي تــلــتــقــي مع 
حــكــومــة مــيــلــونــي مــن حــيــث مواقفهما 
المتشددة مع المهاجرين الجدد، ومطالبة 
»تعاون أكبر«  تونس وليبيا والجزائر بـ
أمنيا في معالجة معضلة »الهجرة غير 
النظامية«، وترحيل المهاجرين الآتين 

من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
الــوقــت عينه، أجـــرى الرئيس  وفــي 
ــاكــــرون مــكــالمــة  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــع نـــظـــيـــره الـــتـــونـــســـي قــيــس  هـــاتـــفـــيـــة مــ
سعيّد، شملت المحاور التي تطرق إليها 
البيان الختامي للقاء قرطاج الثلاثي. 
وفهم متابعون في تونس هذه المكالمة 
بأنها »رسالة سياسية« عن »التفاعل 
الفرنسي مع التقارب السريع بين تونس 
ــات المــتــحــدة  وكــــل مـــن إيــطــالــيــا والــــولايــ
ــر«، وذلـــــك فـــي مــرحــلــة تــزايــد  ــزائــ ــجــ والــ
التنسيق الأميركي - التركي - الإيطالي 
- الــجــزائــري فــي ليبيا، وفــي كامل دول 
الــذي يتولى رئاسته  الاتحاد الأفريقي 
مجدداً الرئيس الموريتاني محمد ولد 

الشيخ الغزواني.
كل هذه المعطيات تؤكد أن مبادرة 
تنظيم لــقــاء قــرطــاج حــرّكــت كــثــيــراً من 
المــيــاه الــراكــدة إقليميا ودولــيــا، وهــذا، 
بينما تتابع واشــنــطــن تفعيل دورهــا 
فــي تــونــس وليبيا وفــي كــامــل المنطقة 
عــبــر آلــيــات عــديــدة، بينها »المـــنـــاورات 
ــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة«.  ــبـ ــدريـ ــتـ والـ
وتشمل هذه الأخيرة تدريبات »الأسد 
ــمــت قــبــل أيـــام في 

ّ
ــظ

ُ
أفــريــقــيــا 4« الــتــي ن

ــنـــغـــال وغـــانـــا،  تـــونـــس والمــــغــــرب والـــسـ
وشاركت فيها قوات تونسية مع نحو 
7 آلاف عــســكــري مــن 20 دولــــة؛ أبــرزهــا 

الولايات المتحدة والمملكة المغربية.

من لقاء قرطاج الثلاثي )إ.ب.أ(

لقاء مغاربي  التونسية بقرطاج  الرئاسة  أخــيــراً فــي قصر  ــم 
ّ
ــظ

ُ
ن

الــجــزائــري  التونسي قيس ســعــيّــد، والــرئــيــس  الــرئــيــس  مصغّر ضــمّ 
ي، 

ّ
المنف الليبي محمد  الرئاسي  تــبّــون، ورئيس المجلس  عبد المجيد 

الأمــن والاقتصاد والشؤون  بمشاركة مسؤولين كبار عن قطاعات 
اللقاء ونتائجه داخل  الفعل على هذا  الخارجية. ولقد تباينت ردود 
الــربــاط ونواكشوط وفــي عــدد من  البلدان المشاركة فيه، وكذلك في 

العواصم الأوروبية والأفريقية والغربية المعنية بالأوضاع في المغرب 
العربي. وأولت أطراف محلية وإقليمية ودولية اهتماماً لافتاً بالتقارب 
بين تونس والجزائر عشية تنظيم البلدين انتخابات رئاسية جديدة. 
وفي حين رأت أطراف عديدة عقد هذا اللقاء المصغّر »تمهيداً لتفعيل 
التسعينات، على خلفية توتر  المجمّد منذ  المغاربي«  مسار الاتحاد 
القيادة  الــربــاط  اتهم سياسيون في  الجزائر والمــغــرب،  العلاقات بين 

المغرب،  اتحاد مغاربي بديل« يُقصي  الجزائرية بمحاولة »تأسيس 
ويبدأ بالدول الثلاث التي شاركت في لقاء تونس، وينفتح لاحقاً على 
موريتانيا فقط. لكن مصادر حكومية في الدول الثلاث ردّت بالقول إن 
لقاء قرطاج بحث أساساً التنسيق بين البلدان الثلاثة حول التحديات 
الاقتصادية والأمنية المشتركة وملفات الهجرة غير النظامية والمياه 

وتسوية الأزمة الليبية والعلاقات مع الدول الأوروبية.

وسط خلافات حول ليبيا... والعلاقات مع واشنطن وباريس وروما

تونس: كمال بن يونس

محطات وتجارب »تلاقٍ« مغاربية
< شهدت بلدان شمال أفريقيا تاريخيا تجارب عديدة 
تــبــرّر محاولاتها  للعمل المشترك والــوَحــدة، كانت غالبا 
»الوحدوية« بتقاطع المصالح وبالرصيد التاريخي. إذ 
توحّدت منطقة شمال أفريقيا منذ القدم في إمبراطوريات 
قـــرون، قبل ميلاد  ودول عــديــدة، كــانــت عاصمتها طـــوال 
المــســيــح وبـــعـــده، مــديــنــة قـــرطـــاج فـــي عــهــد الــقــرطــاجــنــيــين 

والرومان والبيزنطيين )روم الشرق(. 
وخــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاثــين المـــاضـــيـــة، عُـــقـــدت مــئــات 
الــوزاريــة والفنية المغاربية بمشاركة وفود  الاجتماعات 
عن الدول الخمس )المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس 
عقد أي قمة خماسية خاصة بالاتحاد 

ُ
وليبيا(، لكن لم ت

المغاربي منذ سنوات. وفي 24 أغسطس )آب( 2021، أعلنت 
الجزائر رسميا قطع علاقاتها مع الرباط بعدما اتهمتها 

»الضلوع في أعمال عدائية«. بـ
ــعـــض أبـــــــرز المــــحــــطــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــلـــي بـ ــي مــــا يـ ــ وفــ

والسياسية:
- منذ الفتوحات العربية والإسلامية في القرن السابع 
ميلادي أصبحت القيروان وتونس، ثم فاس عواصم لدول 
مغاربية »موحّدة« من ليبيا شرقا إلى المغرب والأندلس غربا.

- إبـــان عهد الــدولــة العثمانية فــي الــقــرن الــــ16 كانت 
دولتا تونس والجزائر تابعتين لإسطنبول إداريا وثقافيا، 
لــم تبسط  عتا باستقلالية نسبية. فــي حــين 

ّ
لكنهما تمت

الإمبراطورية العثمانية نفوذها العسكري والسياسي 
المباشر على المغرب.

- في عهد الاحــتــلال الفرنسي لبلدان شمال أفريقيا 
الـــ19 و20 توحّدت قيادات الحركات الوطنية  في القرنين 
في شمال أفريقيا، وشكّلت منذ أوائل القرن الـ20 منظمات 

للعمل المشترك من أجل التحرر الوطني.
- مــنــذ مــرحــلــة مـــا بـــين الــحــربــين الــعــالمــيــتــين أسّــســت 
»مــكــاتــب المــغــرب الــعــربــي« فــي الــقــاهــرة ودمــشــق وبــرلــين 
وغيرها لتنسيق المواقف في الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي 

لتونس والجزائر والمغرب... والاحتلال الإيطالي لليبيا.
- فــي أبــريــل )نــيــســان( 1958 عُــقــد فــي مــديــنــة طنجة 
المــغــربــيــة المــؤتــمــر الأول لــقــيــادات الأحـــــزاب والــحــكــومــات 
الوطنية فــي ليبيا وتــونــس والــجــزائــر والمــغــرب. وأسفر 
هذا المؤتمر عن توصيات عديدة، من بينها دعم الحركة 
الوطنية الجزائرية حتى إنجازها الاستقلال، ثم إنجاز 

»الوحدة المغاربية الشاملة«.
- بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، اندلعت 
»حرب الرمال« بينها وبين المغرب؛ بسبب خلافات حدودية 
وصراع حول مناطق صحراوية حدودية ضمّتها فرنسا 

للجزائر قبل اعترافها باستقلال المغرب.
- في أعقاب وصول العقيد الليبي معمّر القذافي ورفاقه 
إلــى الحكم في ليبيا مطلع سبتمبر  ــرار«  »الضباط الأحـ
)أيلول( 1969، توالت محاولاته تشكيل »جمهوريات عربية 

متحدة« مع دول عدة، بينها تونس والجزائر والمغرب.
- في يناير )كانون الثاني( 1974 أبرم العقيد معمّر 

القذافي والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في جزيرة 
جــربــة السياحية التونسية، اتفاقية وحـــدة نــصّــت على 
»الانــصــهــار الكامل بــين تونس وليببا« فــي دولــة واحــدة 
سُمّيت يــومــذاك »الجمهورية العربية الإســلامــيــة«، على 
أن يكون الرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا لهذه الدولة 
والعقيد القذافي نائبا له ووزيراً للدفاع. إلا أن هذه التجربة 
الــوحــدويــة فشلت بعد أيـــام لأســبــاب داخــلــيــة وخــارجــيــة. 
مت مــحــاولات وحــدويــة عــديــدة بــين تونس 

ّ
وبعد ذلــك نظ

وليبيا والجزائر بدعم من القذافي والرئيس الجزائري 
هواري بومدين، لكنها أسقطت بسبب اعتراض بورقيبة 

ظمت محاولات وحدوية بين 
ُ
وعواصم إقليمية، وكذلك ن

سقطت 
ُ
أ ليبيا ومصر والــســودان بمبادرة من القذافي... 

جميعها لاحقا.
ت إسبانيا عن 

ّ
- في نوفمبر )تشرين الثاني( 1975 تخل

 مستعمراتها في المغرب، وخاصة عن الصحراء. وفي 
ّ

جُل
حين تمسك المغرب بالوحدة الترابية لكل أقاليمه الجنوبية 
والشمالية، دعمت الجزائر وليبيا جبهة »بوليساريو« 

الانفصالية.
برمت »اتفاقية التعاون والإخـــاء« بين 

ُ
أ - عــام 1984، 

تونس والجزائر وموريتانيا، وكانت نوعا من »الوَحدة 
التي تدفع في اتجاه تقاطع المصالح دون اندماج كامل«.

بـــرمـــت فــي مــديــنــة وجــدة 
ُ
- فــي 13 أغــســطــس 1984، أ

الليبية« مــن قِبل  المغربية مــعــاهــدة »الــوحــدة المغربية - 
الــعــاهــل المــغــربــي الــحــســن الــثــانــي والــزعــيــم الليبي معمّر 
القذافي رداً على »معاهدة الإخاء« التونسية - الجزائرية 

- الموريتانية.
- في فبراير )شباط( 1989، أبرمت اتفاقية تأسيس 
»الاتحاد المغاربي« في مدينة مراكش المغربية من قِبل الملك 
الــجــزائــري الشاذلي بــن جديد  الثاني والــرؤســاء  الحسن 
والتونسي زيــن العابدين بــن علي والموريتاني معاوية 
ولد الطايع والليبي معمّر القذافي. وأسست أمانة عامة 
»الاتحاد المغاربي« مقرّها الرباط على أن يكون أمينها  لـ

العام تونسيا.
الــعــاهــل  ــرّر  ــ قـ فـــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 1994   -
المـــغـــربـــي الـــحـــســـن الـــثـــانـــي تــجــمــيــد عـــضـــويـــة بــــــلاده فــي 
المؤسسات المغاربية احتجاجا على تمادي الجزائر في 

دعم »بوليساريو«.

»روســيــا ستبذل قــصــارى جهدها لتجنب 
مواجهة عالمية، لكن في الوقت نفسه لن نسمح 
لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة 
ــة... أيــهــا الأصــــدقــــاء الأعـــــــزاء، تمر  ــمــ تــأهــب دائــ
الــيــوم بفترة صعبة وحــاســمــة. مصير  روســيــا 
الــبــلــد الأم ومستقبلها يعتمد عــلــى كــل واحــد 
منا... التكنولوجيا العسكرية الحديثة ستتغيّر 
بسرعة بالغة. وإذا أردنا أن ننجح، فسيتوجب 

علينا دائما أن نكون متقدّمين بخطوة«. 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

»نحن الآن في معركة إرادة. نحن 
وحلفاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء 
 خصومنا 

ّ
العالم، يجب أن نثبت أن

على خطأ... نحن على مفترق طرق، 
الـــخـــيـــارات الــصــحــيــحــة،  إذا اتــخــذنــا 
 مشرقا 

ً
وتحركنا الآن، فــإن مستقبلا

تـــــرددنـــــا، فـــإن  يــنــتــظــرنــا، ولـــكـــن إذا 
خصومنا سيكتبون لنا مستقبلنا«. 

وزير الخارجية البريطاني )اللورد( 
ديفيد كاميرون

»لا حــل لــلأزمــة غير المسبوقة 
فـــي غــــزة إلا بــتــفــعــيــل وتــنــفــيــذ حل 
ــاذ كـــل  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــب اتـ ــجــ ــ ــــين، ويــ ــ ــتـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الــخــطــوات التنفيذية لتطبيق حل 
الدولتين، وعلى كل الدول العظمى 
تـــوافـــق  لـــتـــفـــعـــيـــلـــه...  أداء دورهــــــــا 
ــرورة  بـــين مــصــر والأردن عــلــى ضــ
ــة فــي قــطــاع غـــزة، وإنــهــاء  حــل الأزمـ

العدوان الإسرائيلي«. 
رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي 

إقـــدام )إســرائــيــل( على اجتياح  »إن 
رفــــح واحـــتـــلال المــعــبــر يـــهـــدف إلــــى قطع 
الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد 
الــعــدوان، وحــرب الإبــــادة... وفــدنــا غــادر 
القاهرة قبل قليل متجها إلى الدوحة... 
ــمــــاس( الــتــزامــنــا  ونـــؤكـــد فـــي حـــركـــة )حــ
وتمسكنا بموقفنا بالموافقة على الورقة 

التي قدمها الوسطاء«. 
عزت الرشق

 عضو المكتب السياسي في »حماس«

الحبيب بورقيبة )أ.ف.ب(

أعربت أوساط 
مغاربية عن 

»تخوّفات« من 
إنشاء »آلية ثلاثية 
مغاربية للتشاور« 

لا تشمل الرباط 
ونواكشوط

معمّر القذافي )رويترز(الحسن الثاني )رويترز(
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روسيا تحترم بيرنز... ومواجهة الصين قمة أولوياته
< خــــال جــلــســة تــأكــيــد تــعــيــن ولــيــام 
بــيــرنــز أمـــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
الصينية  القيادة  »إن  بيرنز بصراحة:  قال 
ـــعـــاديـــة والمـــفـــتـــرســـة تــمــثــل أكـــبـــر اخــتــبــار 

ُ
الم

جيوسياسي لنا«. وأردف أن الصن تعمل 
على »تعزيز قدراتها بشكل منهجي لسرقة 
والتسلط  شعبها،  وقــمــع  الــفــكــريــة،  الملكية 
انتشارها  نــطــاق  وتوسيع  جيرانها،  على 
ــا فـــــي المــجــتــمــع  ــفــــوذهــ الــــعــــالمــــي، وبـــــنـــــاء نــ

الأميركي«. 
لــكــن مـــوقـــف بــيــرنــز مـــن الـــصـــن، الـــذي 
عكَس النظرة الاستراتيجية لموقف الولايات 
زه، فــي وقـــت لاحـــق، في 

ّ
المــتــحــدة مــنــهــا، عــــز

مقالة نــادرة من رئيس جهاز استخبارات، 
نــشــرهــا فـــي مــجــلــة »فـــوريـــن أفـــيـــرز«، خــال 
ــانــــون الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، تــحــدّث  يــنــايــر )كــ
بــاده،  تواجهها  التي  التحديات  عن  فيها 
ــع الــصــن  ــنـــافـــســـة مــ بـــيـــرنـــز إن »المـ قـــــال  إذ 
ستظل هي الأولوية القصوى«؛ لأنها تبقى 
»المنافس الوحيد الذي لديه النية في إعادة 
الاقتصادية  والقوة  الدولي  النظام  تشكيل 
والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية 
للقيام بذلك«. وعدّ أن الزعيم الصيني شي 
جينبينغ »يسعى إلى إعادة كتابة« النظام 
ــة الــولايــات  الـــدولـــي، وهـــو »يــمــيــل إلـــى رؤيــ

المتحدة قوة تتاشى«.
ــــع تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بــــن الــصــن  ومـ
أثر  ازدادت على  التي  المــتــحــدة،  والــولايــات 
فرض واشنطن قيوداً تجارية واقتصادية 
وتـــقـــنـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، وقــــيــــام رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــنــواب الــســابــقــة نــانــســي بيلوسي بــزيــارة 
ثـــم إســـقـــاط منطاد  ــايـــوان، صــيــف 2022،  تـ
 2023 عــام  بــدايــات  فــي  الصيني  التجسّس 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــارة وزيــ ــ - قــبــيــل زيـ
الاتــصــالات  ووقـــف  لبكن  بلينكن  أنــتــونــي 
العسكرية بن البلدين - قام بيرنز في مايو 

ــارة ســريــة إلــــى الــصــن؛  ــزيـ )أيــــــار( 2023، بـ
لتخفيف التوترات مع الباد.

روسيا تحترمه
العاقات  مــوازٍ، تدهورت  على صعيد 
ــك الـــعـــام، على  الــروســيــة الأمــيــركــيــة فـــي ذلـ
على  روســيــا  الــتــي شنتها  الــحــرب  خلفية 
جــورجــيــا لإخــمــاد »ثــورتــهــا الــبــرتــقــالــيــة«، 
ق أندرو كوتشينز، الباحث السياسي 

ّ
وعل

ــاث  ــ ــحـ ــ ــز الأبـ ــ ــراكــ ــ ــن مــ ــ ــــي عـــــــدد مــ الـــكـــبـــيـــر فــ
ــفـــتـــرة الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة المــــرمــــوقــــة، عـــلـــى الـ
: »لقد 

ً
أمــضــاهــا بــيــرنــز فــي مــوســكــو قـــائـــا

كانت فترة تدهورت فيها العاقات بشكل 

كانت  الــروســيــة  السلطات  لكن  جـــداً،  كبير 
تــحــتــرمــه شــخــصــيــا بــوصــفــه دبــلــومــاســيــا 

محترفا ماهراً«.
ــة  ــيــ ــرب الــــروســ ــ ــحــ ــ ــطــــت الــ ــ

ّ
ــل ــا، ســ ــ ــقــ ــ وحــ

ــتــــي انــــدلــــعــــت فــــي فـــبـــرايـــر  الأوكـــــرانـــــيـــــة، الــ
)شباط( 2022، الضوء بشكل مكثف، على 
»مهارات« بيرنز السياسية والدبلوماسية، 
مــع مــحــاولــتــه شخصيا »إقـــنـــاع« الــرئــيــس 
ــــذي الــتــقــاه  الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، الـ

مرات عدة، بألا يغزو أوكرانيا.
 ،2021 الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر  وفــي 
أبلغ بيرنز، نيكولاي باتروشيف، سكرتير 
ــي، بــــأن  ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــي الـ ــومــ ــقــ ــلـــس الأمــــــــن الــ مـــجـ

الولايات المتحدة تعتقد أن بوتن يفكر في 
ره من 

َّ
غــزو واســع النطاق لأوكــرانــيــا، وحـــذ

أنــه إذا غــزاهــا، فــإن الــغــرب ســيــردّ بطريقة 
روسيا.  على  وخيمة  عــواقــب  لها  ستكون 
الأميركي  السفير  سوليفان،  جــون  وروى 
لــدى روســيــا فــي ذلــك الــوقــت، أن تحذيرات 
تــردع باتروشيف. ولــدى عودته  لم  بيرنز 
إلى واشنطن، أبلغ بيرنز بايدن بأن بوتن 
اتـــخـــذ قـــــراره بــالاســتــيــاء عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
الــروس لديهم ثقة مطلقة بــأن النصر  وأن 

سيأتي بسرعة.
أثر  )نيسان( 2022، وعلى  أبريل  وفــي 
ر بيرنز من أن 

ّ
فشل الهجوم الــروســي، حــذ

»يــــأس« فــاديــمــيــر بــوتــن بــشــأن إخــفــاقــات 
روســيــا فــي أوكــرانــيــا يمكن أن يـــؤدي إلــى 
ــة تــكــتــيــكــيــة، أو  اســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة نــــوويــ
الـــقـــوة«، وهــو  نـــوويـــة منخفضة  »أســلــحــة 
مــا دأبــــت روســيــا عــلــى الــتــلــويــح بــه مــــراراً، 
كــــان آخِـــرهـــا إعــانــهــا بــــدء تـــدريـــبـــات على 

استخدام تلك الأسلحة، قبل أيام.
يُذكر أنه في أبريل 2021، أعلن بايدن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة من  نيته ســحــب جميع 
ــلــــول(  أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــحـــلـــول ســبــتــمــبــر )أيــ
الاســتــخــبــارات  لجنة  بيرنز  وأخــبــر   .2021
بــمــجــلــس الــشــيــوخ، يـــوم 14 أبـــريـــل 2021، 
انسحاب  بمجرد  كبيراً  »هــنــاك خطراً  بــأن 

الجيش الأميركي والتحالف«، لكنه أضاف 
أن واشـــنـــطـــن ســتــحــتــفــظ »بــمــجــمــوعــة من 
القدرات«. وفي يوم 23 أغسطس )آب( 2021، 
عــقــد بــيــرنــز اجــتــمــاعــا ســريــا فــي العاصمة 
الأفــغــانــيــة كــابــل مــع زعــيــم »طــالــبــان« عبد 
ــارادار، الــذي عــاد إلــى أفغانستان  الغني بــ
من منفاه في قطر؛ لمناقشة الموعد النهائي 
فـــي 31 أغـــســـطـــس، لــانــســحــاب الأمــيــركــي 
ــوم 31 يــولــيــو )تــمــوز(  مــن أفــغــانــســتــان. ويـ
زعـــيـــم  قـــتـــل  عـــمـــلـــيـــة  عـــلـــى  أشــــــــرف   ،2022
»تنظيم الــقــاعــدة« أيــمــن الــظــواهــري، الــذي 
كان متخفيا في أفغانستان، خافا لوعود 

»طالبان« بعدم إيواء قادة التنظيم.  
ذكــــرت  عـــنـــدمـــا   ،2020 نـــوفـــمـــبـــر  وفـــــي 
الــصــحــافــة اســـم بــيــرنــز بصفته واحــــداً من 
لــلــرئــيــس بــايــدن  عـــدة مــرشــحــن محتملن 
لــتــولــي مــنــصــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ذكـــرت 
ــيــــة، أن  ــانـــت« الــــروســ ــيـــرسـ صــحــيــفــة »كـــومـ
الــدولــة« بالاتحاد  »فــي هياكل  مــصــادرهــا 
إنه  قائلة  ترشيحه،  على  وافــقــت  الــروســي 
ــائـــدة لمــوســكــو مـــن بن  ســيــكــون »الأكــــثــــر فـ
المــذكــورة أســمــاؤهــم« فــي وسائل  الخمسة 

الإعام الأميركية.
وللعلم في عام 2008، عندما كان بيرنز 
 لوزارة الخارجية للشؤون السياسية، 

ً
وكيا

كتب إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس: 
ــــى حـــلـــف شــمــال  »إن انـــضـــمـــام أوكــــرانــــيــــا إلـ
الأطلسي )ناتو( هو أكثر الخطوط الحمراء 
وضـــوحـــا لــلــنــخــبــة الـــروســـيـــة، ولـــيـــس فقط 
للرئيس بــوتــن«. وأضـــاف أنــه »خـــال أكثر 
مـــن ســنــتــن ونــصــف الــســنــة مـــن المــبــاحــثــات 
ــام  ــ ــــروس الأســــاســــيــــن، وأمـ ــ مــــع الـــاعـــبـــن الـ
ــد مــنــتــقــدي بــوتــن الــلــيــبــرالــيــن، لـــم أجــد  أشـ
أي شــخــص يــنــظــر إلــــى عــضــويــة أوكـــرانـــيـــا 
)نــاتــو( عــلــى أنــهــا أي شـــيء آخـــر غير  فــي الـــ

التحدي المباشر للمصالح الروسية«.

شي جينبينغ )أ.ف.ب(

حرب غزة تفرض خيارات معقدة على أميركا
 وتشكيك في نجاح جهود بيرنز في حل الصراع

يـــقـــول الــبــعــض فـــي واشــنــطــن إن الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن 
عن  بمعزل  استخباراتية »ضــروريــة«،  بخلفية  يتمتعون  ما  غالبا 
انتماءاتهم السياسية والحزبية، ويُجبرهم موقعهم الدبلوماسي 

على التزام »الحيادية« في تمثيل دولتهم. 
لعل هــذا الأمــر أكثر ما ينطبق على وليام بيرنز، الــذي يحفل 
تاريخ خدمته الخارجية بتجربة واسعة النطاق، سواءً مع منطقة 
الشرق الأوسط أم مع روسيا. وعندما أعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الذي تربطه به عاقة طويلة، يوم 11 يناير )كانون الثاني( 
)وكــالــة  إيـــه«  آي  »الــســي  مــديــر  أنــه يعتزم ترشيحه لمنصب   ،2021
اعتقاده  يشاركه  بيرنز  إن  قــال  الأميركية(،  المركزية  الاستخبارات 
»بـــأن الاســتــخــبــارات يــجــب أن تــكــون غــيــر ســيــاســيــة، وأن محترفي 
الاستخبارات المتفانن الذين يخدمون أمتنا، يستحقون امتناننا 

واحترامنا«.
وبــالــفــعــل، لــقــي تــرشــيــح بــيــرنــز الاســتــحــســان فــي جلسة تأكيد 
ــبـــاط( 2021، بعد  تــعــيــيــنــه بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فـــي 24 فــبــرايــر )شـ
الموافقة  على  ليحصل  الاستخبارات،  لجنة  في  للتدقيق  خضوعه 
)آذار(،  الديمقراطي والجمهوري، يوم 18 مارس  الحزبن  بإجماع 
المركزية  الاســتــخــبــارات  لوكالة  مــديــراً  الدستورية  اليمن  وتأديته 
ــى بايدن بيرنز في 

ّ
في اليوم التالي. وفي يوليو )تموز( 2023، رق

إدارته، في إجراء رمزي إلى حد كبير.
والـــواقـــع أن مـــهـــارات الـــرجـــل، وقـــدراتـــه الــدبــلــومــاســيــة، وآراءه 
الــتــي طـــرأت عليها، لتتكيف مع  الــتــحــولات   عــن 

ً
السياسية، فــضــا

غل 
َ

مصالح باده الاستراتيجية، كانت حاضرة لتقييم أهليته لش
منصب رئاسة واحدة من أكبر أجهزة الاستخبارات في العالم. ثم 
 وانخراطا مع 

ً
إنه يُعدّ أحد أكثر الدبلوماسين الأميركين تفاعا

مختلف الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية.

بطاقة شخصية
وُلد وليام جوزيف بيرنز لعائلة عسكرية في قاعدة فورت 
لــيــبــرتــي »فــــورت بــــراغ ســابــقــا« بــولايــة نــــورث كــارولــيــنــا، عــام 
الــجــنــرال ولــيــام فرنسيس  1956. أمــه بيغي كــاســادي، وأبـــوه 
ــواءً فــي الجيش الأمــيــركــي وشــغــل منصب  بــيــرنــز، الـــذي كــان لـ
نــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون الــحــد مــن الأســلــحــة، 
الحد  وكــالــة  ومــديــر  والعسكرية،  السياسية  الــشــؤون  ومكتب 
من الأسلحة ونزع الساح الأميركية عامي 1988 و1989، في 
إدارة الرئيس رونالد ريغان، بالإضافة إلى خدمته بصفته أول 
مبعوث أميركي خاص لمفاوضات نزع الساح النووي مع دول 

الاتحاد السوفياتي السابق. 
التحق وليام بيرنز بمدرسة ترينيتي الثانوية في كامب هيل، 
بولاية بنسلفانيا، حيث كان طالبا متفوقا، وتخرّج عام 1973، ثم 
درس التاريخ في جامعة لا سال )الكاثوليكية الخاصة(، وتخرّج 
عــام 1978، ومــن ثم  الشرف  البكالوريوس بمرتبة  فيها بشهادة 
حــصــل عــلــى مــنــحــة مـــارشـــال لــلــدراســات الــعــلــيــا فــي كــلــيــة سانت 
العريقة ببريطانيا، وهناك نال درجة  جون بجامعة أوكسفورد 
الماجستير في الفلسفة، ودرجــة علمية في العاقات الدولية، ثم 
في عام 1985 حصل من أوكسفورد على دكتوراه في الفلسفة عن 
الأميركية  الاقتصادية والسياسة  »المساعدات  أطروحته بعنوان 

تجاه مصر 1955 - 1981«.
أما بالنسبة لحياته الأسرية فإنه التقى زوجته المستقبلية، 
الدبلوماسية السابقة ليزا كارتي، عام 1982، عندما كانا يجلسان 
بجوار بعضهما البعض، خال تدريبهما على الخدمة في وزارة 
الخارجية. وتعمل زوجته الآن سفيرة لدى المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ولديه ابنتان.

مسيرة الصعود من وزارة الخارجية
بيرنز الذي يتقن اللغات الروسية والعربية والفرنسية، دخل 
وزارة الخارجية في عام 1982، وتقاعد منها عام 2014، بعد مسيرة 
»مؤسسة  لـ رئيسا  أصبح  وبعدها  33 سنة،  استمرت  دبلوماسية 
كــارنــيــغــي لــلــســام الـــدولـــي«، وهـــي أقـــدم مــؤســســة فــكــريــة للشؤون 

الدولية في الولايات المتحدة، حتى استقالته منها عام 2021.
درج اسم وليام بيرنز في قائمة مجلة »تايم« 

ُ
في عام 1994، أ

التي تضم »50 من القادة الأميركين الواعدين تحت سن الأربعن«، 
وفي قائمتها التي تضم »100 من القادة العالمين الشباب«. وفي 
عام 2013، أطلقت عليه مجلة »فورين بوليسي« لقب »دبلوماسي 

العام«. 
ثــم حــصــل، عــام 2014، على »جــائــزة رجــل الــدولــة المتميز« من 
الإنجاز  و»جائزة  لإسرائيل،  المناصرة  التشهير«  مكافحة  »رابطة 
مــدى الــحــيــاة« مــن »معهد الــشــرق الأوســـط« فــي واشنطن )2014(، 
الأميركية  الأكاديمية  من  الدبلوماسي«  للتميز  أننبرغ  و»جــائــزة 

للدبلوماسية )2015(.
الرئيس الأسبق جــورج بوش  عــام 2008 رشحه  وبعدها، في 
»الابن«، وأكد الترشيح مجلس الشيوخ، بصفة »سفير محترف«؛ 
الــخــدمــة الخارجية  ــادرة فــي  نـ وهــي رتــبــة تقديرية رفيعة وتــرقــيــة 

الأميركية. 
ثـــم إنـــه كـــان ثــانــي دبــلــومــاســي مــحــتــرف فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 
المتحدة يصبح نائب وزير الخارجية، ذلك أنه قبل توليه منصب 
 لوزير 

ً
الخارجية، عمل بيرنز بن 2008 و2011 وكيا نائب وزيــر 

روسيا  لــدى  سفيراً  كــان  وقبلها  السياسية،  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
بن 2005 و2008، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
الإسرائيلين  بن  المفاوضات  خــاض  ويــومــذاك  و2005،   2001 بن 
والفلسطينين على أثر اندلاع »الانتفاضات« في مناطق السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــــال رئـــاســـة يــاســر عـــرفـــات - الــتــي كــانــت الإدارة 

الأميركية تتعامل معه في حينه - وحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
آرييل شارون. 

أيــضــا كـــان بــيــرنــز مــن عـــام 1998 إلـــى عـــام 2001، ســفــيــراً لــدى 
الأردن، وشملت مناصبه الأخرى في الخدمة الخارجية: السكرتير 
الخارجية  لوزيري  الخاص  والمساعد  الخارجية  لــوزارة  التنفيذي 
السابقن وارين كريستوفر ومادلن أولبرايت، وأيضا كان مستشار 
الشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة بموسكو، والقائم 
بأعمال المدير والنائب الرئيس لمدير تخطيط السياسات بوزارة 
الــخــارجــيــة، والمــســاعــد الـــخـــاص لــلــرئــيــس الأمــيــركــي والمــديــر 
الأول لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن 

القومي.

شخصية أساسية في إدارة بايدن
تــايــمــز« إن بيرنز سعى،  »الــنــيــويــورك  تــقــول صحيفة 
مــنــذ تعيينه فــي مــنــصــبــه، »إلــــى طـــرد أشــبــاح الإخــفــاقــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، بــعــد تــقــديــراتــهــا مـــن أن الـــعـــراق يمتلك 
أســلــحــة دمـــار شــامــل«، وهـــو يُــعــد الشخصية الــرئــيــســة في 
وكالته  بعدما جمعت  لأوكــرانــيــا،  بــايــدن  إدارة  دعــم  تعزيز 
المعلومات الاستخباراتية بشأن خطط روسيا لغزوها، وأنه 
السابقن،  قـــادة الاســتــخــبــارات  يــتــجــاوز معظم  نــفــوذاً  اكتسب 
و»كــان تأثير فترة ولايته بعد سنتن من تعيينه كاسحا بقدر 
ما كان دقيقا«، بعد الإحباطات التي تعرضت لها »السي آي إيه«، 
الــذي قــال علنا إنه  وتهميشها خــال سنوات حكم دونــالــد ترمب، 
يــمــيــل إلـــى تــصــديــق الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن أكــثــر من 

تصديق الوكالة.
الــذي كان  إيــه« هيبتها مع بيرنز  وحقا، استعادت »السي آي 
بايدن  أرســلــه  الــذي  بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزيــر  هــو، وليس 
لمقابلة بوتن في نوفمبر )تشرين الثاني( 2021، وقام بيرنز أيضا 
بنحو 30 رحلة إلى الخارج، خال السنتن اللتن أمضاهما مديراً 
لـــقـــاءات شملت مــنــاقــشــة ســيــاســات واشــنــطــن مع  لــلــوكــالــة، بينها 
القادة الأجانب. وكذلك لكونه عضواً في »الدائرة الداخلية« لبايدن، 
مكتب  من  اليومية  للإحاطة  المنتظم  الحضور  منه  ما طلب  كثيراً 

مدير الاستخبارات الوطنية حول الأمن القومي.

تعقيدات المنطقة تفرض نفسها
عــن مــســتــجــدّات الــشــرق الأوســــط رأى بــيــرنــز أن »الأزمــــة التي 
عجّلت بها المذبحة التي ارتكبتها )حــمــاس( فــي إســرائــيــل، فــي 7 
بتعقيد  مــؤلــم  تذكير  بمثابة  هــي   ،2023 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
الولايات المتحدة«.  التي لا تزال المنطقة تفرضها على  الخيارات، 
وقال إن »مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران« التي 
»يبدو أن )نظامها( مستعدّ للقتال حتى آخِر وكيل إقليمي له، كل 
ذلك مع توسيع برنامجه النووي، وتمكن العدوان الروسي« على 

أوكرانيا.
وحول إيران خاصة، يُذكر أن بيرنز قاد، عام 2013، مع جايك 
التفاوضية  »الــقــنــاة  الــحــالــي،  الــقــومــي  الأمـــن  سوليفان، مستشار 
الثنائية الــســرّيــة« مــع إيـــران، والــتــي أدت إلــى الاتــفــاق المــؤقــت بن 
إيران و»مجموعة 5 +1«، ومن ثم »الاتفاق النووي الإيراني«. وورد 
أن بيرنز كان »في مقعد السائق« لفريق التفاوض الأميركي بشأن 
الاتــفــاق المــؤقــت، وكــان قد التقى ســراً مسؤولن إيرانين منذ عام 
2008، عندما انتدبه الرئيس جــورج بــوش »الابــن« للمهمة. وفي 
ــشــرت فــي مــجــلــة »ذي 

ُ
أبــريــل )نــيــســان( 2013، أشــــادت بــه مــقــالــة ن

وُجّه ضد  الذي  السرّي«  الدبلوماسي  أتانتيك«، وعدّته »الساح 
»بــعــض تــحــديــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــشــائــكــة الــتــي تواجهها 

الولايات المتحدة«.
 لكن حيال ملف فلسطن وإسرائيل، ومع فشل محاولات بيرنز 
ــطــرح، الــيــوم، تــســاؤلات 

ُ
»الــتــوفــيــق« بــن الطرفن فــي عــام 2002، ت

الــحــرب تتجه إلى  الجارية لوقف  المــفــاوضــات  آفــاق  إذا كانت  عمّا 
الفشل نفسه تحت سقف أدنى بكثير لما هو متاح للفلسطينين، 
وخصوصا فــي ظــل موقف أميركي يــعــدّه البعض »تــواطــؤاً« ضد 

مستقبل القضية الفلسطينية.

حملة بايدن الانتخابية
وبالفعل، قال مسؤولون أميركيون كبار أخيراً إن عملية رفح 
»لا تزال محدودة حتى الآن«، مستبعدين أن تكون إسرائيل تجاوزت 
»الخط الأحمر« الذي وضعه بايدن حول غزو برّي للمدينة نفسها 

قد يكون »نقطة انهيار« للعاقات الأميركية الإسرائيلية. 
لكن هــذا كــام يشكك بمضمونه عــدد من المراقبن؛ لأنــه، على 
الــرغــم مــن إعـــان بــايــدن »وقــفــا مــؤقــتــا« لشحنة أسلحة مهمة إلى 
إسرائيل، أكد بايدن، ووزير دفاعه لويد أوستن، الأربعاء، »الحرص 
لــدى إسرائيل  أن  الــقــيــام بما هــو ضـــروري لضمان  على مــواصــلــة 
الحالي  التوتر  أن معظم  والــواضــح  للدفاع عن نفسها«.  الوسائل 
بن الطرفن يعود إلى المخاوف على حظوظ إعادة انتخاب بايدن، 
»هــدنــة مـــا«، بــعــدمــا دخــل  فــي حـــال لــم يتحقق بــســرعــة الــتــوصــل لـــ

السباق الرئاسي أشهره الأخيرة.

أول دبلوماسي أميركي 
محترف يتولى إدارة وكالة 

الاستخبارات المركزية

راوح مؤشرات »بورصة« المفاوضات 
ُ
بينما ت

الجارية لوضع حدّ للحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة - وعلى الفلسطينيين عموماً - صعوداً وهبوطاً 
بعد هجوم حركة »حماس« في 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( 2023، برز الدور اللافت الذي يلعبه وليام 
بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
»السي آي إيه« في تلك المفاوضات، وزياراته وجولاته 
المكوكية مع الأطراف المعنية في هذا الصراع، لكن 
على الرغم من أن المفاوضات إبّان »الحروب« 
الإسرائيلية الفلسطينية السابقة غالباً ما كانت تدار 
من قِبل قادة أجهزة الاستخبارات، فإن مشاركة 
عد مختلفة عن مشاركات أسلافه 

ُ
بيرنز الحالية ت

الذين كانت وظيفتهم جمع المعلومات الاستخبارية 
بشكل منفصل عن السياسة والنفوذ السياسي، 
أما بيرنز فهو أول مسؤول في »السي آي إيه« جاء 
من أرفع المواقع الدبلوماسية الأميركية المحترفة، 
ذلك أن مسيرته شهدت خوضه أدواراً رئيسة في 
جريت بدايات القرن الحالي في 

ُ
المفاوضات التي أ

إطار ما سمي »خريطة الطريق« لإنشاء »الدولة 
الفلسطينية المستقلة« عام 2002، خلال عهد 
الرئيس الأسبق جورج بوش »الابن«.

واشنطن: إيلي يوسف

نانسي بيلوسي )أ.ب(فلاديمير بوتين )أ.ف.ب(

ويليام بيرنز 
أعاد لـ»السي 

آي إيه« هيبتها 
وفرض نفسه 

لاعباً رئيساً 
في إدارة 

بايدن



13 ANALYSISحــصــاد الأســبـوع

ASHARQ AL-AWSAT Issue 16601 العدد - Saturday - 2024/5/11 السبت

تجارة الكوكايين... خطر مُحدق بدول غرب أفريقيا
أصدر »مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة«، أخيراً، تقريره 
نـــاقـــوس خطر  فــيــه   

ّ
لــعــام 2023، ودق

تجارة المخدرات على دول غرب أفريقيا. 
ولقد أفاد التقرير بأن منطقة الساحل 
وجـــنـــوب الــصــحــراء الــكــبــرى أصبحت 
بــــؤرة لــتــهــريــب المـــخـــدرات نــحــو الـــدول 
الأوروبية، وذلك في حين تواجه منطقة 
الـــســـاحـــل مـــخـــاطـــر الإرهــــــــاب والــتــغــيــر 
المناخي والهجرة غير الشرعية، كما 
أنها تعيش موجة انقلابات عسكرية 

بسبب انعدام الاستقرار السياسي.

شبكة طرق
جدير بالذكر أن دول غرب أفريقيا 
ــبـــراً مـــهـــمـــا لــتــجــار  لـــطـــالمـــا شـــكـــلـــت مـــعـ
أفــريــقــيــا  المــــــخــــــدرات الآتــــيــــة مــــن دول 
اللاتينية، بسبب موقعها الجغرافي 
ــلـــى الــــطــــريــــق نــحــو  كــمــحــطــة مـــهـــمـــة عـ
أوروبا وإسرائيل. وهكذا لعقود طويلة 
الـــدول محطة عبور للسفن  ظلت هــذه 
والطائرات المحملة بالمخدّرات، من دون 
أن تلفت انتباه أي أحد، وهي عمليات 
 فــيــهــا كـــبـــار المـــســـؤولـــين 

ُ
كـــــان يــــتــــورط

المــدنــيــين والــعــســكــريــين، ويــتــجــاهــلــهــا 
السكان المحليون لأنهم لا يــرون فيها 
أي خطر عليهم ما دامت بلدانهم محطة 

عبور فقط.
 بـــعـــض 

َّ
بـــــــــــل، بــــــالــــــعــــــكــــــس، فــــــــــــــإن

خذ من 
ّ
المجتمعات المحلية أضحت تت

حماية المهرّبين وتقديم الخدمات لهم 
مـــصـــدر دخــــل مــعــتــبــر، فـــي ظـــل غــيــاب 
الــــدولــــة وضــعــفــهــا وانـــتـــشـــار الــفــســاد 
فــي أجهزتها الإداريــــة، بــالإضــافــة إلى 
أن المـــهـــرّبـــين يـــغـــدقـــون أمــــــــوالًا طــائــلــة 
على مجتمعات فقيرة تعد بمختلف 
المقاييس محرومة وتعاني التهميش 

والظلم.
طـــرق نــقــل الــكــوكــايــين عــبــر الـــدول 
الأفــريــقــيــة مــتــعــددة ومــتــشــعــبــة، ولــكــن 
إلــى أن أبــرزهــا  الــتــقــاريــر تشير  بعض 
تلك التي تمرّ عبر مراكز على شواطئ 
 

ُ
غينيا وموريتانيا والسنغال، ثم تنقل

الــكــمــيــات المـــهـــرّبـــة بــــراً عــبــر الــصــحــراء 
الكبرى )من مالي والنيجر( نحو دول 
شـــمـــال أفــريــقــيــا )كـــالمـــغـــرب والـــجـــزائـــر 
ولــيــبــيــا(، ومــنــه تعبر الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط نحو أوروبا.
بيد أنه مع تطوّر شبكات تهريب 
المخدرات ونموها، أصبحت الشبكات 
تستخدم طائرات شحن لنقل الكوكايين 
مـــن دول فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة نحو 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، ولـــعـــل مـــن أشــهــر 
التي  العملاقة تلك  التهريب  عمليات 
استخدمت فيها طائرة من نوع بوينغ 
ــام 2009،  فـــنـــزويـــلا عــ 727 حــلــقــت مـــن 
حاملة ما بين 7 أطنان إلى 11 طنا من 
ـــت وســـط الــصــحــراء 

ّ
الــكــوكــايــين، وحـــط

فــــي شـــمـــال مــــالــــي، بــــين مــديــنــتــي غـــاو 
وتمبكتو.

ــذاك لــدى  الــطــائــرة، الــتــي عــرفــت آنــ
الإعـــــــــلام بــــاســــم »الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
للكوكايين«، لا تزال بقايا هيكلها ماثلة 
في المنطقة الصحراوية، بعدما تخلى 
عنها المهرّبون حين أفرغوا حمولتها 
وشــحــنــوهــا عــلــى مــن ســيــارات عــابــرة 
لــلــصــحــراء تــوجّــهــت عــلــى الـــفـــور نحو 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ومع 
ــــلام اهـــتـــم بــالــطــائــرة المـــذكـــورة  أن الإعــ
كثيراً في أعقاب اكتشاف هيكلها عام 
2009، فإن السلطات المالية لم تحرّك في 

حينه أي ساكنٍ، في ظل تمتع شبكات 
التهريب بنفوذ واسع.

ومنذ ذلك الوقت جرت مياه كثيرة 
تــحــت الـــجـــســـر، فــقــد تـــغـــيّـــرت المــنــطــقــة 
وتــحــوّلــت إلـــى مــركــز الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ضـــد الإرهــــــاب، بــعــدمــا تــمــركــزت فيها 
مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي 
»الــــقــــاعــــدة« و»داعـــــــــش«، كــمــا انـــهـــارت 
الأنظمة السياسية والسلطات المركزية 
على وقــع انقلابات عسكرية متلاحقة 
فــي كــل مــن مــالــي والــنــيــجــر وبوركينا 
فــــاســــو وتــــــشــــــاد... وغــــرقــــت المــنــطــقــة، 
عموما، في أزمة متعددة الأبعاد، وغدا 
مــشــروع »الــدولــة الوطنية« فيها أكثر 
هشاشة من أي وقت مضى، على وقع 
احتدام الصراع الدولي ما بين الغرب 

وروسيا على أراضيها.

التهريب مستمر!
ــة الــتــي  ــارمــ ــعــ ــط الــــفــــوضــــى الــ ــ وســ
اجتاحت منطقة الساحل ودول غرب 
أفــريــقــيــا، لـــم تــتــوقــف شــبــكــات تهريب 
المـــخـــدرات عــن الــنــمــو والــتــوســع، إذ لا 
يــــكــــاد يـــمـــضـــي شـــهـــر واحـــــــد مــــن دون 
تــوقــيــف شــحــنــة جــديــدة مــن المــخــدرات 
على الــحــدود بــين هــذه الــــدول. وكانت 
أحــــدث عــمــلــيــة كــبــيــرة مـــن هـــذا الــنــوع، 
قـــد وقـــعـــت مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( 
2024 في قرية سنغالية صغيرة على 
الحدود مع مالي. وهناك تمكنت وحدة 
مـــن الـــجـــمـــارك الــســنــغــالــي مـــن تــوقــيــف 
شاحنة آتية من مالي أخفي على متنها 
1.1 طن من الكوكايين، ما عُد بالتالي 
أكبر وأخطر كمية مخدرات تصادرها 

السنغال على أراضيها.
ــايــــين هــــذه  ــكــــوكــ كــــانــــت شـــحـــنـــة الــ
مــخــفــيــة فـــي طــابــق ســــرّي مـــن شــاحــنــة 
عة على 984 لوحا وضعت 

ّ
تبريد، وموز

فــي أكــيــاس مــحــفــوظــة بــعــنــايــة كبيرة، 
وحسب السلطات السنغالية فإن قيمة 
الشحنة تصل إلى أكثر من 146 مليون 

دولار.
هــذا الخبرُ حظي بتغطية كبيرة 
من وسائل الإعلام المحلية في السنغال، 
وذكرت صحف محلية أن تحقيقا فتح 
أنــه يــواجــه صعوبات  فــي القضية، إلا 
بــســبــب ضــعــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
سلطات مالي، كما أن سائق الشاحنة 
نجح بالفرار قبل أن تعتقله السلطات 
المــلــف،  الــســنــغــالــيــة، مــا زادَ مــن تعقيد 

وطرح كثيراً من علامات الاستفهام.

أنــه في عام  من جهة ثانية، يُذكر 
2022 أوقفت السنغال شاحنة مماثلة 
آتية من مالي أيضا، كانت على متنها 
هذه المرة كمية زنتها 300 كيلوغرام من 
الــرغــم مــن التحقيق  الكوكايين، وعلى 
الــذي فتحته السلطات، فإنه لم يفض 
إلى أي نتيجة. ولكن تظل أكبر شحنة 
كوكايين ضبطتها السلطات السنغالية 
شحنة زنتها 3 أطــنــان كــانــت منقولة 
على من سفينة شحن جرى توقيفها 
قبالة الشواطئ السنغالية خلال شهر 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2023.
ــا فـــي مــوريــتــانــيــا، فــقــد أوقــفــت  أمــ
سلطاتها الأمنية خلال يوليو )تموز( 
من العام الماضي )2023( سفينة تحمل 
ــايـــين، فــــي عــمــلــيــة  ــكـــوكـ 1.2 طــــن مــــن الـ
وصفتها السلطات بأنها الكبرى في 
تاريخ البلد. وهي بالفعل ضخمة جداً 
بالمقارنة مع عملية تهريب وقعت عام 
2007، حـــين أوقــــف الأمــــن المــوريــتــانــي 
ــرام مــن  ــلــــوغــ ــيــ كــ  600 

ُ
تـــحـــمـــل ــرة  ــ ــائـ ــ طـ

الكوكايين في مطار نواذيبو، العاصمة 

ــم مــدن  الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد وثـــانـــي أهـ
موريتانيا. وكــان قد أوقــف في طائرة 
2007 الــشــهــيــرة عـــدة مــهــربــين أجــانــب 
ومــوريــتــانــيــين، مــن بينهم عسكريون 
مرموقون، ولكن أفرج عن معظمهم في 
وقت لاحق، وبعضهم استفاد من عفو 
رئاسي بعد سنوات قليلة من السجن.

فــقــد احتفت  أمـــا سفينة عـــام 2023 
بــهــا الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة، وعــرضــت 
أمـــام وســائــل الإعــــلام، معلنة  حمولتها 
أنها تعمل على تفكيك شبكة للتهريب. 
وبالفعل، أوقفت عــدة أشخاص أجانب 
ومــوريــتــانــيــين، لــكــن مــع ذلـــك لــم تتوقف 
عمليات التهريب، بل يكفي أن نعرف أنه 
في عام 2023 وحده أتلفت موريتانيا 2.3 
طن من الكوكايين صادرتها من المهربين.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، أشــــــــار 
تــقــريــر »مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــي 
بالمخدرات والجريمة« إلى أنه في عام 
2022 صـــودرت كمية تــزن 1.4 طــن من 
الكوكايين في مالي وتشاد وبوركينا 
فاسو والنيجر )دول الساحل(، وهذا 

رقم مرعب بالمقارنة مع 13 كيلوغراما 
صادر 

ُ
فقط كانت متوسط الكوكايين الم

خلال الفترة من 2013 حتى 2020. وعدّ 
المكتب الأمــمــي فــي تقريره أن حــوادث 
ضبط المخدرات صارت شائعة جداً في 
الــســاحــل وغـــرب أفــريــقــيــا، وأن  منطقة 
الكوكايين هو أكثر أنواع المخدرات التي 
ــصــادرهــا. وهــو مــا يعني أن المنطقة 

ُ
ت

إلــى »بـــؤرة« لا تستغني  تحوّلت حقا 
عنها شبكات التهريب لنقل بضاعتها 
نحو الأســـواق الأوروبــيــة والآســيــويــة، 
وإن كان التقرير الأممي يشير أيضا إلى 
مخاطر أخرى تواجه منطقة الساحل، 
لــم تعد مــجــرد منطقة عــبــور، بل  فهي 

أصبحت سوقا للاستهلاك أيضا.

سوق محلية!
»المكتب« كشف أيضا فــي تقريره 
الـــســـاحـــل تعيش  ــر، أن مــنــطــقــة  ــيــ الأخــ
مــا يشبه حــالــة »الانــفــجــار« فــي إنتاج 
واستهلاك الكوكايين والقنب والمــواد 
الــذي يعني أن سوقا  الأفيونية، الأمــر 

جديدة بــدأت يتشكل، وأن مستهلكين 
محليين صـــاروا مستهدفين مــن طرف 

تجار المخدرات.
ــر إلـــــــــى »زيـــــــــــادة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ولــــــفــــــت الـ
ــادة« فـــي الاتـــجـــار بـــالمـــواد المـــخـــدرة،  ــ حـ
ــتــــاج وتــــوزيــــع المــــــواد المـــخـــدرة  مـــع الإنــ
للاستهلاك الداخلي. وفي هذا السياق 
قــــال فـــرنـــســـوا بـــاتـــويـــل، مـــديـــر أبــحــاث 
»المـــكـــتـــب« فـــي مــنــطــقــتــي غــــرب ووســـط 
ــحَ محليا  ــبـ ــتـــاج »أصـ أفــريــقــيــا، إن الإنـ
أكثر فأكثر«. وأردف المــســؤول الأممي 
 »النيجر، على سبيل المثال، فكّكت 

ّ
أن

مختبرين لمعالجة الكوكايين وتحويله 
إلــى )كــــراك(... إذ يقوم التجار بزيادة 
ــراك(  ــكــ ــهـــلاك المـــحـــلـــي؛ لـــكـــون )الــ ــتـ الاسـ
أرخــــص بــكــثــيــر مـــن الــكــوكــايــين. وهـــذا 
الــكــوكــايــين  للمتاجرين بقطع  يسمح 
وبيعه بسعر أرخص بكثير، ولكن لعدد 

أكبر من الناس بسعر أقل«.
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، بـــــــــدأت تــنــمــو 
ــواق المحلية،  ــ شــبــكــات تــســتــهــدف الأسـ
تــتــولــى تــســويــق المــــخــــدرات وبــيــعــهــا، 

وفـــق مــا أعــلــنــتــه لــوســيــا بــيــرد، مــديــرة 
»مرصد غرب أفريقيا للاقتصادات غير 
المشروعة« في »المبادرة العالمية لمكافحة 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة عـــبـــر الـــوطـــنـــيـــة«. 
إذ قـــالـــت بـــيـــرد فـــي تــصــريــحــات بــهــذا 
الشأن »لقد تلقينا تقارير عن ارتفاع 
استهلاك الكوكايين في أغاديز )شمال 
النيجر( مدفوعا بالدفع العيني؛ حيث 
الــصــغــار رواتبهم  المــهــربــون  يتقاضى 
من المخدرات، ويفرغونها في الأسواق 
المحلية لأنهم لا يملكون اتصالات في 

وجهات استهلاك أكثر ربحا«.
وأضــافــت بــيــرد أن هــذا الاقتصاد 
المحلي القائم على بيع الكوكايين ظهر 
أكــثــر شيوعا  ــار  مــنــذ عـــام 2020، وصــ
إلــى المدفوعات  »لأنــه يتجاوز الحاجة 
النقدية ويستغل الاختلافات في أسعار 
القارات«. وأوضحت أن  المخدرات عبر 
من شــأن هــذا النوع من الاقتصاد »أن 
يـــزيـــد كــمــيــات المــــخــــدرات المـــهـــرّبـــة عبر 
الطريق البرية، والتي تمر من موانئ 
غرب أفريقيا عبر بعض المناطق الأكثر 
تضرراً من النزاع في منطقة الساحل«.

انتشار الإدمان!
هــــــــــــذا، ومــــــــــع ازدهـــــــــــــــــار تــــســــويــــق 
أنـــواع المــخــدرات  الــكــوكــايــين ومختلف 
أفـــريـــقـــيـــا،  الــــســــاحــــل وغـــــــرب  فــــي دول 
ارتفعت مــعــدلات الإدمـــان وخــاصــة في 
ــا تـــؤكـــده  أوســـــــاط الـــشـــبـــاب، حـــســـب مــ
مــخــتــلــف الــــدراســــات الــتــي أجـــريـــت في 
المنطقة، والتي كان من أشهرها دراسة 
»شبكة غرب أفريقيا للوبائيات المعنية 
ــنــــدو(. ولــقــد  بــتــعــاطــي المــــخــــدرات« )ويــ
ــة، الــتــي أجــريــت  ــدراســ حـــاولـــت هــــذه الــ
بتنسيق مــع »المــجــمــوعــة الاقتصادية 
ــــواس(، أن  ــكـ ــ ــــدول غــــرب أفــريــقــيــا« )إيـ لـ
ــــى دراســــــــة تــــطــــور تــعــاطــي  تـــتـــطـــرق إلــ
المــخــدرات فــي المنطقة خــلال الفترة ما 
بين 2020 و2022، ومن ثم توصلت إلى 
وجود أرقــام مقلقة لأعــداد من يعانون 
مـــــن اضـــــطـــــرابـــــات تــــعــــاطــــي المـــــؤثـــــرات 

العقلية.
ــاق، قــــالــــت فـــاتـــو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ســو ســــار، مــفــوضــة التنمية البشرية 
»إيكواس«،  والشؤون الاجتماعية في الـ
إن »الناشئة الذين تتراوح أعمارهم من 
10 ســنــوات إلـــى 29 ســنــة هــم أكــثــر من 
يتعاطون المخدرات«، لكن سبب الإدمان 
الأول هو تعاطي الحشيش. كذلك أفادت 
الدراسة بأن الحشيش يُعد أكثر أنواع 
الــســوق المحلية  المــخــدرات انتشاراً فــي 
الأفريقية، وازداد انتشاره بشكل كبير 
خلال السنوات الأخيرة، حين صادرت 
سلطات المنطقة 139 طنا من الحشيش 
عام 2020، ولكن هذه الكمية تضاعفت 

عام 2022 لتتجاوز 631 طنا.
وهنا يرجع المتخصصون انتشار 
إلــى كونه  الحشيش فــي غــرب أفريقيا 
الــظــروف المناخية  ينمو بسهولة فــي 
ــكـــونـــه ســـهـــل الــتــعــاطــي  لــلــمــنــطــقــة، ولـ
)الــتــدخــين(، ويتوافر بسهولة، ثــم إنه 
أرخص ثمنا من المخدرات الأخرى، على 
حد تعبير خبير من كوت ديفوار. لكن 
يبقى القول، إن تقارير جديدة أشارت 
إلــى أن الكوكايين كــان أكــثــر المــخــدرات 
التي تعاطاها المدمنون فــي السنغال 
خلال عام 2021، إذ شكل المدمنون عليه 
نسبة 60 في المائة من المحتجزين في 
مراكز العلاج من الإدمان، أما في كوت 
ديفوار فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل 
إلى 80 في المائة، مقابل انخفاضها في 

نيجيريا إلى 46 في المائة.

عملية إحراق مخدرات في النيجر )أ.ب(

تضاعف خــال العقد الأخــيــر، وبشكل لافــت، حجم المــخــدرات التي 
تعبر من دول غرب أفريقيا، مرسلة من أميركا الاتينية نحو الأسواق 
الأوروبية، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن سلطات دول غرب أفريقيا 

صادرت 13 كيلوغراماً من الكوكايين سنوياً في الفترة من 2015 إلى 
2020، وهو الرقم الذي تضاعف إلى أكثر من مائة مرّة عام 2022. إلا أن 
ما يثير القلق أكثر هو العاقة ما بين شبكات تهريب المخدرات والجماعات 

الساحل الأفريقي، وكيف تحوّلت هذه  المــوجــودة في منطقة  الإرهابية 
التجارة إلى أكبر مصدر لتمويل الإرهاب، حتى إنها غدت البديل المفضل 

»تجارة« خطف الرهائن الغربيين وطلب فديات لإطاقهم. لـ

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر... والبحث يتركز على آلية محلية لمحاربته

نواكشوط: الشيخ محمد

المخدرات مصدر مهم لتمويل الإرهاب عبر منطقة الساحل
< قبل 10 ســنــوات كــانــت الجماعات الإرهــابــيــة في 
منطقة الساحل الأفريقي تعتمد في تمويلها، بالدرجة 
الأولى، على اختطاف الرعايا الغربيين، والحصول على 
فديات من أجل الإفراج عنهم. ولكن بعد التدخل العسكري 
الفرنسي في الساحل عــام 2013، بــدأت تجارة الرهائن 

الغربيين تتراجع أكثر فأكثر.
في المقابل كانت المجموعات الإرهابية ترتبط مع 
دة، خصوصا في شمال 

ّ
شبكات التهريب بعلاقات معق

مالي، حيث تشير التقارير إلى أن المعادلة التقليدية كانت 
تقوم على أن شبكات التهريب تستغل ثغرات الحدود 
البرية والبحرية والجوية لنقل المخدرات، في حين تتولى 

المجموعات الإرهابية مهمة التأمين عبر الصحراء.
»مكتب الأمم المتحدة المعني  بيد أن التقرير الأخير لـ
إلــى تغلغل المجموعات  بــالمــخــدرات والجريمة«، تــطــرّق 
الإرهابية في هذه التجارة، حيث أضحت أكثر حضوراً 
إلى جانب شبكات تهريب المخدرات التقليدية. وهكذا 
المـــخـــدرات المــصــدر الأول لتمويل أنشطة  صـــار تــهــريــب 
المجموعات الإرهابية التي تموّل نفسها بشكل خاص 
مـــن خـــلال جــبــايــة الــضــرائــب والـــرســـوم الأخـــــرى مقابل 
الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطر عليها 

الإرهابيون.
وأضاف التقرير أن المجموعات الإرهابية، سواء تلك 
التي تبايع تنظيم »القاعدة« أو تلك التي ترتبط بتنظيم 
»داعـــش«، متورّطة في نقل شحنات المــخــدّرات، بما في 
ذلك الكوكايين وصمغ القنب. وفي هذا السياق، صرّح 

فرنسوا باتويل، مدير أبحاث غرب ووسط أفريقيا في 
»مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة«، بأن 
الجماعات الإرهابية أصبحت أكبر مستفيد من نشاط 

تهريب المخدرات. 
وتــابــع مــن ثــم »إن هــذه الــتــجــارة تمكّنهم مــن شــراء 
الأسلحة، وتوسيع دائرة النفوذ، عن طريق رشوة وكلاء 
الــقــانــون فــي مناطق معينة أو بعض المسؤولين  إنــفــاذ 
المنتخبين«. وأوضــح المسؤول الأممي أنه »في النيجر، 
بعد ضبط 214 كيلوغراما من الكوكايين في عام 2022، 
قل رئيس بلدية، كان قد جرى تخزين الكوكايين في 

ُ
اعت

سيارته«.
وللعلم، على ضفاف سوق تهريب المخدرات، تنمو 
راهنا أنشطة مجرّمة أخــرى، مثل أنشطة غسل الأمــوال 
تـــدرّ عــوائــد مجزية على شبكات التهريب وعلى  الــتــي 
ــدد مـــن كــبــار  المــتــعــاونــين مــعــهــا، والـــتـــي يـــتـــورط فــيــهــا عـ
المسؤولين وقادة المجتمعات المحلية في منطقة الساحل. 
وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأخير، متناولًا 
»الــعــلاقــة الــوطــيــدة بــين نــمــو شــبــكــات تــهــريــب المــخــدرات 
في منطقة الساحل، وانتشار الفساد الإداري والمالي، 
وتحوّل هذه الــدول إلى منصات ضخمة لغسل الأمــوال 
وتبييضها«. وفي هذا الإطار يقول ليوناردو سانتوس 
سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب 
إلــى جانب  الــســاحــل،  أفريقيا: »يــجــب على دول منطقة 
المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وشاملة 

لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات«.
توقيف مهربين مشتبه بهم )أ.ف.ب(
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لوسيا بيرد )المبادرة العالمية لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية(

حطام طائرة الكوكايين التي سقطت في الصحراء عام 2009 )غيتي(
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ميثاق القاهرة... على خطى »تقدم«...؟!
بـــعـــد قـــــــــراءة مـــتـــمـــعـــنـــة لـــلـــمـــيـــثـــاق الـــــذي 
ــعــت عليه فــي القاهرة هــذا الأســبــوع ثلاث 

َّ
وق

مع  ومتقاربة  متحالفة  سياسية  مجموعات 
قد سارت  أنها  وجــدت  السودانية،  الحكومة 
الديمقراطية  الــقــوى  »تنسيقية  خــطــى  عــلــى 
المدنية )تقدم(«، وأخذت أدبياتها ومواثيقها، 
شــطــبــت بــعــض نــقــاطــهــا، ثـــم أعــلــنــتــه ميثاقاً 
ــيـــر والـــتـــهـــلـــيـــل  ــبـ ــتـــكـ وســـــــط مــــهــــرجــــان مـــــن الـ
والهتافات. ولو كنتُ متنفذاً في كتلة القوى 
المدنية، داخل وخارج »تقدم«، لتعاملت معه 
ــه وحــلــلــتــه، ثـــم رحــبــت  ــتــ مـــوضـــوعـــيـــاً، ودرســ

بنقاط الاتفاق وناقشت نقاط الخلاف.
كيف سار التحالف الجديد - القديم على 

خطى »تقدم«...؟
الادعـــــــــــاءات  ــل  ــ كـ عـــلـــى  انـــقـــلـــب  ــو  ــ هـ أولًا 
الــســابــقــة الـــتـــي واجـــــه بــهــا تـــحـــركـــات الــقــوى 
ــتـــرف عملياً  المــدنــيــة المــعــارضــة لــلــحــرب، واعـ
ــل الــــســــودان،  ــ بــاســتــحــالــة عـــقـــد المـــؤتـــمـــر داخــ
فعقده في الخارج. كذلك من المؤكد أنه تلقى 
ــة الــشــقــيــقــة،  دعـــمـــاً ســخــيــاً، غــالــبــاً مـــن الــــدولــ
ــن فـــــي واحـــــد  ــريــ ــمــ لاســـتـــضـــافـــة مــــئــــات المــــؤتــ
مـــن أفــخــم فـــنـــادق الـــقـــاهـــرة. ســقــطــت بــالــتــالــي 
الاتهامات والادعاءات عن »الحل من الداخل، 
وأنه لا بد أن يكون داخل السودان... ودمغات 
على  التحالف  انقلب  كذلك  إلـــخ«.  الــعــمــالــة... 
الأحــاديــث السابقة عــن عــدم جـــدوى مناقشة 
هذا  وأن  الــحــرب،  بعد  مــا  ترتيبات  تفاصيل 
الأمـــر يكشف عــن شــهــوة السلطة، والأولــويــة 
يــجــب أن تــكــون لــوقــف الـــحـــرب، ثـــم بــعــد ذلــك 
يجلس الناس لمناقشة الترتيبات الانتقالية.

على المستوى الموضوعي، حملت الوثيقة 
كثيراً من النقاط المتشابهة والمتفقة مع طرح 
ــام، والمـــطـــالـــب الــتــي  ــ الـــقـــوى المــدنــيــة بــشــكــل عـ
)تشرين  أكتوبر   25 انقلاب  منذ  تتكرر  ظلت 
الأول( 2021، وما سبقه؛ فمع أن التحالف ضم 

للجيش  انــحــيــازهــا  أعــلــنــت  حــركــات مسلحة 
وانضمامها لــه، وتــشــاركــه الــدعــايــة المــضــادة 
لــدعــوات وقــف الــحــرب، ووصــفــهــا بالانحياز 
ت 

َّ
النهاية تبن »الدعم السريع«، إلا أنها في  لـ

نفس الرؤية.
ــقــــة لــــوقــــف الــــــحــــــرب، عــبــر  ــيــ دعـــــــت الــــوثــ
مواصلة الحوار بين الجيش و»قــوات الدعم 
ــدة«، اســتــنــاداً إلــى  الــســريــع«، عــبــر »مــنــبــر جــ
»إعــلان جــدة« الموقع في مايو )أيـــار( 2023. 
لـــلـــدول  ــقـــة  ــيـ ــقـ ــة دول صـــديـــقـــة وشـ ــ ــافــ ــ وإضــ
الــراعــيــة لــلــمــنــبــر، ومــعــالــجــة أســـبـــاب انـــدلاع 
آلية لاستقطاب المساعدات  القتال، وتشكيل 

الإنسانية.
كما طالبت الوثيقة بملاحقة ومحاكمة 
المــتــورطــين فــي إشــعــال الــحــرب فــي 15 أبريل 
تـــضـــرروا  مَــــن  وتـــعـــويـــض  ــيـــســـان( 2023،  )نـ
ــى الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة  ــ مـــنـــهـــا، والـــلـــجـــوء إلـ

والحقيقة والمصالحة.
وأقــرت أن تكون القوات المسلحة قومية 
ــدة من  احــتــرافــيــة، وتــكــون عــلــى مــســافــة واحــ
الشؤون  في  تتدخل  وألا  السياسية،  القوى 
الــســودانــي،  التنوع  تعكس  وأن  السياسية، 
وأن تــدمــج الــحــركــات المــســلــحــة فـــي الجيش 
قــبــل نــهــايــة المــرحــلــة الــتــأســيــســيــة. ومــنــحــت 
العام  المــال  ولايــة  المالية حــق  وزارة  الوثيقة 
عدا  المسلحة  للقوات  التابعة  الشركات  على 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، وأن تــــؤول شــركــات 

الدعم السريع للحكومة.
وأقــــرت الــوثــيــقــة إجــــراء حــــوار ســودانــي 
- ســودانــي مــن دون إقــصــاء، وتحقيق وفــاق 
وطــنــي فــي حـــده الأدنــــى، والـــدعـــوة إلـــى آلية 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة لــحــل الأزمـــــة، ضــمــن فــتــرة 
انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة 
عــبــر مــؤتــمــر دســـتـــوري لحسم نــظــام وشكل 
ــاء عــقــد مجتمعي  الــحــكــم والـــهـــويـــة، وإنــــشــ

ودستور دائم يستفتى فيه الشعب.
تحتاج  ربما  عامة  نقاط  بالتأكيد  هــذه 
الــنــاس  الــتــفــاصــيــل، وربــمــا يلجأ  لكثير مــن 
لــلــتــاريــخ لمــغــالــطــة كــثــيــر مـــن الـــقـــوى المــوقــعــة 
السابقة،  مواقفها  أســاس  على  الميثاق  على 
سواء من الاتفاق الإطاري أو وثائق الحركة 
المدنية، أو الاتهامات التي دمغت بها القوى 
ــة المــــعــــارضــــة لـــلـــحـــرب واســـتـــنـــكـــارهـــا  ــيـ ــدنـ المـ
لـــدعـــوات وقـــف الـــحـــرب، ولـــن يستطيع أحــد 
منعها من ذلــك. والحقيقة أنه قبل أن يجف 
ــعــين عــلــى المــيــثــاق الــــذي دعـــا إلــى 

ّ
حــبــر المــوق

 
ً
حــكــومــة مــدنــيــة مــهــنــيــة لا تــتــضــمــن تمثيلا
حــزبــيــاً، صــرح وزيـــر المــالــيــة ورئــيــس »حركة 
العدل والمساواة«، جبريل إبراهيم، في حوار 
صحافي بأن »نصيب الحركات في الحكومة 
سيظل محفوظاً«. كما أن هذه القوى حذفت 
من وثائقها الإشارة لوضع المؤتمر الوطني 
بشكل واضح، لكنها دعت لحوار »لا يقصي 
أحــــداً«، كما تجنبت الإشــــارة لمصير »قــوات 

الدعم السريع«.
ــذا الــــجــــدل، تــبــقــى  ــ لـــكـــن بـــعـــد اخـــتـــتـــام هـ
هناك حقيقة أن هناك قوى سياسية، مدنية 
وعــســكــريــة، فــيــهــا تــمــثــيــل لــقــوى اجــتــمــاعــيــة 
وقيادات أهلية، أعلنت مواقف تقترب كثيراً 
مــن المـــواقـــف الــتــي تــتــبــنــاهــا الــقــوى المــدنــيــة، 
ــذا يجعل  ــ فــيــمــا يــتــعــلــق بـــوقـــف الـــحـــرب، وهـ
ضــروريــاً  واجــبــاً  ومناقشتها  معها  الــحــوار 
وملحاً. نحن الآن ندعو القوى التي تتقاتل 
ــدان، ويــــذبــــح بــعــضــهــا بــعــضــاً بــكــل  ــ ــيـ ــ فــــي المـ
وحشية، أن تقدم المصلحة الوطنية على كل 
للتحاور  ، وتجلس 

ّ
تــشــف أو  انــتــقــام  شــهــوة 

فإن  وبالتالي  اللعينة،  الحرب  هــذه  وتوقف 
ــرارات ومــواقــف  ــ الـــدعـــوة لــلــحــوار وتـــجـــاوز مـ
الماضي بين القوى السياسية تصبح واجباً 

أعلى وأكثر أهمية والحاحاً.

فيصل 
محمد صالح

عالم الحروب وسلام »كانط« الدائم
هــل عــالمــنــا المــعــاصــر، بــأمــواجــه وأنـــوائـــه، 
حروبه ومواجهاته، في حاجة إلى إعادة قراءة 
كتابات الفيلسوف الألماني الأشهر، إيمانويل 
كانط، والــذي تمر هذا العام ثلاثة قــرون على 
مولده )1724(، لا سيما رؤيته للسلام العالمي؟
 يمكن اعــتــبــار كــانــط، ومـــن غــيــر مــغــالاة، 
الأوروبية  الثقافة  في  المؤثرين  الفلاسفة  آخر 
ــم فـــلاســـفـــة عــصــر  ــ ــد أهـ ــ الـــحـــديـــثـــة، وكــــذلــــك أحـ
بـــدأ بالمفكرين  الـــذي  ــــي، ذاك  الــتــنــويــر الأوروبــ
البريطانيين أمثال، جون لوك، جورج بيركلي، 

وديفيد هيوم.
تــــــه لمـــســـيـــرة  اســــتــــشــــرف كــــانــــط مـــــن قــــــراء
الإنــســانــيــة حــاجــة الــعــالــم إلـــى الـــســـلام، بأكثر 
من الحرب، وهي في واقــع الحال فكرة قديمة 
اتــجــه إلــيــهــا حــكــمــاء الــعــصــور الــغــابــرة وحمل 
لواءها الفلاسفة الرواقيون منذ القرن الثالث 
قبل الميلاد، حين أهابوا بالإنسانية أن تحرر 
نفسها مما يفرّق بين الإنسان وأخيه الإنسان 
من فروق اللغات والأديــان والأوطــان، ونظروا 
إلــــى الـــنـــاس جــمــيــعــاً وكـــأنـــهـــم أســـــرة واحـــــدة، 

قانونها العقل ودستورها الأخلاق.
مــــــن هــــنــــا بــــــــدا كـــــانـــــط أكـــــثـــــر الـــفـــلاســـفـــة 
الأوروبــــيــــين عــنــايــة بــمــســألــة الـــســـلام الــعــالمــي، 
الــدروب  فــي  آراء متعددة ومتنوعة  وصــاحــب 
الواجب سلوكها من أجل أن يعم السلام على 
الــتــي ضمّنها فــي كتابه  الــكــرة الأرضــيــة، تلك 
الــشــهــيــر المــــعــــروف بـــاســـم »مــــشــــروع لــلــســلام 
الدائم«، وفيه أعلن عن حتمية إنشاء حلف بين 
شرور  على  للقضاء  وحيد  كسبيل  الشعوب، 

الحروب وويلاتها.
أعــظــم مــا فــي فكر كــانــط ثقته المطلقة في 
ــذوره الــديــنــيــة  ــ الإنـــســـان، ومـــن الـــواضـــح أن جـ
ــر اســـتـــخـــلاف  ــكــ ــه فــ ــيــ ــة قـــــد زرعـــــــــت فــ ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ الـ
الإنسان في الأرض لعمارتها، لا لتدميرها أو 
تخريبها، ودعــا إلــى عــدم الاكــتــراث بما يفرّق 

البشر، من تعصب وتمذهب.
نراه  الدائم،  السلام   في تأصيله لمشروع 
نفوس  فــي  السلمي  الفكر  تجذير  على  يحث 
الأخلاقية،  التربية  عبر  الطفولة  منذ  الخلق 
ذلك أن السلام بالنسبة إليه فكرة أخلاقية قبل 
أن يكون برامج سياسية، لا سيما أن الأخلاق 

تعمل على تكوين العقل الراشد المستنير.
 فــــي ســـطـــور مـــؤلـــفـــه الــــــذي بـــــات مــرجــعــاً 
السلام على  بناء ملكوت  إلــى  للساعين  أممياً 

بــمــثــابــة  هـــو  عـــنـــده  الـــســـلام  أن  نــجــد  الأرض، 
المظلة الوحيدة التي تخلق رابط أعظم مشترك 
وهــدة  مــن  البشرية  تستنقذ  كونية  لسياسة 
الـــصـــراعـــات ومـــآســـي الــــحــــروب، وهــــو أمــــر لا 
يتعلق بحضارة بذاتها أو أمة بعينها، بل هو 
دعوة عالمية لكل البشرية من غير تخصيص 
أو تمييز، ومن دون أي محاصصة قائمة على 

لون أو عرق أو دين.
زمــانــه بمجتمع متكامل  فــي  كــانــط  حــلــم 
قــائــم عــلــى ســــلام دائــــم بـــين الـــشـــعـــوب، وربــمــا 
كانت الأوجاع والآلام التي عاشتها أوروبا في 
والمباشر  الرئيسي  السبب  هــي  الأوقـــات،  تلك 
ــدر في  ــذا، والــــــذي صــ ــ فـــي طـــرحـــه الــفــلــســفــي هـ
أوقات عصيبة كانت الثورة الفرنسية تحديداً 

تعصف فيها بالكثير من الثوابت الأوروبية.
 الـــــغـــــوص فـــــي عـــمـــق مـــــشـــــروع »الــــســــلام 
يمكن  »هــل  نتساءل:  يجعلنا  لكانط،  الــدائــم« 
بالفعل وعند لحظة زمنية بعينها من تاريخ 
ــراً  ــتـــهـــاء الــــحــــرب أمــ الإنـــســـانـــيـــة أن يــصــبــح انـ
ميتافيزيقياً  حــلــمــاً  ولــيــس  واقــعــيــاً،  حقيقياً 
مخملياً، لا نجد صداه إلا في صفحات المدينة 

الفاضلة للفارابي ودانتي وليس أكثر؟
ــع وعــمــيــق بـــــدوره، بحسب  الـــجـــواب واســ
صــفــحــات مــشــروع كــانــط، غــيــر أنـــه ومـــن دون 
اختصار يمكننا التوقف عند بعض المفاصل 
الجوهرية التي يؤكد بكونها دوافع في طريق 

الحروب، وليست كوابح.
على سبيل المثال، يرى أن الحروب تنشأ 
انطوت  إذا  الــســلام نفسها  مــن عند معاهدات 
إثـــارة حرب  أمــر مــن شــأنــه  نية عاقديها على 
مـــن جـــديـــد، فــتــلــك الــنــيــة المــكــتــومــة تــجــعــل من 

المعاهدات هدنة لا أكثر.
ذهــب كــانــط كــذلــك فــي طــريــق رفــض فكرة 
السطوة الغاشمة القائمة على القوة المسلحة 
ــة مــســتــقــلــة،  ــ الــخــشــنــة، فــقــد اعــتــبــر أن أي دولـ
تملكها  أن  يجوز  لا  كبيرة،  أو  كانت  صغيرة 
دولة أخرى بطريق الميراث أو الشراء، ولا حتى 
الــحــرب المــبــاشــرة، فالدولة  الــهــبــة، ناهيك عــن 
مثل الشخص الذي له وحده حق التصرف في 

نفسه.
وفي حال حصلت حرب ما، فإنه وبحسب 
منطلقاته، لا يسمح لأي دولة أن ترتكب أعمالًا 
عـــدائـــيـــة كــالــقــتــل والــتــســمــيــم ونـــقـــض شـــروط 
الاستسلام والتحريض على الخيانة؛ لأن ذلك 

في حال عودة السلام، يؤدي إلى غياب الثقة 
المتبادلة بين الدولتين.

ــة الــــتــــي خـــرج  ــ ــنـ ــ يــــكــــاد الـــنـــاظـــر إلـــــى الأزمـ
العالم بمشروعه  إيمانويل كانط، على  فيها، 
ــنـــاك تــشــابــهــاً  ــأن هـ ــ ــذا، أن يـــوقـــن بـ ــ الـــفـــكـــري هــ
ــرات أيـــامـــنـــا، حيث  كــبــيــراً بــيــنــهــا وبــــين حـــاضـ
بقعة  مــن  وتنتقل  تشتعل  الإقليمية  الــحــروب 
جــغــرافــيــة بعينها، إلـــى رقــعــة مـــجـــاورة، ومــن 
قارة إلى أخرى. ومن غير تهويل يبدو العالم 
ــام الأخـــيـــرة، وبــخــاصــة بعد  ــ مــرتــجــفــاً فـــي الأيـ
أن اســتــهــل قيصر روســـيـــا، ولايــتــه الــجــديــدة، 
بــالإعــداد لمــنــاورات نــوويــة، وإن بأسلحة غير 
استراتيجية اليوم، وفيما الغد لا أحد يمتلك 
الضمان بألا تغادر الصواريخ الاستراتيجية 
الأزرق  الكوكب  أن سلام  صوامعها؛ ما يعني 
برمته قد بات في مرمى الخطر بالعين المجردة 

ومن غير منظار.
من أنفع وأرفع ما يخرج به القارئ لكتاب 
العلاقة  استيضاح  الــدائــم«  الــســلام  »مــشــروع 
بين الديمقراطية والسلام، فلا يصح التعويل 
عــلــى نــشــر الــديــمــقــراطــيــات فــي مــنــاطــق تعرف 

الحروب وعدم الاستقرار.
ــك أن طــــروحــــات الــديــمــقــراطــيــة   يــعــنــي ذلــ
اء، التي نادت بها قوى كبرى في العقدين 

ّ
الغن

المـــاضـــيـــين، تــبــقــى غــيــر ذات جـــــدوى؛ فــالــســلام 
ومــن هنا  العكس،  للديمقراطية وليس  سابق 
تعلو صيحة كانط: »إذا كنا نريد تكريس القيم 
الديمقراطية، فإن السلام هو المدخل الصحيح 
تقوم  لا  السامية  فالديمقراطية  لها،  والمــريــح 
ــــلام عــــالمــــي؛ لأن انـــتـــفـــاء وجــــود  إلا فــــي ظــــل سـ
السلام، يعني القضاء المبرم على فرص ولادة 
ــــرار عــلــى توليدها  الــديــمــقــراطــيــة، وحـــال الإصـ
لن  العالم )سقطاً( بين ذراعــيــه،  عنوة، سيجد 

كتب له الحياة ولو ساعة واحدة«.
ُ
ت

ــالمــــي، لــــم يــظــهــر  فــــي خـــطـــتـــه لـــلـــســـلام الــــعــ
بــل كعالمي، يعلي  »بــروســي«،  كــانــط كمواطن 
ــدول  ــأن الـــعـــلائـــق الــويــســتــفــالــيــة بـــين الــ مـــن شــ
ومقتضياته،  والــجــوار  وتفعيله،  الحوار  عبر 
والحرية ومفاعيلها الخلاقة، وإرادة الشعوب 

وأهميتها.
 هــل هـــذا هــو الــوقــت الــقــيّــم الــــذي يحتاج 
الــعــالــم فــيــه إلــــى الــســعــي وراء نـــمـــوذج كــانــط 
من جديد، قبل أن تطبق عقارب الساعة على 

الحادية عشرة من زمن البشرية؟

إميل أمين

الأسرة في قلب العاصفة
ــفـــل الـــــعـــــالـــــمُ الأربــــــــعــــــــاءَ المـــقـــبـــل  ــتـ يـــحـ
باليوم الــدولــي لــأســرة، وهــو يــوم يتميز 
بخصوصية لما لأسرة من مكانةٍ خاصة 
ــتــــاريــــخ الإنــــســــانــــي والاجـــتـــمـــاعـــي  عـــبـــر الــ

للحياة في كوكب الأرض.
أقــدم مؤسسة  عــن  ث  نعم نحن نتحدَّ
 
ً
فعلا وهــي  الأرض،  وجــه  على  اجتماعية 
الــخــلــيــة الأولــــى لــهــذا الــتــجــمــع الــهــائــل من 
الأفــراد الــذي يقدر بسبعة مليارات نسمة 

اليوم في كامل أنحاء العالم.
ــهــا 

ّ
تــتــنــوع تــوصــيــفــات الأســــــرة ولــكــن

ــدة فـــي المــعــنــى: فــهــي الــخــلــيــة الأولـــى  ــ واحـ
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع وهـــــــــي نــــــــواتــــــــه، ورغــــــــــــم كـــل 
بــاتــت تعرفها مؤسسة  الــتــي  الــتــهــديــدات 
الــبــشــريــة لا يمكنها   

َّ
فـــــإن الـــيـــوم  الأســــــرة 

الاســتــغــنــاء عــنــهــا، بــاعــتــبــارهــا المــؤســســة 
ــاة وتـــعـــاقـــب  ــيــ ــحــ ــة لـــلـــتـــكـــاثـــر والــ ــنـ ــامـ الـــضـ
والمحافظة  المجتمعات،  الأجيال وتشبيب 
 
َّ
على وجود الشعب في حد ذاته، حيث إن
التنازل عن الأسرة يعني التهرم السكاني 
ويعني  السكاني،  الحجم  تــراجــع  ويعني 
 اســتــمــراريــة وجـــود كــيــان الــدولــة نفسه 

َّ
أن

الديموغرافي  الشعب بحجمه   
َّ
لأن مهددة 

من  أساسي  مقوم  الشبابية هو  وبثروته 
مــقــومــات الــــدول، ودون الــشــعــب لا وجــود 
. فــالأســرة هي خلية المجتمع 

ً
لدولة أصــلا

والشعب والحياة.
اليوم تعرف مؤسسة الأسرة تحديات 
عدة. والملاحظ أننا نقارب هذه التحديات 
مــن منطلق كــونــهــا تــخــص الأســــرة وتقف 
عند حدودها والحال أن ما يمس الأسرة 
يمس المجتمع والدولة والعالم ومن المهم 
ــــه وحــــده  ــــذا المـــنـــظـــور لأنـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى هـ
ــرة قــوتــهــا ومــــن ثــمــة يــحــدد  يــعــطــي لـــأسـ
معالجة  تحتاجها  التي  الاستنفار  حالة 

مشكلاتها.
طبعاً من سنوات هناك أصوات تنعى 
 الحداثة قضت 

َّ
مؤسسة الأسرة وتقول إن

عليها ولا مستقبل كبير لمؤسسة الأسرة 
في التنمية الفردانية وقيمها نظراً لتراجع 
تقوم  اللتين  والعطاء  التضحية  خصلتي 
عليهما هذه المؤسسة الاجتماعية. بل إن 
أصــحــاب هــذه الأصـــوات يقدمون مبررات 

ارتفاع حالات الطلاق والعنف الزوجي...
الأســـــــــرة  ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ أن  فـــــــي  شـــــــك  لا 
تــعــيــش فـــي قــلــب عــاصــفــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
اليوم،  العالية  والتهديدات ذات الخطورة 
ولكن هناك فرق بين أن نعالج التهديدات 
وأن نعتبر أن تلك التهديدات الخارجة عن 

الأسرة وكأنها أعراض هزال وسقم.
مؤسسة  أن  توضيح  المهم  من  ولعله 
الأسرة استطاعت أن تضمن استمراريتها 
ــم كــــل الــــهــــزات الــتــاريــخــيــة  ــ كــمــؤســســة رغـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــتــــمــــدت قــــــوة ذلــــــك مــن 
طــبــيــعــتــهــا كــمــؤســســة لا يــســتــغــنــى عنها 
التي  الثقافة،  البقاء وفــق شــروط  لضمان 
حولت الإنــســان من كائن حي إلــى إنسان 

يتميز بالثقافة والقيم وعقد اجتماعي.
ــيـــة هـــي أن مــؤســســة  الـــفـــكـــرة الأســـاسـ
على  وللحياة  للمجتمع  ضـــرورة  الأســـرة 
وجــه الأرض ولاستمرارية الأجــيــال. لذلك 
ــإن الــجــهــد الــفــكــري الــبــنــاء مـــن المـــهـــم أن  فــ
يوجه ضمن كيفية تعزيز صمود الأسرة 
والمعاصر،  الحديث  العصر  عــواصــف  فــي 
بــــدل الـــدخـــول فـــي خــطــاب بــيــزنــطــي حــول 

نعيها وانتهائها.
وهــنــا نــضــرب المــجــهــودات الــتــي تقوم 
بـــهـــا الــــيــــوم بــــلــــدان أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة مــن 
أســر،  بــنــاء  على  مواطنيها  تشجيع  أجــل 
بـــاعـــتـــبـــار الانــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر لمـــعـــدلات 
الخصوبة وعــدد المواليد، ســواء كــان ذلك 
ــــوة  ــة والأبــ ــومــ مــــن خـــــلال نـــظـــام عـــطـــل الأمــ
التشجيعات  أو  جـــدا،  المــتــقــدم  والــوالــديــة 
المـــاديـــة المــتــمــثــلــة فـــي تـــأمـــين الـــدولـــة بيتا 
لــأســرة الــتــي تنجب ثــلاثــة أطـــفـــال. وهــي 
إجـــراءات من أجــل حماية الــدول لنفسها، 
لأنه لا مستقبل لأي بلد مجتمعه في حالة 
تــراجــع ديــمــوغــرافــي وعـــدد الأســـر فيه في 

تراجع خطير والزواج بات فيه حدثاً.
ومــــن المـــشـــكـــلات الـــجـــديـــرة بــالــتــفــكــيــر 
الاقتصادية  داعيات 

ّ
الت الحلول،  وإيــجــاد 

الاقتصادي  البعد  أن  وكــيــف  الأســـر،  على 
لعدة  عرضة  ويجعلها  استقرارها  يهدد 
ــتـــوتـــر والــعــنــف،  ــأزم والـ ــتــ مــظــاهــر مــثــل الــ
وهـــو مــا يــؤكــد أن الأســــرة هـــذه المــؤســســة 
الاجتماعية هي أيضاً مؤسسة اقتصادية 

وهـــنـــاك شـــيء يــمــكــن أن نــســمــيــه اقــتــصــاد 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الـــــشـــــؤون  وإدارة  الأســــــــرة 
 السياسات الاقتصادية 

َّ
لأسرة. لذلك فإن

ــرّهــــان مـــن أجـــل نــســب الــنــمــو والــنــاتــج  والــ
ــاري  ــتــــجــ الــــقــــومــــي وتــــحــــســــين المــــــيــــــزان الــ
التشغيل،  آفــاق  وفتح  الغذائية  والسيادة 
وإصــــــدار الــتــشــريــعــات المــنــتــجــة لمــنــاخــات 
جــيــدة لــأعــمــال، وخــلــق الـــثـــروة، كـــل هــذا 
فــي ظــاهــره اقــتــصــاد وتنمية وفــي باطنه 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  ظــــروف عــيــش الأســــر والمــ

للمواطن. 
أيــــضــــاً مـــــا يـــســـتـــحـــق الــــحــــديــــث عــنــه 
بمناسبة اليوم العالمي لأسرة هو تأثير 
شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة على 
فيها  مــلايــين  الــتــي  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا 
ــــان الــعــوالــم الافــتــراضــيــة  يــعــانــون مـــن إدمـ
وهـــــي مـــظـــاهـــر لا فـــقـــط تــــهــــدد الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وتنمية العلاقات الاجتماعية 
بل وأيضا لها تأثير سلبي على الأطفال 
وعــلــى مـــردوديـــة الــعــمــل حــيــث يــتــم إهـــدار 
الــزمــن الأســــري فــي الإدمــــان عــلــى الإبــحــار 
في شبكات التواصل الاجتماعي والبحث 
عــن تعويض فــي الــعــالــم الافــتــراضــي على 
حـــســـاب الـــعـــلاقـــات داخـــــل الأســــــرة الـــنـــواة 

والممتدة.
الأســـــــرة كــتــركــيــبــة مــضــمــونــة الــبــقــاء 
والاستمرارية إلى أن يرث الله الأرض وما 

عليها، ولكن معنى الأسرة هو المهدد.

آمال موسى

الأسرة كتركيبة 
مضمونة البقاء 
والاستمرارية 

إلى أن يرث الله الأرض 
ولكن معنى الأسرة 

هو المهدد
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Mohamed Haniمحمد هاني

من هو عدو العرب؟
في سنوات حرب الاستنزاف، بين مصر وإسرائيل، 
كنت أسكن في شارع المساحة بالقاهرة. قصف جوي 
إســرائــيــلــي وتــرحــيــل لــســكــان منطقة الــقــنــاة، وانــتــظــار 
الصحافة  قسم  في  وزميلي  نعلمه. صديقي  لا  لقادم 
المرموقين،  الشعراء  من  صــار  الــذي  القاهرة،  بجامعة 
حلمي ســالــم كـــان مــن المــطــلــوبــين لــأمــن المــصــري. قــال 
الأمـــن يلاحقني والــســجــن ينتظرني،  يــا عــزيــزي،  لــي 
 بـــك فـــي بــيــتــي، وزمــيــلــي علي 

ً
ـــلا ــك؟ قــلــت لـــه أهـ ــ مـــا رأيـ

المنتصر الذي يسكن معي سيرحّب بك، ونحن زملاء. 
قال حلمي: سليمان الحكيم هو أيضاً ملاحق، قلت له 
ندبر له مهرباً في الإسكندرية. سقتُ هذه المقدمة وأنا 
 
َّ
وضعتُ عنواناً لمقالتي عن أم كلثوم. أكتب الآن وكأن
الأيــام دائــرة ألعاب أطفال، تــدور حول نفسها دون أن 
المساحة، ومعي  تقف. كنت أجلس في شقتي بشارع 
صديقي الشاعر الواعد حلمي سالم، وزميلي الليبي 
في الشقة، المرحوم الدكتور علي المنتصر كريم فرفر، 
المتفوق دائماً، نستمع لإذاعة أم كلثوم. كانت الأغنية 
المــذاعــة، »يــا للي كــان يشجيك أنــيــنــي«. جــاءنــا ضيف 
ليبي سبقنا في التخرج من كلية الآداب. سمع الأغنية 
فقال: تستمعون إلى صوت الغواية والبذاءة؟ قلت له: 
مَن؟ قال أم كلثوم. نطق اسمها بلهجة مصرية بسوء 
ثـــوم. وانــدفــع فــي هجوم  قـــال: أوم كــول  نية متعمدة. 
الــزائــر محاضرة  ألــقــى  كلثوم.  أم  السيدة  كــاســح على 
ل فيها كوكب الشرق، مسؤولية  بصوت خطابي. حمَّ
ــف في 

ُّ
 بــالــعــرب مــن هــزائــم عسكرية، وتــخــل

َّ
كــل مــا حــل

جميع المــيــاديــن. شــعــرت أنـــا وزمــيــلــي عــلــي المنتصر، 
ــتـــغـــراب، وصــفــعــتــنــا صــدمــة المــفــاجــأة  بــالــخــجــل والاسـ
الخجل،  مــن  كراسينا  فــي  وغرقنا  العجيبة،  الغريبة 
على رأي الشاعر محمود درويــش. بدأ الزميل حلمي 
سالم يضحك بصوت عالٍ، ويداعب شعر رأسه وينظر 

إلـــى الــخــطــيــب المــجــنــزر، المــتــدفــق فــي هــجــومــه الــبــذيء 
الكاسح على أم كلثوم. كانت هذه هي المرة الأولى التي 
نسمع فيها مــثــل هـــذا الــكــلام مــن شــخــص، كــنــا نــعــدّه 
العرب،  تقول  غلق علينا كما 

ُ
أ المرموقين.  المثقفين  من 

عندما يتحجّر الصوت في الفم، ولم نستطع الخلاص 
السريع من ثقل الصدمة. أم كلثوم العدو الأول والأكبر 
للعرب، وهي السبب في كل ما تعانيه الأمة العربية، 

ف!
َّ
من هزائم وتخل

علي المنتصر فــرفــر - رحــمــه الــلــه - كــان شخصية 
ــى الـــضـــيـــف صــامــتــاً.  ــ  يــنــظــر إلـ

َّ
ــل ــ ــة وخـــجـــولـــة. ظـ ــثـ دمـ

ــاة لــســن  ــ ــراعـ ــ ــدم المـــصـــريـــة، ومـ ــ ــالـــم بــخــفــة الــ حــلــمــي سـ
ـــه أيــضــاً ضــيــف عــنــدنــا، مختبئاً 

َّ
الــضــيــف، وإدراكـــــه أن

عـــن الأمـــــن المــــصــــري، ســـــارع إلــــى الـــنـــكـــات والــقــفــشــات 
ــوال والــتــعــلــيــقــات الــتــي قالها  ــ المــصــريــة، وطـــرائـــف الأقـ
ت  ــرَّ ــدامــــى. مــ ــقــ الأدبــــــــاء والـــســـيـــاســـيـــون المـــصـــريـــون الــ
ت الأيام. بعد سنوات طويلة، رحلت إلى  الجلسة ومرَّ
ألمانيا  على سفير  تعرفت  هناك  لليبيا.  رومــا سفيراً 
عاشقاً  الــفــن،  فــي  كــان شخصية موسوعية  الشرقية. 
إبداعه  الحديث عن  فاغنر. لا يمل  بالموسيقار  متيماً 
وتاريخه، وعلاقته العجيبة مع الفيلسوف نيتشه. من 
الكثير عن  قيل  عــداء وكراهية.  إلــى  صداقة حميمية، 
بــذور  فاغنر ونيتشه على هتلر، وزرع  مــن  كــل  تأثير 
كلثوم،  أم  السيدة  عــن  كثيراً  السفير  حــدثــت  الــنــازيــة. 
وأهديته بعض أسطواناتها، وكان من المحبين للعرب، 
وتاريخاً.  وشعراً  فناً  حضارتهم،  من  بالكثير  وملمّاً 
النهضة شاملة، فلسفة وفناً وأدبــاً  أوروبـــا كانت  في 

واقتصاداً وسياسة.
بغداد العباسية كانت منارة الدنيا في كل شيء. 
أخذت كل ما استطاعت من العلوم والفن والفلسفة من 
 للترجمة 

ً
لــت معملا الإغــريــق والــفــرس والــــروم، وتــحــوَّ

كل  مــن  العلم  وطلبة  العلماء،  إليها  وقـــدِم  والتأليف، 
الــظــلام، واستحكمت  عــنــدمــا طالتها ضــربــات  مــكــان. 
ــغــــلاق، وســقــطــت الــعــقــول فـــي حــفــر رمـــاد  حــلــقــات الانــ
المـــاضـــي، واســتــفــحــلــت الــطــائــفــيــة المــذهــبــيــة والــعــرقــيــة، 
ــت 

ّ
ــور بـــغـــداد، الــهــمــج المــســلــحــون، وجــف زحــــف عــلــى نــ

 الظلام.
َّ

ينابيع الإبداع والقوة، وانطفأ النور وحل
المبشرون بالظلام لا يغيبون عن أي زمان أو مكان. 
فــوق رؤوســهــم.  قــد تختلف ملابسهم، ومــا يضعونه 
ذخــيــرتــهــم الــجــهــل الــــذي يــتــحــول رصـــاصـــاً يطلقونه 
آنــــاء الــلــيــل، وفــــي رابـــعـــة الـــنـــهـــار، عــلــى أي بــقــعــة نــور 
والإبــداع  الفن  الحملة ضد  والتقدم.  للنهضة  ورافعة 
والاجــتــهــاد، فــي منطقتنا، لــم تــتــوقــف مــنــذ عــقــود بل 
ــفـــوا أم كـــلـــثـــوم، بـــالـــثـــوم، هـــم أئــمــة  ــرون. الـــذيـــن وصـ ــ قــ
الجهل والتجهيل، يقدسون أوثان الظلام. في أوروبا 
ازدهرت الفلسفة والأدب والصناعة والعلم، على إيقاع 
السمفونيات والباليه والأوبــرا، وما زال فيردي وباخ 
وفاغنر وموتسارت وشوبرت وغيرهم، يصدحون في 
أرجاء دنيا الحياة الفرحة. أم كلثوم كان لها دور غير 
مــحــدود، فــي تعميق الــتــواصــل الــعــربــي لــزمــن طويل. 
ــال الفيلسوف  ســاهــمــت فــي تــرقــيــة الــذائــقــة الــفــنــيــة. قـ
الفن   

َّ
إن ايكو:  اومبيرتو  الإيطالي،  والمفكر  والــروائــي 

ووســائــل الإعــــلام الإيــطــالــيــة، قــامــت بـــدور فــي توحيد 
ا قام به كل من غاريبالدي وماتزيني.  إيطاليا، أكبر ممَّ
الناطقين باللغة العربية. كانت  ت أغلب  أم كلثوم شدَّ
سهراتها الشهرية، الحدث الكبير الذي ينتظره العرب 
من المحيط إلى الخليج. يتجمعون حول جهاز الراديو 
يستمتعون بكلمات أحمد رامي، وعبد الوهاب محمد، 
وبيرم التونسي، وأحمد شوقي، وأحمد فتحي وعبد 
الـــلـــه الــفــيــصــل، وغـــيـــرهـــم مـــن كـــبـــار الـــشـــعـــراء الـــعـــرب. 
أم  فــي صــوت  الكلمات  الــذيــن جعلوا  الكبار  الملحنون 

كلثوم، كوناً من الإبداع الأسطوري، أضاء أنوار الفرح 
في القلوب. كاريزما الصوت الفريد القائد، والحضور 
الــســحــري الـــوهـــاج، أهــدانــا إبــــداع ريـــاض السنباطي، 
أحــمــد، وبليغ حمدي  الــوهــاب، وزكــريــا  ومحمد عبد 
قــوة مقاومة  أيــضــاً  كــانــت  أم كلثوم  المــوجــي.  ومحمد 
ضد العدو، تنقلت بين الأقطار العربية وأوروبا تغني 

لتقدم كل ما تحققه من أغانيها للجيش المصري.
اسمه  مــرئــيــاً لشخص   

ً
مــؤخــراً تسجيلا شــاهــدت 

عــبــد الــلــه الــنــفــيــســي، يــصــف الــســيــدة أم كــلــثــوم بــغــرزة 
العرب  مــن  الكثير  ومعهم  المصريين  خـــدّرت  حشيش، 
نفسي،  في  تساءلت  والتخلف!  الهزائم  في  وتسبّبت 
هل ما شاهدته وسمعته يصدر عن شخص يفترض 
وله  العربية  اللغة  ويتحدث  العلم،  مــن  قــدر  على  أنــه 
ت أم كلثوم رائعتي أمير 

ّ
قدر من الفهم؟ هل عندما غن

قلبي«،  و»سلوا  البردة«  »نهج  أحمد شوقي  الشعراء 
بمدح سيدنا محمد  تشدو  أم  المسلمين،  تخدّر  كانت 
رائــعــة حافظ  ت 

ّ
الله عليه وســلــم؟ وعندما غن - صلى 

إبــراهــيــم »مــصــر تــتــحــدث عــن نــفــســهــا«، كــانــت تشحذ 
الروح الوطنية المصرية، وتسقي جنان مجدها التليد 

الخالد؟
ــص الــشــاعــر المـــبـــدع احــمــد رامـــــي، الـــذي 

َّ
لــقــد شــخ

أهـــداهـــا عــبــقــريــة إبـــداعـــه، صــوتــهــا فــي قــصــيــدتــه التي 
رثاها فيها وقال:

لحن يدب إلى الأسماع يبهرها
بما حوى من جمال في تغنيها

ومنطقاً ساحراً تسري هواتفه
إلى قلوب محبيها فتسبيها
الــجــهــل، والعبقرية والإبــــداع يمتد  الــظــلام حــفــرة 
عــبــر الــزمــن نـــوراً يــضــيء، وإن لــم يـــره الــذيــن يعبدون 

الظلام. الجهل هو عدو العرب.

اتفاق غزة... الأسئلة أكثر من الإجابات!
ـــت وســـائـــل الإعــــلام  مـــســـاء الاثـــنـــين المــــاضــــي، ضـــجَّ
ــه )مـــوافـــقـــة  ــوانـ ــنـ ــة بــخــبــر جـــديـــد عـ ــيـ ــغـــربـ الـــعـــربـــيـــة والـ
»حــمــاس« عــلــى مــقــتــرح قــطــري - مــصــري لــوقــف إطــلاق 
الــنــار(. الخبر الــقــادم مــن »حــمــاس« نفسها يضيف أن 
استجاب  مــا  ســرعــان  أميركية.  برعاية  جــاءت  الموافقة 
الــقــومــي الأميركية  بــاســم لجنة الأمـــن  المــتــحــدث  للخبر 
د فيه خبر  لــقــاء مــع الصحافيين فــي واشــنــطــن، ردَّ فــي 
 عن الخوض في التفاصيل، إلا 

ً
الموافقة، وامتنع طويلا

أن سروره كان واضحاً من لغة جسده. والأمر اللافت ما 
نقلته محطات التلفاز العربية والأجنبية من احتفالات 
شعبية في مدينة رفح؛ الملاذ الأخير لأهل غزة والمكتظ 
بــالــســكــان. تــلــك الاحــتــفــالات تــنــمّ عــن الــشــعــور الشعبي 
ــا يـــحـــدث، وفــرحــتــهــم بــقــرب  اوي تـــجـــاه مــجــمــل مـ

َّ
ــز ــ ــغـ ــ الـ

الــعــذاب، ويــبــدو الاحتفال على عكس ما  التخلص مــن 
تقوله الماكينة الإعلامية الحمساوية، أن الشعب الغزي 
راضٍ عن أعمالها! وواضح من الاحتفال أنه عكس ذلك!

ما  وافقت على صيغة  إن »حماس«  تقول  الأخبار 
 الطرف الإسرائيلي 

َّ
ومتدرجة لوقف إطلاق النار، ولكن

مــتــردد )عــلــى أقــل المــســتــويــات تعبيراً( حتى بعد أربــع 
وعشرين ساعة من الإعلان في أن يقبل بتلك الصيغة، 
، وربـــمـــا يــكــون ذلـــك صــعــبــاً أو 

َ
ـــبِـــل

َ
ولـــو افــتــرضــنــا أنـــه ق

، يهمل  قريباً إلى المستحيل، فإن مشروع الاتفاق وقتيٌّ
الكثير من الأسئلة، ويقدم إجابات محدودة فقط على 
مجمل المشكلة. من نقاط الاقتراح، إطــلاق الرهائن في 
غزة، وإطلاق الأسرى في السجون الإسرائيلية، ووقف 
إطلاق النار لفترة محدودة، يأمل الوسطاء أن تتحول 
إلـــى دائـــمـــة، إلا أن ذلـــك مـــن جــهــة المـــأمـــول بـــه، كــمــا أنــه 

يتجاوز صلب القضية.

غــزة متحرك يومياً، بل ساعة  الاقتتال في  مسرح 
بساعة، إلا أن الأسئلة الصعبة لم يُجَب عنها حتى الآن، 
والأطراف يريدون أن يُخرجوها خارج السياق والنقاط 

 لأسبابه الخاصة.
ٌّ

المركزية، كل
مَن سيحكم غزة بعد الاتفاق النهائي )إن تم(؟ ذلك 
سؤال جوهري، الطرف الإسرائيلي يُصرّ على أن خروج 
ــة والــســيــاســيــة،  ــ »حـــمـــاس« مــن مــشــهــد الــقــيــادة، الإداريــ
فــي غـــزة، هــو شـــرط مسبق لأي اتــفــاق، والــطــرف الــذي 
ــــك ولا حــتــى  ــاً فــــي ذلـ ــقـــول شــيــئــاً واضــــحــ يـــتـــوســـط لا يـ
الــطــرف الأمــيــركــي. كــمــا أن الـــســـؤال الــثــانــي: أيـــن فكرة 
)حل الدولتين(؟ لقد أزيحت الفكرة أيضاً مما عرف من 
مــســودة الاتـــفـــاق، وتـــرك الــحــل لــلــظــروف الــتــي يمكن أن 

تحققه في المستقبل ويمكن أيضاً ألا تحققه.
ــلــــي يـــمـــكـــن فـــهـــمـــه عــلــى  ــيــ ــرائــ ــــرف الإســ ــــطـ تـــعـــنـــت الـ
صــعــيــديــن: الأول أن إســرائــيــل لــم تحقق كــل مــا قــررتــه 
مــن أهـــداف الــحــرب. والآخـــر أنــهــا لــن تخضع لضغوط 
في  وضعها  فــي   

ً
أمـــلا الديمقراطية،  الأميركية  الإدارة 

مـــوقـــف مـــحـــرج، تــمــهــيــداً لــنــجــاح المـــرشـــح الــجــمــهــوري 
الـــذي ثبت فــي السابق عملياً أنــه أكثر  دونــالــد تــرمــب، 
قــربــاً مــن أهــــداف إســرائــيــل الاســتــراتــيــجــيــة، إذ اعــتــرف 
 لــلــدولــة الإســرائــيــلــيــة، ونقل 

ً
ســابــقــاً بــالــقــدس عــاصــمــة

إلــيــهــا الــســفــارة الأمــيــركــيــة، كــمــا اعــتــرف بــضــم هضبة 
الجولان إلى الأرض الإسرائيلية، وشدد العقوبات على 
إيــران، بل اغتال أيقونة تصدير الثورة الإيرانية قاسم 
سليماني. وعودته إلى البيت الأبيض هي بشرى سارة 
لليمين المتطرف في إسرائيل. فهي إذاً ليست في عجلة 
من أمرها للوصول إلى هدنة، حتى وإن كانت مؤقتة، 

حتى لا يُبنى عليها اتفاق دائم.

المستعجل للوصول إلى حل هي إدارة بايدن. هي 
الانتخابات  إذ تشغلها  دائماً،   

ً
أكثر منها حــلا تهدئة 

ــد فــي أوكــرانــيــا، الـــذي يــهــدد بانفجار 
َّ
والـــوضـــع المــعــق

ــرب نــــوويــــة مـــصـــغـــرة، وأخــــيــــراً تـــأثـــيـــر المـــظـــاهـــرات  ــ حـ
مؤيدة  كــانــت  واســعــة  شريحة  فــي  الداخلية  الطلابية 

للديمقراطيين.
عــلــى الــرغــم مــن الــحــديــث الإســرائــيــلــي عــن أهمية 
الرهائن فــي غــزة، فــإن الــواقــع الــذي تمكن قــراءتــه من 
الإســرائــيــلــيــة  الـــدولـــة  أن  اليمينية  الــحــكــومــة  تــصــرف 
لديها، ربما  أولوية  الرهائن  لم تعد قضية  العميقة، 
رفاتهم في المستقبل سوف يعود، ويقام لهم ضريح 
ــا الاهــتــمــام بــعــودتــهــم مــع تــقــديــم تــنــازل  تــاريــخــي، أمـ
اليمين،  ذلــك  فــي نظر  المستبعد  مــن  »حــمــاس« فهو  لـــ
الذي لا يَعدّ الأخيرة أكثر من ذراع، مثل »حزب الله« 
الإيــرانــيــة. وقــد خــدم هذه  الدينية  للدولة  لبنان،  فــي 
الفكرة إسماعيل هنية، عندما صرّح الاثنين الماضي، 
بأنه اتصل بوزير خارجية إيــران لوضعه في صورة 
قبول »حــمــاس« مقترح الــوســطــاء! وهــذا مــا يؤكد أن 
السيكولوجية  يُــرضــي  إيــــران لاعـــب أســـاســـي، وذلــــك 
الإيرانية. ولم يسمع العالم أن هنية قد اتصل بوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي أو الأردنــــــــي لــوضــعــهــمــا فــي 
الــصــورة! على الــرغــم مــن الجهد الــدولــي الـــذي بذلته 
ام  أخـــرى، لمنع حمَّ الــدولــتــان، مــع مصر ودول عربية 

الدم في غزة.
شة، وفي الوقت نفسه الذي  الصورة لا تزال مشوَّ
ت إسرائيل 

َّ
قبلت فيه »حماس« باقتراح الوسطاء شن

غــارات متكررة على مناطق في رفــح، وأيضاً أسقطت 
 الــســكــان عــلــى الــرحــيــل إلـــى مناطق 

ّ
مــنــشــورات تــحــث

أخــــرى، حــيــث اســتــجــاب لــهــا كــثــيــرون، وذلــــك أمــــام كل 
الذي  للمقترح حتى  كثيراً  الاهتمام  ومــن دون  العالم 

تؤيده الولايات المتحدة.
استمرار الــصــراع الصفري قــد يــؤدي إلــى كــوراث 
في المنطقة، يتوجب أن يُحسب لها حساب في الدوائر 
ا بالسوابق، فكارثة عام 

َ
ن

ْ
 أخذ

ْ
السياسية العربية، فإن

عت  ديــارهــم سمَّ مــن  الفلسطينيين  طــردت  التي   1948
في عواصم عربية كثيرة سلبياً، وهكذا حصل العرب 
على الفترة العسكرية في الحكم، التي جعلت العسكر 
يستولون على السلطة، وكان شعارهم الأول »تحرير 
فلسطين«. والتاريخ يعرف الكوارث التي أنتجها حكم 
الــعــســكــر. أمـــا هــزيــمــة عـــام 1967 فــقــد أنــتــجــت تصاعد 
الــتــيــار المـــعـــروف بـــالإســـلام الــحــركــي، الــــذي مــن جديد 
عــانــت مــنــه شــعــوب عــربــيــة، ولا يـــزال بعضها يعاني 
بالسياسية  وخلطها  الــشــعــوذة،  تصعيد  فــي  تأثيره 

ودمج الدولة والدين معاً.
أما من نتائج مذابح غزة، فإن الاحتمال هو صعود 
موجة من الإرهـــاب في المنطقة لم تعرف مثلها حتى 
 تحت 

ً
الآن، وتخلخل الأمن الوطني في الإقليم قاطبة

إلى  أقــرب  اتخذ مساراً  الــذي  المقاومة«  شعار »محور 
صراع العقائد الذي ألمّ بأوروبا قبل عصر التنوير.

تلك هي المخاطر غير المحسوبة لشركاء الصراع، 
وما ظهر حتى الآن هو أن الأسئلة حولها أكثر بكثير 

من الإجابات!
آخـــر الـــكـــلام: تــضــيــق فـــرص الـــوصـــول إلـــى حــلــول 
ســيــاســيــة، فــي ظــل كــلا الــطــرفــين؛ الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
 يعتقد أن الــلــه مــعــه، ويــخــوض 

ٌّ
والــيــمــين الــديــنــي، كـــل

حرباً صفرية.
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يمثل القرار إحدى أهم 
الخطوات التي قام بها 
بايدن في إطار السباق 
الاقتصادي مع الصين

واشنطن تضيف 37 كياناً إلى اللائحة التجارية السوداء

أميركا بصدد فرض رسوم جديدة على صناعات صينية استراتيجية
إدارة  أن  مــطــلــعــة  مـــصـــادر  ذكـــــرت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بصدد 
ــــن فــــــرض رســـــــوم جــمــركــيــة  الإعـــــــــان عـ
ــتــــجــــات الــصــيــنــيــة  ــنــ ــلــــى المــ جـــــديـــــدة عــ
ع 

َّ
المتوق المــقــبــل، ومــن  بحلول الأســبــوع 

أن تــســتــهــدف هــــذه الــــرســــوم قــطــاعــات 
صناعية استراتيجية صينية.

للأنباء«  بلومبرغ  »وكــالــة  ونقلت 
ــع 

َّ
عــن المــصــادر قــولــهــا إن الــقــرار المــتــوق

نــتــاج مــراجــعــة مــا يُطلق عليه »رســوم 
ــرِضــــت في  ــ

ُ
ف الـــتـــي كـــانـــت  المــــــادة 301« 

السابق  الرئيس الأميركي  بداية ولاية 
دونالد ترمب عام 2018.

وســــوف تــتــركــز الـــرســـوم الــجــديــدة 
السيارات  مثل  رئيسية  على صناعات 
الــكــهــربــائــيــة والـــبـــطـــاريـــات والـــخـــايـــا 
ــرار الــعــمــل إلــى  ــمـ ــتـ الــشــمــســيــة، مـــع اسـ
المطبقة  الجمركية  بالرسوم  كبير  حــد 
ع 

َّ
بالفعل. وذكر مصدران أنه من المتوق

أن يتم إعان القرار بحلول يوم الثاثاء 
المقبل.

ــلــــومــــبــــرغ« بــــأنــــه رغـــم  وأفـــــــــادت »بــ
ــرار، فــإنــه  ــقــ ــــدور الــ احــتــمــال تــأجــيــل صـ
يمثل واحداً من أهم الخطوات التي قام 
بها بايدن في إطار السباق الاقتصادي 
مع الصين، ويأتي بعد دعوة الرئيس، 
الــشــهــر المــــاضــــي، إلــــى زيــــــادة الـــرســـوم 
ــتـــجـــات الــصــلــب  ــنـ ــة عـــلـــى مـ ــيـ ــركـ ــمـ الـــجـ
رسمياً  والبدء  الصينية،  والألومنيوم 

في تحقيق جديد بشأن صناعة السفن 
ح أن تؤدي الرسوم  الصينية. ومن المرجَّ
الجمركية الجديدة إلى تداعيات فورية 

على الشركات الصينية.
وجــديــر بــالــذكــر أن كــبــرى شــركــات 
تصنيع السيارات الكهربائية الصينية 
لا تستطيع دخــول الأســواق الأميركية 
بــســبــب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة المــفــروضــة 
على السيارات، كما أن شركات الخايا 
منتجاتها  ر  تصدِّ الصينية  الشمسية 
ثــالــثــة  ــبـــر دول  عـ المـــتـــحـــدة  ــات  ــلــــولايــ لــ
الوقت  فــي  الجمركية،  الــقــيــود  لــتــفــادي 
الأميركية  الــشــركــات  فــيــه  الـــذي تسعى 
ــال إلـــــى زيـــــادة  ــجــ الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذا المــ
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى المــنــتــجــات  ــ ــــرسـ الـ

الصينية.
ومن جهة أخرى، أضافت الولايات 
المتحدة الخميس 37 كياناً صينياً إلى 
الـــتـــجـــاريـــة، بينها  الــــســــوداء  لائــحــتــهــا 
شـــــركـــــات مـــرتـــبـــطـــة وفــــقــــاً لـــواشـــنـــطـــن 
ــه فــــــي أنــــه  ــبــ ــتــ ــشــ ــنــــي يُــ ــيــ ــاد صــ ــطــ ــنــ ــمــ بــ
ق فوق الأراضي 

َّ
لأغراض التجسس حل

الأميركية، مطلع عام 2023.
إنـــهـــا  ــارة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال وزارة  وقــــــالــــــت 
تـــســـتـــهـــدف أيــــضــــاً مَـــــــن يــــســــعــــون إلــــى 
ــتـــجـــات أمـــيـــركـــيـــة  ــنـ الــــحــــصــــول عـــلـــى مـ
ــــين فـــــي مـــجـــال  ــــصـ لـــتـــعـــزيـــز قــــــــــدرات الـ
إلى  بــيــان  فــي  ــارت  وأشــ التكنولوجيا. 
أن »هــــــذه الـــنـــشـــاطـــات لـــهـــا تــطــبــيــقــات 
كبيراً  تهديداً  وتشكل  كبيرة  عسكرية 

للأمن القومي الأميركي«.

لــلــشــركــات المــضــافــة إلــى  ولا يمكن 
ــانــــات« الــــحــــصــــول عــلــى  ــيــ ــكــ »لائــــحــــة الــ
الــعــنــاصــر والــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 

دون إذن حكومي.
التجارة أن بعض  وأضافت وزارة 
الــكــيــانــات المــســتــهــدفــة مــرتــبــطــة أيــضــاً 

أو  الصينية،  الــنــوويــة  الــبــرامــج  بتقدم 
»مـــتـــورطـــة فــــي شـــحـــن مــــــواد خــاضــعــة 
للرقابة إلى روسيا« بعد غزو موسكو 

لأوكرانيا عام 2022.
وقـــال آلان اســتــيــفــيــز، نــائــب وزارة 
الــــتــــجــــارة المـــكـــلـــف الـــصـــنـــاعـــة والأمــــــن، 

فــــي الـــبـــيـــان: »يـــجـــب أن نــبــقــى يــقــظــين 
فــي جــهــودنــا لمــنــع كــيــانــات مماثلة من 
أمــيــركــيــة يمكن  إلـــى تقنيات  الــوصــول 
ــا بــــطــــرق تــــضــــر بــأمــنــنــا  ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ

القومي«.
 ،2023 )شـــــــبـــــــاط(  ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ وفــــــــي 

كـــيـــانـــات   6 ــارة  ــجــ ــتــ الــ وزارة  أضــــافــــت 
صينية إلـــى لائــحــة الــقــيــود الــتــجــاريــة 

بعد حادثة المنطاد.
ــــوة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ وفـــــــــــي تــــعــــلــــيــــق عــ
الأمــيــركــيــة، أكـــدت الــصــين أنــهــا »لطالما 
عـــارضـــت بـــشـــدة« الـــائـــحـــة الأمــيــركــيــة 

وقمع«  »كبح  لـ واستخدامها  الــســوداء 
الشركات الصينية.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة، لـــين جـــيـــان، خــــال مــؤتــمــر 
ــه يـــحـــق لمـــوســـكـــو وبــكــين  ــ صـــحـــافـــي، إنـ
ــبـــادلات  ــة عـــاقـــات اقــتــصــاديــة وتـ ــامـ إقـ
تـــجـــاريـــة طــبــيــعــيــة مـــن دون تـــدخـــل أو 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــيـــود. واعـــتـــبـــر أن الــ قـ
»قمعت الشركات الصينية مدة طويلة 
بـــنـــاء عــلــى تـــهـــديـــدات مـــزعـــومـــة لــلأمــن 
الــقــومــي، إلا أنـــه لــم يــكــن فــي مــقــدورهــا 
على الإطاق تقديم أدلة مزعومة« على 

ذلك.
وعبَرَ هذا المنطاد الولايات المتحدة 
من الغرب إلــى الــشــرق، من ألاسكا إلى 
يناير  نهاية  من  الجنوبية،  كارولاينا 
ــة فــبــرايــر  ــدايــ ــى بــ ــ )كــــانــــون الـــثـــانـــي( إلـ
فــــوق مــنــشــآت  )شـــبـــاط( 2023، وحــلــق 

عسكرية استراتيجية.
ــنـــطـــاد فــــي الــــرابــــع مــن  ســــقــــط المـ

ُ
وأ

وانتشل  الأطلسي  المحيط  فوق  فبراير 
على  وعمل  حطامه  الأميركي  الجيش 
إلى  الــواقــعــة  وأدت  دراســـة محتوياته. 
فتور في العاقات بين بكين وواشنطن. 
ــيـــركـــي  وألــــغــــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
طاً لها 

َّ
أنتوني بلينكن رحلة كان مخط

منذ فترة طويلة إلى الصين.
وأكــــدت واشــنــطــن أن المــنــطــاد كــان 
لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين، 
مــدعــيــة أنـــه انــحــرف عــن غــيــر قــصــد في 

المجال الجوي الأميركي.

واشنطن - بكين: »الشرق الأوسط«

علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي )أ.ف.ب(

»المركزي« الأوروبي يمهد الطريق 
لخفض الفائدة في يونيو 

أظهرت محاضر اجتماع المصرف 
المركزي الأوروبــي الذي عُقد في أبريل 
)نيسان( أن صانعي السياسة النقدية 
خــلــصــوا إلـــى أن الــتــضــخــم فــي منطقة 
الــيــورو فــي طريقه للتراجع إلــى 2 في 
المائة العام المقبل، ما يعني أن المركزي 
سيكون على الأرجح في وضع يسمح 

له بخفض أسعار الفائدة في يونيو.
ــم إبــــقــــاء المــــركــــزي الأوروبـــــــي  ــ ورغــ
عــنــد  تـــغـــيـــيـــر  ــــدة دون  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ أســـــعـــــار 
ــــع، الـــشـــهـــر  ــفـ ــ ــرتـ ــ ــي مـ ــاســ ــيــ ــتــــوى قــ ــســ مــ
ــه أوضـــــــح أن الـــخـــطـــوة  ــإنــ المـــــاضـــــي، فــ
الـــتـــالـــيـــة ســـتـــكـــون خــفــضــاً لـــلأســـعـــار، 
عــلــى الأرجــــح فــي 6 يــونــيــو، بــشــرط أن 
على  والتضخم  الأجـــور  بــيــانــات  تظل 
الحميد نسبياً، وفق  الحالي  مسارها 

»رويترز«.
وقال المصرف في محضر اجتماع 
ــم نـــشـــره يــوم  الـــــذي تـ 10 و11 أبــــريــــل، 
أنه  رأى  الإدارة  مجلس  »إن  الجمعة، 
مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــكـــون المـــجـــلـــس فــي 
القيود  له ببدء تخفيف  وضــع يسمح 
في  النقدية  السياسة  على  المــفــروضــة 
اجـــتـــمـــاع يــونــيــو إذا أكـــــدت الــبــيــانــات 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يــتــم تــلــقــيــهــا بــحــلــول 
المدى  التضخم على  الوقت نظرة  ذلــك 
المتوسط المضمنة في توقعات مارس 

)آذار(«.
واثقين  السياسات  صانعو  وبـــدا 
لــلــغــايــة بـــشـــأن الـــتـــوقـــعـــات، حـــتـــى إن 
التيسير  لــبــدء  الــحــجــة  طـــرح  بعضهم 
النقدي في أبريل، وهو الاقتراح الذي 
تــم إلــغــاؤه فــي نهاية المــطــاف بأغلبية 
ــة، والـــــتـــــي دعــــــت إلــــــى الــصــبــر  ــ ــعــ ــ واســ
المزيد من بيانات الأجور  حتى ظهور 

والأسعار.
وزعـــم عـــدد قليل مــن المــعــارضــين، 
كما وصفت رئيسة المركزي الأوروبي 
أن  المــاضــي،  الشهر  ــارد،  كريستين لاغـ
المركزي  يقدمها  التي  الــفــائــدة  أســعــار 
ســــوف تــســتــمــر فـــي تــقــيــيــد الاقــتــصــاد 
حـــــتـــــى بـــــعـــــد الــــتــــخــــفــــيــــض الأولــــــــــــي، 
وبــالــتــالــي فـــإن تــشــديــد الــســيــاســة في 

المــاضــي ســوف يستمر فــي العمل من 
خال الاقتصاد.

يـــجـــادل معظمهم بــأن  ــك،  ومـــع ذلــ
يــونــيــو لـــن يــكــون خــفــضــاً لمـــرة واحـــدة 
لــم يتم تحديد توقيت  لــو  فــقــط، حتى 
لإعطاء  مسبقاً،  الإضــافــيــة  التحركات 
ــة فـــي حــالــة  صــانــعــي الــســيــاســة مـــرونـ
حــدوث تغييرات مفاجئة في الظروف 

الاقتصادية.
ومنذ اجتماع أبريل، أكد صانعو 
السياسة أن خفض أسعار الفائدة في 
6 يونيو أصبح أمراً واقعاً تقريباً، لكن 
مــســار الأســـعـــار بــعــد ذلـــك غــيــر مــؤكــد، 
بالنظر إلى تقلب التضخم، وإمكانية 
تأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

لتخفيضات أسعاره الخاصة.
وفي تحول صغير آخر في رسالة 
المصرف، يرى صانعو السياسات الآن 
التضخم  أن تكلفة عــدم تحقيق هــدف 
على قــدم المــســاواة مــع الــتــجــاوز، وهو 
انـــعـــكـــاس بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن الــذيــن 
زعموا أن نمو الأسعار السريع للغاية 

كان الخطر الأكبر.
وأضـــــاف المـــركـــزي الأوروبـــــــي أن 
»مـــخـــاطـــر الانـــخـــفـــاض عـــن مــســتــوى 
دفع  واضــطــرار  المستهدف  التضخم 
ثــمــن بـــاهـــظ فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
حيث الانخفاض في النشاط، يُنظر 
ــا لا تـــقـــل عــلــى  ــهـ إلـــيـــهـــا الآن عـــلـــى أنـ
الأقـــل عــن مــخــاطــر الــتــحــرك فــي وقــت 
ــاوز الـــهـــدف عــلــى المـــدى  مــبــكــر وتــــجــ

المتوسط«.
خــفــض  الآن  الأســــــــــواق  ــتــــوقــــع  وتــ
أســعــار الــفــائــدة حتى ثــاث مـــرات هذا 
ــام، أو مـــرتـــين بـــعـــد يـــونـــيـــو، عــلــى  ــعــ الــ
الأرجح في سبتمبر )أيلول( وديسمبر 
المركزي  ينشر  عندما  الأول(،  )كــانــون 
الأوروبــــــي أيــضــاً تــوقــعــات اقــتــصــاديــة 

جديدة.
ــــي مــنــطــقــة  ــر الـــتـــضـــخـــم فـ ــقــ ــتــ واســ
الــــيــــورو عـــنـــد 2.4 فــــي المــــائــــة، الــشــهــر 
ــع أن يــتــذبــذب  ــوقـ ــتـ ــــي، ومـــــن المـ ــــاضـ المـ
حول هذا المستوى لبقية العام قبل أن 
يــتــراجــع إلــى هــدف المــركــزي الأوروبـــي 

البالغ 2 في المائة في عام 2025.

فرنكفورت: »الشرق الأوسط«

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً »ركوداً فنياً«
ــاد الـــبـــريـــطـــانـــي  ــتــــصــ ــتـــعـــش الاقــ انـ
ــــي نـــحـــو 3 ســـنـــوات  ــرة فـ ــ ــيـ ــ ــــوى وتـ ــأقـ ــ بـ
ــام، مــنــهــيــاً ما  ــعـ فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـ
الفني«،  »الــركــود  الاقتصاديون  أسماه 
اليوم  الــصــادرة  الرسمية  لــلأرقــام  وفقاً 

الجمعة.
وقــــــال مــكــتــب الإحــــصــــاء الــوطــنــي 
المائة  إن الاقتصاد نما بنسبة 0.6 في 
في الربع الأول مقارنة بفترة الـ3 أشهر 
النطاق عبر  قــوة واســعــة  مــع  السابقة، 
قــطــاع الــخــدمــات الأســاســيــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، وفـــق وكـــالـــة »أســوشــيــتــد 
بــــرس«. وكــانــت الـــزيـــادة أعــلــى مــن 0.4 
الاقتصاديون  توقعها  الــتــي  المــائــة  فــي 
والأقــــــــوى مـــنـــذ الــــربــــع الــــرابــــع مــــن عـــام 
يتعافى  الاقــتــصــاد  كـــان  عــنــدمــا   2021
بــعــد الانـــكـــمـــاش الـــحـــاد خــــال جــائــحــة 

»كورونا«.
يـــــــأتـــــــي ذلــــــــــــك بــــــعــــــد ربـــــــعـــــــين مـــن 
عرف 

ُ
ت التي  المتواضعة،  الانخفاضات 

في المملكة المتحدة بالركود.
وعلى الرغم من الزيادة الفصلية، 
ــإن الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي لـــم يــنــمُ إلا  فـ
بالكاد خال العام الماضي. وقد تعثرت 
مستوياتها  أعلى  عند  الفائدة  أسعار 

منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.
 يوم الخميس بأنها 

ٌ
كان هناك أمل

قد تنخفض قريباً. وأشار محافظ بنك 
إنــجــلــتــرا، أنــــدرو بــيــلــي، إلـــى أن خفض 
ــد يـــكـــون مــطــروحــاً  ــفــــائــــدة قــ ــار الــ ــعــ أســ
للنقاش في يونيو )حزيران( إذا استمر 

التضخم في الاتجاه الهبوطي.
وقام بنك إنجلترا، مثل الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية 
الأخـــــــرى حـــــول الــــعــــالــــم، بـــرفـــع أســـعـــار 

ــفـــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر فـــي أواخــــــر عــام  الـ
لمـــواجـــهـــة  ــفـــر  الـــصـ مــــن  بـــالـــقـــرب   2021
ارتفاع الأسعار التي أشعلتها لأول مرة 
مشكات سلسلة التوريد خال جائحة 
»كـــــورونـــــا«، ثـــم مـــن قــبــل غــــزو روســيــا 

لأوكرانيا.
ــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة، الــتــي  ــعـ وأسـ
ــاد عـــــن طــــريــــق جــعــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــهــــدئ الاقـ

الاقــــتــــراض أكـــثـــر تــكــلــفــة، ســـاعـــدت في 
أيضاً  أثـــرت  لكنها  الــتــضــخــم،  تخفيف 

على الاقتصاد البريطاني.
وأعرب خبراء الاقتصاد عن أملهم 
في أنه مع تباطؤ التضخم وانخفاض 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدة، فـــــــــإن الاقـ ــائـــــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
البريطاني ربما يدخل فترة من النمو 
المــســتــدام أكــثــر. ومــع ذلـــك، لا يُتوقع أن 

يكون قوياً بشكل خاص، حيث يتوقع 
بنك إنجلترا نمواً بنسبة 0.5 في المائة 

فقط هذا العام.
وقـــال مــديــر الأبــحــاث الاقتصادية 
ــــي »ديــــــلــــــويــــــت«، ديــــبــــابــــراتــــيــــم دي:  فــ
»هـــــذا انـــتـــعـــاش قــــوي بــشــكــل مــفــاجــئ، 
ومــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون نــقــطــة تــحــول 

لاقتصاد«.
ــــون فـــــي حــــزب  ــرعـ ــ ــــشـ وســــيــــأمــــل المـ
المتحدة،  المملكة  الحاكم في  المحافظين 
ــذي يــــبــــدو أنـــــه يـــتـــجـــه نـــحـــو هــزيــمــة  ــ ــ الـ
انــتــخــابــيــة كــبــيــرة فـــي وقــــت لاحــــق من 
هذا العام أمــام »حــزب العمال«، أن يتم 
ضـــبـــط الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عـــــــادل، مــمــا 
يخفف الضغط على الأسر التي تعاني 
في  يساعد  بالتالي  مالية،  من ضائقة 

دعم شعور اقتصادي جيد.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــخــــزانــــة جــيــريــمــي 
هانت: »لا شك أنه كانت هناك سنوات 
ــام الــنــمــو يــوم  ــ قــلــيــلــة صــعــبــة، لــكــن أرقــ
الــجــمــعــة هـــي دلــيــل عــلــى أن الاقــتــصــاد 
يــعــود إلــى صحة جــيــدة لأول مــرة منذ 

الوباء«.
وقالت نظيرته في »حزب العمال«، 
ــيـــس الـــوقـــت  ــذا »لـ ــ ــفــــز، إن هـ ــيــــل ريــ راشــ
المــنــاســب لـــلـــوزراء المــحــافــظــين لتحقيق 
النصر وإخبار الشعب البريطاني أنهم 
الجيد  الــوضــع  هــذا  بمثل  يتمتعوا  لــم 

من قبل«.

عمال يسيرون نحو »تاور بريدج« في لندن )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

الذهب يستعد لأفضل أسبوع في 5 أسابيع
الجمعة، ومن  يــوم  الــذهــب،  أســعــار  ارتفعت 
المــرجــح أن تحقق أفــضــل أســبــوع لها منذ أوائــل 
ــان(، وذلــــــك بـــعـــد صــــــدور بــيــانــات  ــيــــســ ــل )نــ ــريــ أبــ
اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة عــــززت الــتــوقــعــات بخفض 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة مــــن قـــبـــل مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي الأميركي.
وارتـــفـــع ســعــر الـــذهـــب الـــفـــوري بــنــســبــة 0.3 
بحلول  لــلأوقــيــة  دولار   2353.43 إلـــى  المــائــة  فــي 
 أعلى 

ً
الساعة 04:50 )بتوقيت غرينتش(، مسجا

مــســتــوى لـــه فـــي أكــثــر مـــن أســـبـــوعـــين. وارتــفــعــت 

الأســـعـــار بــنــســبــة 2.3 فـــي المـــائـــة حــتــى الآن هــذا 
الأسبوع، وفق »رويترز«.

للذهب  الآجــلــة  الأميركية  العقود  وارتــفــعــت 
بنسبة 0.9 في المائة إلى 2360.40 دولار.

وأظهرت البيانات، الصادرة يوم الخميس، 
أن عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة 
أكــثــر من  ارتــفــع  البطالة  إعــانــات  للحصول على 

المتوقع الأسبوع الماضي.
إم  وقــال كبير محللي السوق في »كيه سي 
الــذهــب بريقه هذا  تــرايــد«، تيم واتـــرر: »استعاد 
الأسبوع بفضل بعض البيانات الأميركية الكلية 
الأضــعــف. كانت أرقــام مطالبات الإعــانــة الأولية 

أقل من المتوقع، وهو ما يأتي بعد أرقام الرواتب 
غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي، مما 
يشير إلى أن سوق العمل ربما تبدأ في التباطؤ«.
يـــــبـــــدأ مــجــلــس  أن  المــــــتــــــداولــــــون  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي دورة الــتــيــســيــر الــنــقــدي 

الخاصة به في سبتمبر )أيلول(.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل 

تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وقال واترر إن تقارير التضخم لديها القدرة 
عـــلـــى تـــحـــويـــل »المــــؤشــــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوقــيــت 
إذا  أنــه  مضيفاً  المتوقع«،  الفائدة  أسعار  خفض 

ثبت انخفاض التضخم، فقد يستفيد الذهب.

ــدور بــيــانــات مــؤشــر أســعــار  ومـــن المـــقـــرر صــ
المــنــتــجــين ومـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك الأمــيــركــي 

الأسبوع المقبل.
ــة الاحـــتـــيـــاطـــي  ــيـــسـ ــالــــت رئـ ــا، قــ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، يوم 
الوجهة  كبير« حــول  »غــمــوض  هــنــاك  الخميس، 
الأشهر  فــي  الأمــيــركــي  التضخم  سيسلكها  التي 
المقبلة. وكتب محللون في »إيه آن زد« في مذكرة: 
الجيوسياسية  المــخــاطــر  تــفــوق  أن  المــرجــح  »مـــن 
الصين  من  تدريجياً  الإيجابية  الأخــبــار  الدائمة 
الذهب  الاقــتــصــاديــة. سيظل طلب  آفاقها  بــشــأن 

قوياً نسبياً في عام 2024«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تباطؤ الاقتصاد يهدد تفاؤل الشركات الأوروبية في السوق الصينية
تـــشـــهـــد شـــــركـــــات أوروبــــــيــــــة عـــــدّة 
تراجعاً في تفاؤلها بالسوق الصينية 
ــبــــاطــــؤ وتـــــيـــــرة نــمــو  ــة مـــــع تــ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ الـ
ــاد هــــنــــاك. ورغـــــــم أن الــصــين  ــتــــصــ الاقــ
تــســعــى بــنــشــاط لــجــذب الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة لــتــعــزيــز نــمــوهــا المــتــبــاطــئ، 
فــــإن هــــذا الــتــبــاطــؤ نــفــســه يـــؤثـــر على 
خـــطـــط الـــشـــركـــات لــتــوســيــع أعــمــالــهــا 
وفقاً  بالعالم،  اقتصاد  أكبر  ثاني  فــي 
لمسح سنوي شمل أكثر من 500 شركة 

أوروبية.

ــــعــــد تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد حــالــيــاً  ويُ
للمشاركين  الرئيسي  الــشــاغــل  الشغل 
في استطاع غرفة التجارة الأوروبية 
ــشــر الــجــمــعــة. ولا 

ُ
فــي الــصــين والــــذي ن

تــــــزال الـــصـــين تــحــتــل مـــرتـــبـــة مــتــقــدمــة 
بــوصــفــهــا مــكــانــاً لــاســتــثــمــار، إلا أن 
نسبة الشركات التي تفكر في توسيع 
عملياتها بالباد هذا العام انخفضت 
إلى 42 في المائة، وهي النسبة الأدنى 
المــســجــلــة عــلــى الإطـــــــاق، وفــــق وكــالــة 

»أسوشييتد برس«.
وقــالــت الــغــرفــة فــي اســتــطــاع ثقة 
الأعمال الخاص به: »توقعات الأعمال 

تشهد تشاؤماً غير مسبوق، مع تضرر 
تــوقــعــات الــشــركــات للنمو والــربــحــيــة، 

وتصاعد المخاوف بشأن المنافسة«.
وتـــضـــاف المــــخــــاوف الاقــتــصــاديــة 
ــكـــاوى  ــة مــــن الـــشـ ــلـ ــويـ إلــــــى ســلــســلــة طـ
التي  والمــمــارســات  بــالــلــوائــح  المتعلقة 
ل منافسيها 

ّ
تقول الشركات إنها تفض

الــصــيــنــيــين أو تــفــتــقــر لــلــوضــوح، مما 
ــقــــين لــهــا  ــيــ ــة مـــــن عـــــــدم الــ ــ ــالـ ــ يـــخـــلـــق حـ
تجارية  غــرف  أعــربــت  وقــد  ولعمالها. 
ــــك غـــرفـــة الـــتـــجـــارة  ــرى، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــ أخـ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــصـــين، عـــن مــخــاوف 

مماثلة.

وقــــــــــال رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة الــــتــــجــــارة 
الأوروبـــيـــة، يــنــس إســكــيــلــونــد، إن تلك 
بسبب  الآن  تتفاقم  القديمة  المشكات 
ضعف الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تآكل 

ثقة الشركات.
وأوضـــــــح لــلــصــحــافــيــين فــــي وقـــت 
ــــق مـــــن هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع: »بـــــــدأت  ــابـ ــ سـ
الشركات تدرك أن بعض الضغوط التي 
شــهــدنــاهــا فــي الــســوق المــحــلــيــة، ســواء 
ربما  الطلب،  أم ضعف  منافسة  كانت 
تــكــتــســب طــابــعــاً أكــثــر ديــمــومــة. وهـــذا 
الأمر بدأ يؤثر على قرارات الاستثمار 
والــطــريــقــة الـــتـــي تــفــكــر بــهــا الــشــركــات 

بشأن تطوير السوق المحلية«.
وتــحــاول الــحــكــومــة إطـــاق بــرامــج 
ثقة  لكن  الاستهاكي،  الإنفاق  لتعزيز 
بسبب  منخفضة  تـــزال  لا  المستهلكين 
ــغ الــنــمــو  ــلــ ــمــــل. وبــ ــعــ ضـــعـــف ســــــوق الــ
الاقــتــصــادي مــعــدلًا ســنــويــاً أســـرع من 
المتوقع وهو 5.3 في المائة في الأشهر 
ــام، لــكــن جـــزءاً  ــعـ الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الـ
كبيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي 
جاء من الإنفاق الحكومي على البنية 
ــار فــــي المــصــانــع  ــمـ ــثـ ــتـ الــتــحــتــيــة والاسـ

والمعدات.
وخــــلــــق الاســـتـــثـــمـــار الـــضـــخـــم فــي 

صناعات مثل ألــواح الطاقة الشمسية 
والـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــنــافــســة 
شـــديـــدة فـــي الأســــعــــار؛ مــمــا أدى إلــى 
ــثـــر مــــن ثــلــث  ــاد أكـ تـــآكـــل الأربـــــــــاح. وأفـــــ
المشاركين في الاستطاع بأنهم يرون 
وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في 
المائة  فــي   15 إلــى  وبالنسبة  قطاعهم. 
مـــن الـــشـــركـــات، تــكــبــدت عــمــلــيــاتــهــا في 
الصين خسائر في عام 2023. وأوضح 
الــــشــــركــــات الأجــنــبــيــة  إســـكـــيـــلـــونـــد أن 
تــحــتــاج إلـــى نــمــو فـــي الــطــلــب المــحــلــي، 

وليس القدرة التصنيعية.
وقال: »ما يهم الشركات الأجنبية 

ــم رئيسي  لــيــس بـــالـــضـــرورة مــجــرد رقـ
للناتج المحلي الإجمالي - 5.3 في المائة 
أو أياً كان - ولكن تكوين الناتج المحلي 

الإجمالي«.
ــة مــن  ــائــ ــة 40 فــــي المــ ــرابــ وأشـــــــار قــ
الــشــركــات إلــى أنــهــا نقلت أو تفكر في 
خــارج  المستقبلية  اســتــثــمــاراتــهــا  نــقــل 
ــنــــوب شــــــرق آســـيـــا  ــدّ جــ ــ ــعـ ــ ــــين. وتـ ــــصـ الـ
المــســتــفــيــديــن، تليهما  أكـــبـــر  وأوروبـــــــا 
الهند وأميركا الشمالية. وقال ما يقرب 
من 60 في المائة إنهم يلتزمون بخطط 
استثمارهم في الصين، لكن هذا الرقم 

انخفض مقارنة بالعام الماضي.

لندن: »الشرق الأوسط«
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»نيكي« يغلق على ارتفاع بدفعة من نتائج أعمال إيجابية ومكاسب في »وول ستريت«

ازدياد توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان دعماً للين
انــضــمــت شــركــة الاســتــثــمــار المــالــي 
»فــانــغــارد غـــروب« إلــى الأصـــوات التي 
تــطــالــب بــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
اليابانية خلال العام الحالي لدعم الين 

الياباني المتدهور.
وقـــال ألــيــس كوتني، رئــيــس إدارة 
ــيـــة في  ــائـــدة الـــدولـ ــفـ بـــحـــوث أســـعـــار الـ
شـــركـــة »فـــانـــغـــارد غـــــــروب«، إن الــبــنــك 
المركزي الياباني سيرفع سعر الفائدة 
المــائــة بنهاية  إلــى 0.75 فــي  الرئيسية 
الــعــام الــحــالــي، مقابل مــا يــتــراوح بين 
صفر و0.1 في المائة حالياً، مع احتمال 
زيادة سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة 
خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 
فـــي الــبــنــك المـــركـــزي الــيــابــانــيــة الــشــهــر 

المقبل.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أشــــــــــــــارت وكـــــالـــــة 

»بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء إلـــى أن الأســــواق 
المالية تراهن على زيادة سعر الفائدة 
بــمــقــدار 21 نقطة أســـاس فقط بنهاية 
العام الحالي، حسبما أظهرت مبادلات 

الأسواق حتى الآن.
ــنــــي،  ــوتــ ــــات كــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وتـــــــأتـــــــي تـ
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات شـــركـــة »بــاســيــفــيــك 
إنفستمنت مانجمنت« )بيمكو(، وهي 
إحـــدى أكــبــر شــركــات إدارة أصـــول في 
العالم، والتي قالت إنها تتوقع ارتفاع 
إلــى 0.75 في  الــفــائــدة اليابانية  سعر 
المائة خــلال العام الحالي. كما يتوقع 
الخبراء في بنك الاستثمار الأميركي 
»غولدمان ساكس غروب« ارتفاع سعر 
الــفــائــدة الــيــابــانــيــة إلـــى 1.5 فــي المــائــة 

بحلول 2027.
ــعـــت ســعــر  ويــــذكــــر أن الـــيـــابـــان رفـ
الفائدة الرئيسية من أقل من صفر في 
المــائــة إلـــى 0.1 فــي المــائــة خـــلال مــارس 

)آذار( الماضي. لكن الين واصل تراجعه 
رغم زيادة الفائدة اليابانية ليصل إلى 
أقل مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريباً 
أمام الدولار في الشهر الماضي؛ بسبب 
الــفــائــدة اليابانية  الــفــارق الكبير بــين 
والفائدة الأميركية التي تتراوح حالياً 

بين 5.25 و5.5 في المائة.
ومــن ناحيتها، تتدخل الحكومة 
الــيــابــانــيــة فـــي ســــوق الـــصـــرف بــطــرح 
كــمــيــات مـــن الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة لــدعــم 
العملة المحلية. وتشير بيانات البنك 
المــركــزي الــيــابــانــي إلــى احــتــمــال تدخل 
الــــيــــابــــان فـــــي ســــــوق الـــــصـــــرف لــلــمــرة 
الثانية خــلال الأسبوع الحالي بهدف 
ــــدولار، وهــو  ــام الـ وقـــف تــدهــور الـــين أمـ
إلــى تكثيف جهود الحكومة  ما يشير 
لــدعــم الــعــمــلــة المــحــلــيــة. وذكــــرت وكــالــة 
»بلومبرغ« لأنباء أن تحليل بيانات 
الــبــنــك المـــركـــزي يــشــيــر إلـــى أن الــيــابــان 

يـــن )22.5  أنــفــقــت نــحــو 3.5 تــريــلــيــون 
مليار دولار( لدعم عملة البلاد.

ــن الــبــنــك المــــركــــزي الــيــابــانــي  ــلـ وأعـ
مطلع الشهر الحالي تراجع الحساب 
الجاري بنحو 4.36 تريليون ين بسبب 
عوامل مالية في يوم العمل التالي ليوم 
الثلاثاء الماضي، في حين كان المتوسط 
وفقاً لتوقعات شركات الصرافة يبلغ 

833 مليار ين فقط.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد 
ــاع الــــين بــشــدة  ــفـ أقــــل مـــن يــــوم عــلــى ارتـ
أمــام الـــدولار؛ وهــو ما يشير إلــى قيام 
السلطات اليابانية بتحرك غير معتاد 
في سوق الصرف، بعد إعــلان مجلس 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي 
الفائدة  الأميركي( الإبقاء على أسعار 
والإشــــــارة إلـــى احــتــمــال تــأجــيــل قـــراره 
خــفــض الـــفـــائـــدة لــوقــت أطــــول المــتــوقــع 

نتيجة عودة التضخم إلى الارتفاع.

وفــقــد الـــين نــحــو 10 فــي المــائــة من 
قيمته أمام العملة الخضراء منذ بداية 
العام الحالي، ليصبح العملة الأســوأ 
أداءً بين العملات العشر الرئيسية في 

العالم.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي عــنــد الإغـــــلاق يــــوم الــجــمــعــة 
ــال إيـــجـــابـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــاً بـــنـــتـــائـــج أعـ مــــدعــــومــ
ومـــكـــاســـب فـــي »وول ســـتـــريـــت« خــلال 
الليلة السابقة، رغــم أن عمليات جني 
أربــــــاح حــــدت مـــن تــحــقــيــقــه مـــزيـــداً من 
المكاسب. وأنهى المؤشر نيكي جلسة 
ــفـــاع نسبته  نــهــايــة الأســـبـــوع عــلــى ارتـ
 38229.11 نقطة، 

ً
0.41 في المائة مسجلا

بعد أن صعد بأكثر من واحد في المائة 
في التعاملات المبكرة. وأغلق المؤشر 
تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــاً عــلــى زيــــادة 
 2728.21 

ً
بنسبة 0.54 في المائة مسجلا

نقطة.

وشــهــد »نــيــكــي« تــعــامــلات متقلبة 
خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن سجل 
أعــلــى مستوى فــي ثــلاثــة أسابيع عند 

38863.14 نقطة يوم الثلاثاء.
وتحسنت معنويات المستثمرين 
ــبـــوع بــعــد تـــجـــدّد الــرهــانــات  هــــذا الأسـ
ــار الــــفــــائــــدة فــي  ــ ــعـ ــ بــــشــــأن خـــفـــض أسـ
إثــر صـــدور بيانات  الــولايــات المتحدة 
لنمو الوظائف بنسبة أقل من المتوقع 
فـــي أبـــريـــل )نـــيـــســـان(. وأغــلــقــت »وول 
ــفــــاع خــــلال الــلــيــلــة  ســـتـــريـــت« عــلــى ارتــ
السابقة بعد أن عززت بيانات طلبات 
إعــــانــــة الـــبـــطـــالـــة الأســـبـــوعـــيـــة الآمـــــال 
بخفض أســعــار الــفــائــدة. وســاعــد ذلك 
مع صدور نتائج أعمال قوية لشركات 

يابانية في دعم »نيكي«.
لـــكـــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن قـــــــــــرّروا جــنــي 
الأربـــــــــاح عـــنـــدمـــا اقــــتــــرب المــــؤشــــر مــن 
مـــســـتـــوى مـــهـــم عـــنـــد 39 ألــــــف نــقــطــة 

فــي الـــتـــداول الــصــبــاحــي؛ مــمــا حـــدّ من 
المـــكـــاســـب. ولــــم يــســجــل المـــؤشـــر نيكي 
بذلك تغيراً يذكر في الأداء الأسبوعي 
ــكــــاســــب أســـبـــوعـــيـــة  ــقــــق مــ بــــعــــد أن حــ

لأسبوعين متتاليين.
وحــقــقــت أســهــم شـــركـــات الألــعــاب 
مكاسب قوية؛ إذ ارتفع سهم مجموعة 
»كونامي غروب« 9.3 في المائة متصدراً 
ــانـــداي  ــعـــدت أســـهـــم »بـ المـــكـــاســـب، وصـ
ــائـــة،  نـــامـــكـــو هـــولـــديـــنـــغـــز« 5.6 فــــي المـ
و»نينتندو« 3.3 في المائة. وارتفع سهم 
شــركــة »دايـــكـــن إنــدســتــريــز« للمعدات 

الكهربائية 8.2 في المائة.
وتــراجــعــت أسهم شركة »سكرين 
هولدينغز« المرتبطة بصناعة الرقائق 
المــــائــــة. وانـــخـــفـــضـــت أســهــم  فــــي   12.2
»باناسونيك« 4.7 في المائة بعد عدم 
تمكن وحدة الطاقة التابعة للشركة من 

تحقيق ربح تشغيلي متوقع.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

رئيس »فيدرالي« أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد 
قد يدفع »المركزي« لخفض الفائدة

قال رئيس بنك »الاحتياطي 
الفيدرالي« فــي أتلانتا، رافائيل 
بــوســتــيــك، إن المـــصـــرف المـــركـــزي 
الأميركي من المرجح أن يظل على 
المسار الصحيح لخفض أسعار 
الــفــائــدة هــذا الــعــام حتى لــو كان 
تــوقــيــت ومـــدى التيسير النقدي 
غير مؤكدين وإذا حدث المزيد من 

الانخفاض في التضخم ببطء.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع »رويـــتـــرز« 
يــوم الخميس، قــال بوستيك في 
أول تعليق علني له منذ اجتماع 
المـــركـــزي الأســـبـــوع المـــاضـــي: »مــا 
ــــن« بـــأنـــه يــمــكــن خفض  زلــــت أؤمــ
أســـعـــار الــفــائــدة هـــذا الـــعـــام على 
الرغم من الربع الأول الذي يبدو 
فــيــه أن وتـــيـــرة ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
قد توقفت بشكل جيد عن هدف 

»الفيدرالي« البالغ 2 في المائة.
ولــــــفــــــت بــــوســــتــــيــــك إلـــــــــى أن 
ــع الــــشــــركــــات فــي  ــ المـــــحـــــادثـــــات مـ
منطقة »الاحتياطي الفيدرالي« 
فـــــــي جــــــنــــــوب شـــــــــرق الـــــــولايـــــــات 
المتحدة تشير إلى أن نمو الأجور 
ــأ عــلــى  ــبــــاطــ ــتــ ــيــ والــــــوظــــــائــــــف ســ
الـــشـــركـــات  الأرجــــــــح، وأن مــعــظــم 
الــتــســعــيــريــة  ــا  ــهـ ــوتـ قـ تـــشـــعـــر أن 
تتراجع بعد الارتفاعات السريعة 
في الأسعار التي دفعت التضخم 
إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً 

في عام 2022.
وأضاف: »هناك توقع لمعظم 
أصـــحـــاب الــعــمــل الـــذيـــن أتــحــدث 
إليهم بأن يعودوا إلى نمو الأجور 
ــة«. وبـــاســـتـــثـــنـــاء  ــحــ ــائــ ــجــ قـــبـــل الــ
ــا،  شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ربـــمـ
»نــســمــع مـــن الــجــمــيــع تــقــريــبــاً... 
قدرتهم على التسعير وصلت إلى 

حدها الأقصى إلى حد كبير«.
ــذا من  ــر بــوســتــيــك أن هــ ــ وذكـ
شـــأنـــه أن يــمــهــد الـــطـــريـــق لمــزيــد 
من التقدم بشأن التضخم خلال 
الــعــام، ولقيام بنك »الاحتياطي 
الفيدرالي« في النهاية بتخفيف 
ــن قــد  ــكــ الـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديــــة. ولــ

يستغرق الأمر بعض الوقت.
وأشار بوستيك، على سبيل 
المثال، إلى أنه على الرغم من أن 
نمو الوظائف الأميركية في أبريل 
)نيسان( كان أضعف من المتوقع، 
فإن المكاسب التي بلغت 175 ألف 
وظــيــفــة لا تـــزال تمثل رقــمــاً قوياً 
يحتاج إلى المزيد من الانخفاض 
ليشعر بــأنــه يتماشى مــع هدف 
التضخم الذي حدده »الاحتياطي 

الفيدرالي«.
وقال: »لا أعتقد أننا سنعرف 
ذلــــك عــلــى الأقــــل لــبــضــعــة أشــهــر. 
أنــا آمــل أن نستمر فــي رؤيــة هذا 
التباطؤ لأن توقعاتي تقول حقاً 
ــة بعض  إنـــك ســتــحــتــاج إلـــى رؤيــ
التباطؤ من أجل إعادة التضخم 
المــائــة...  البالغ 2 فــي  إلــى هدفنا 
ــاً فــي  ــويـ ــواً قـ ــمـ ــا نــشــهــد نـ ــنـ ــا زلـ مــ
الوظائف«. وكان بوستيك، الذي 
يــحــق لـــه الــتــصــويــت فـــي اللجنة 
ــة المـــفـــتـــوحـــة لــلــســوق  الـــفـــيـــدرالـــيـ
المـــســـؤولـــة عــــن تـــحـــديـــد ســيــاســة 
المــركــزي هـــذا الــعــام، قــد أيـــد قــرار 
الأســبــوع المــاضــي بــالإبــقــاء على 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــقـــيـــاســـي ثــابــتــاً 
مـــرة أخـــرى فــي الــنــطــاق الـــذي تم 
تــحــديــده فــي يــولــيــو )تــمــوز( بين 

5.25 و5.50 في المائة.

خفض واحد متأخر هذا العام
وقــــال بــوســتــيــك إنـــه لا يـــزال 
يــــــرى أن خـــفـــضـــاً واحـــــــــداً بـــربـــع 
ــن المـــحـــتـــمـــل أن  نــقــطــة مـــئـــويـــة مــ
ــق مـــن هــذا  ـــت لاحــ يــظــهــر فـــي وقـ

العام، وإن تركيزه الآن أقل على 
مقدار انخفاض سعر السياسة 
على مــدار عام 2024 وأكثر على 
تــحــديــد الــتــوقــيــت المــنــاســب لأي 

تحرك أقل.
وأضــــــــاف: »ســنــضــطــر فــقــط 
إلى التحلي بالصبر والانتظار 
حتى يمنحنا التضخم إشارات 
أكــثــر صلابة  بــأنــه يتجه بشكل 
نــحــو 2 فـــي المــــائــــة. ســيــســتــغــرق 
الأمر بعض الوقت. بالنسبة لي، 
الـــســـؤال هــو مــتــى ســيــحــدث هــذا 
الأمـــر لأول مـــرة، ولــيــس كــم مــرة 

هذا العام؟«.
وقــام مسؤولو »الاحتياطي 
الفيدرالي« والمستثمرون بدفع 
تلك اللحظة إلى الوراء هذا العام 
بــشــكــل مـــطـــرد مــــن تــخــفــيــضــات 
ــان مــن  ــ ــتـــي كـ أســــعــــار الـــفـــائـــدة الـ
المتوقع أن تبدأ في شهر مارس 
)آذار( ولكن من غير المتوقع الآن 
أن تبدأ حتى سبتمبر )أيلول(. 
وسيقوم مسؤولو »الفيدرالي« 
بتحديث توقعاتهم الاقتصادية 
وأســعــار الفائدة فــي اجتماعهم 

يومي 11 و12 يونيو.
ويتوقع رئيس »الاحتياطي 
ــفـــيـــدرالـــي« فـــي أتـــلانـــتـــا عـــودة  الـ
التضخم إلى 2 في المائة في أواخر 
عـــام 2025 أو أوائــــل عـــام 2026، 
وهي عملية بطيئة للعودة إلى 
مستوى استقرار الأسعار الذي 
حدده »الفيدرالي«، والذي يعتقد 
أنــه سيسمح للمركزي بتجنب 
ارتفاع حاد في البطالة. وارتفع 
مـــؤشـــر الــتــضــخــم المــفــضــل لــدى 
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي«، وهــو 
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك 
الشخصي، بمعدل سنوي قدره 

2.7 في المائة في مارس.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــاجـــة 
ــائـــف، لا  ــى تــبــاطــؤ نــمــو الـــوظـ إلــ
يــزال بوستيك يقدر أن المكاسب 
الــشــهــريــة لــلــوظــائــف فـــي نــطــاق 
مئات الآلاف »المنخفضة« - وهو 
أقل بكثير مما كان شائعاً خلال 
الجائحة - ستتماشى مع معدل 
بطالة ثابت في الولايات المتحدة.

وارتـــــــفـــــــع مـــــعـــــدل الـــبـــطـــالـــة 
إلــى 3.9 في المائة  بشكل طفيف 
فــي أبــريــل، واستمر فــي تحقيق 
معدلات بطالة أقل من 4 في المائة 
لمـــدة عــامــين وهـــو مــا لــم يُــشــاهــد 
مــــنــــذ الــــســــتــــيــــنــــات. وقـــــــد رفــــض 
مــعــظــم مـــســـؤولـــي »الاحــتــيــاطــي 
ــدرالــــي« الـــنـــمـــو الــضــعــيــف  ــيــ ــفــ الــ
الذي بلغ 1.6 في المائة في الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فـــــي الـــربـــع 
الأول باعتباره لا يعكس القوة 

الحقيقية للاقتصاد.
والــقــضــيــة الآن هـــي إلــــى أي 
مدى يجب أن يهدأ هذا الأمر حتى 
يتسنى للتضخم أن ينخفض، 

ومدى سرعة حدوث ذلك.
وأعــرب بوستيك عن تفاؤله 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط 
الــســعــريــة، حتى لــو كــان »معدل 
الــفــائــدة الأســـاســـي بــحــاجــة إلــى 
البقاء أعلى لفترة أطول وستكون 

الرحلة صعبة«.
وقــــــــال بـــوســـتـــيـــك: »عـــنـــدمـــا 
ــال،  ــ ــمــ ــ ــدث إلـــــــى قـــــــــادة الأعــ ــ ــحــ ــ أتــ
أنــهــم يــرون  يخبرونني جميعاً 
تــبــاطــؤ الأمــــــور... ونــــرى الــشــيء 
نفسه فــي استطلاعاتنا أيضاً. 
ولـــــكـــــن مــــــن الـــــــواضـــــــح جــــــــداً أن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي قـــوي جــداً. 
إنه يستمر في إنتاج الكثير من 
المنتجات والوظائف... يجب أن 
نــلــتــزم بــخــفــض الــتــضــخــم إلـــى 2 
في المائة. وفي النهاية، سيتعين 
ــلـــزم  ــا يـ ــ ــل مــ ــكــ ــنـــا الــــقــــيــــام بــ ــيـ ــلـ عـ

للوصول إلى هناك«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ضمن جهودها لمكافحة التضخم المتسارع

حكومة تركيا ستعلن إجراءات لخفض الإنفاق العام
أكــد وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي محمد 
شــيــمــشــك، أن الــحــكــومــة ســتــتــخــذ الـــعـــديـــد من 
الخطوات في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط 
الأجل؛ لمكافحة التضخم وخفض الإنفاق العام.
وقـــال شيمشك، فــي كلمة خـــلال الاجــتــمــاع 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لمــــشــــروع »مــــركــــز الـــــصـــــراف الآلــــي 
ــركـــي«، عــقــد بــمــقــر بــنــك »وقــــــف« فـــي المــركــز  ــتـ الـ
المالي في إسطنبول، يوم الجمعة، إن الحكومة 
الــعــديــد مــن القضايا  ستتخذ خــطــوات بــشــأن 
المتعلقة بالمالية العامة في الفترة المقبلة، ليس 

من بينها زيادة الضرائب.

خفض الإنفاق
وأضـــــاف أنــــه ســيــعــلــن مـــع نــائــب الــرئــيــس 
التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي جودت 
ــار...  يلماظ، الاثــنــين، عــن »حــزمــة كــفــاءة الادخـ
وستكون الحزمة الأولى، لكنها ليست الأخيرة. 
وسنواصل عملنا بشأن كيفية تعزيز البرنامج 
ــادي وخـــفـــض الـــتـــضـــخـــم فــــي الــفــتــرة  ــتــــصــ الاقــ

المقبلة«.
وتشمل الحزمة الأولــى مراجعة النفقات، 
ــه الإنــفــاق الــعــام، وخفض  وإبــطــاء بــعــض أوجـ

الاستثمارات في بعض القطاعات.
وتابع شيمشك: »نقوم بعمل جيد للغاية، 
الفريق الاقتصادي قوي للغاية، توقعات أولئك 
الــذيــن يــعــرفــون هــذا العمل فــي الــســوق هــي أن 
الــتــضــخــم سينخفض   إلـــى نــحــو 35 فــي المــائــة 

 من 
ً
الـــ12 المقبلة، وهــو أعلى قليلا في الأشهر 

توقعاتنا«.
وقال إنه »مع انخفاض التضخم واكتساب 
الـــزخـــم الــهــبــوطــي، فـــإن الــفــجــوة بـــين تــوقــعــات 
السوق وأهدافنا ستغلق؛ لأننا مصممون على 
تحقيق استقرار الأسعار، أولويتنا الكبرى هي 

تخفيف الضغط على تكاليف المعيشة«.
وأوضـــــح شــيــمــشــك أن اســـتـــقـــرار الأســعــار 
يعني انــخــفــاض مــعــدل التضخم إلــى رقــم من 
خـــانـــة واحـــــــدة، مــتــعــهــداً بــتــقــديــم حـــل جـــذري 
لشكاوى جميع المواطنين عبر السيطرة على 

التضخم.

مكافحة التضخم
وقال شيمشك: »إن لم نتمكن من السيطرة 
ــل فـــــي هـــــــذه الـــــدوامـــــة  ــنـــظـ ــلــــى الـــتـــضـــخـــم سـ عــ
بــاســتــمــرار، لــذلــك، فـــإن أولــويــتــنــا الــكــبــرى هي 
تقليل ضغط تكلفة المعيشة فــي بلدنا، وكما 
ــن قـــبـــل، فــــإن هــدفــنــا الأهـــــم هـــو خفض  قــلــت مـ
التضخم إلــى خانة الآحـــاد، وســوف نفعل كل 
ما هو ضروري لتحقيق ذلك، وسوف نتخذ كل 

التدابير اللازمة في السياسة المالية«.
المــركــزي، في تقريره  ورفــع مصرف تركيا 
ــول الــتــضــخــم الــــذي أعلنه  الــفــصــلــي الــثــانــي حـ
ــان، الــخــمــيــس، تــوقــعــاتــه  ــاراهــ رئــيــســه فــاتــح كــ
للتضخم بنهاية العام الحالي من 36 إلى 38 
فــي المـــائـــة، مــتــعــهــداً بــالــحــفــاظ عــلــى السياسة 
الفائدة إذا  إلــى رفــع سعر  المتشددة، والــعــودة 
حدثت تــطــورات غير مرغوب بها في الاتجاه 

الأســاســي للتضخم. وبلغ التضخم السنوي 
في تركيا، في أبريل )نيسان( الماضي، 69.8 في 

المائة في أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022.
ــان أن تــــدعــــم الإجــــــــــراءات  ــ ــاراهــ ــ وتــــوقــــع كــ
الــجــديــدة فــي الــســيــاســة المــالــيــة جــهــود خفض 
التضخم الــذي سيصل إلى أعلى ذروة له هذا 
العام في مايو )أيـــار( الحالي عند 75 إلــى 76 
في المائة، بعد رفع دعم فواتير الغاز الطبيعي 
الذي طبق لمدة عام منذ الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في مايو 2023.
الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي  وأكـــد شيمشك أن 
المــطــبــق حــالــيــاً يــعــمــل، وسيستمر فــي العمل، 
مؤكداً أن التضخم سينخفض   بــدءاً من أشهر 
الصيف، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى التأثير 

المتأخر للسياسة النقدية المتشددة.
وتطرق شيمشك إلى الشائعات التي تتردد 
حول زيادة الضرائب مجدداً، وأكد أنهم أعلنوا 
للجمهور، مـــراراً وتــكــراراً، أنــه لــن يتم تطبيق 
زيـــادات جــديــدة على ضريبة الــدخــل وضريبة 
الشركات، ولن يتم تغيير الحد الأعلى لضريبة 
القيمة المضافة، لكن على الرغم من ذلك فلا تزال 
بعض الدوائر مستمرة في التكهن بشأن هذه 

القضية.
وأكد أن »حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية 
آخذة في التناقص؛ لأن عجز الحساب الجاري 
آخذ في التراجع. ولا توجد مشكلة في حصول 
تركيا على التمويل، نريد خفض عجز الموازنة 
بشكل دائـــم، بما فــي ذلــك نفقات إعـــادة إعمار 
المناطق المتضررة من الزلازل، إلى أقل من 3 في 
المائة، بدءاً من العام المقبل، وإبقاء الدين عند 

مستوى منخفض«. وأضـــاف: »سيكون هناك 
مــــوارد مخصصة للتحول الأخــضــر والــتــحــول 
الرقمي والتحول الصناعي، وسندعم مصدّرينا 
بقوة، ولن نتردد في زيــادة الإنتاجية والقدرة 

التنافسية«.

تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أظـــهـــرت بـــيـــانـــات لمعهد 
الإحــــصــــاء الـــتـــركـــي، الــجــمــعــة، تـــراجـــع الإنـــتـــاج 
الصناعي في مارس )آذار( الماضي بنسبة 0.3 
في المائة على أســاس  شهري في قــراءة معدلة 

في ضوء العوامل الموسمية وعوامل  التقويم. 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــســنــوي فــأشــار معهد 
إلــى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 4.3 في  الإحصاء 

المائة.
وأعــلــن معهد الإحــصــاء الــتــركــي، فــي بيان 
آخــر، تــراجــع البطالة بمقدار 0.1 نقطة ليصل 
معدلها إلى 8.6 في المائة، ويقدر معدل البطالة 

بـ6.8 في المائة للرجال و12 في المائة للنساء.
وارتـــفـــع عــــدد الــعــامــلــين بــمــقــدار 139 ألــف 
شــخــص فــي مــــارس، مــقــارنــة بالشهر الــســابــق، 
ليصل إلــى 32 مليوناً و588 ألــف شخص، كما 
ارتفع معدل التشغيل بنسبة 0.2 نقطة ليصل 
إلــى 49.5 فــي المــائــة. وبلغ هــذا المــعــدل 66.9 في 

المائة للرجال و32.5 في المائة للنساء.
وانخفض عــدد العاطلين عن العمل الذين 
تبلغ أعــمــارهــم 15 سنة فأكثر بمقدار 19 ألف 
شــخــص فــي مــــارس، مــقــارنــة بالشهر الــســابــق، 

ليصل إلى 3 ملايين و57 ألف شخص.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الطاقة والتعدين يقودان أسهم أوروبا لارتفاع غير مسبوق

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مواصلة 
اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على 
تحسن الاقتصاد الصيني، ومع عدم التوصل 
إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال 

في قطاع غزة.
وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، 
ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت 31 سنتاً، 
إلـــى 84.19 دولار  بــالمــائــة،  يـــعـــادل 0.37  أو مـــا 
ــام غـــرب تكساس  لــلــبــرمــيــل، فـــي حـــين ارتـــفـــع خـ
الوسيط الأمــيــركــي 39 سنتاً، أو 0.49 بالمائة، 

إلى 79.65 دولار.
وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط 
إلــى أعــلــى مستوى فــي أســبــوع بفضل بيانات 
أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في 
أبريل )نيسان( الماضي، ومع اعتبار المستثمرين 
تــبــاطــؤ ســــوق الــعــمــل الأمــيــركــيــة مـــؤشـــراً على 

تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
الــــصــــادرات والــــــــواردات الصينية  وعـــــادت 
إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر 
السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب. وقالت 
»أيــه إن زد« لأبحاث في مذكرة إن »العلامات 
المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها 
أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد 

متواصل«.
وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في سان فرنسيسكو يوم الخميس، 
أن هناك قدراً كبيراً من الضبابية في الولايات 
المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة، 
ولكنها عبرت عن ثقتها في أن ضغوط الأسعار 

تواصل التراجع.
ولم تذكر دالي ما إذا كانت تعتقد أن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
قد يخفض أسعار الفائدة هــذا العام. وتتوقع 
الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي دورة 

التيسير النقدي في سبتمبر )أيلول( المقبل.
الــــقــــوات  وقــــــــال ســــكــــان فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
ــة قــصــفــت مـــنـــاطـــق فــــي رفـــــح يـــوم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الخميس، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن 
بحجب الأسلحة عــن إســرائــيــل إذا مــا هاجمت 

المدينة الواقعة في جنوب غزة.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير ليل الخميس 
أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في 
القاهرة الرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة 
انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها 
في رفح وأجزاء أخرى من القطاع كما هو مزمع. 
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة يوم 
الجمعة إن شركة »أرامكو السعودية« ستورد 
الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام بالكامل 
إلى أربع مصافٍ آسيوية على الأقل في يونيو 

)حزيران( المقبل.
ويأتي هذا بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة 
للخام في العالم أسعار يونيو لمعظم الخامات 
إلـــى أعــلــى مستوياتها في  إلـــى آســيــا  المتجهة 
خــمــســة أشـــهـــر، مــمــا يــؤكــد الــطــلــب الـــقـــوي هــذا 

الصيف.
ومع ارتفاع الأسعار، قالت مصادر مطلعة 
إن واردات شركات التكرير الصينية من النفط 
الخام السعودي ستقل في يونيو عنها في مايو 

)أيار( الجاري.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تنخفض 

كــمــيــة الـــخـــام الـــســـعـــودي المـــقـــرر تــحــمــيــلــهــا إلــى 
الــصــين بــنــحــو 5.8 مــلــيــون بــرمــيــل فــي يــونــيــو، 
مــن 45 مــلــيــون بــرمــيــل فــي مــايــو. وأضـــافـــت أن 
ذلك يشمل خفض الإمــدادات 6.8 مليون برميل 
لشركات التكرير الحكومية والخاصة، بالإضافة 
إلى زيادة مليون برميل لإحدى شركات التكرير 

الخاصة.
وفي غضون ذلك، فتحت الأسهم الأوروبية 
ارتــفــاع غير مسبوق يــوم الجمعة بقيادة  على 
أسهم شركات الطاقة والتعدين، واتجه المؤشر 
الــقــيــاســي لأكــبــر مــكــســب أســبــوعــي مــنــذ أواخـــر 
يناير )كانون الثاني( بفعل تزايد الرهانات على 

خفض أسعار الفائدة في المنطقة.
وتــقــدم المــؤشــر »ســتــوكــس 600« الأوروبـــي 
0.5 بالمائة فــي موجة صعود واســعــة وضعته 
على طريق تحقيق مكسب أسبوعي 2.8 بالمائة.
وألمـــــح بــنــك إنــجــلــتــرا فـــي وقــــت ســـابـــق من 
إلــى إمكانية خفض أسعار  الــجــاري  الأســبــوع 
الــفــائــدة خـــلال الــصــيــف، فــي حــين تــبــنــى البنك 
المــركــزي الــســويــدي أول خفض منذ عــام 2016. 
ــار الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي فـــي اجــتــمــاع  ــ وأشـ
إلــى إمكانية  السياسة النقدية الشهر الماضي 
الفائدة في يونيو. وتسلط تلك  خفض أسعار 
ــا فــي مسار  ــ الأنـــبـــاء الــضــوء عــلــى تــحــرك أوروبـ

مغاير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتــصــدر مــؤشــر الــســلــع الأولــيــة القطاعات 
الـــرابـــحـــة بــمــكــاســب بــلــغــت 1.4 بــالمــائــة بفضل 
ارتــفــاع أســعــار المــعــادن، فــي حــين صعد مؤشر 
شـــركـــات الــطــاقــة بــنــحــو 1.1 بــالمــائــة بــدعــم من 

مكاسب أسعار النفط.
وقفز سهم مجموعة »إيفيكو« 4 بالمائة بعد 
أن أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة الشاحنات 
والحافلات نمو أرباحها التشغيلية في الربع 
فــــي جــمــيــع  الــــربــــح  الأول، وتـــحـــســـن هــــوامــــش 

قطاعات الأعمال.
ــدو« 3.8 بــالمــائــة بعد  ــ ــ وصــعــد ســهــم »زالانـ
أن رفعت شركة »بيرينبرغ« للوساطة المالية 
الــتــجــارة الإلكترونية  توصيتها لسهم شــركــة 
الألمــانــيــة إلــى »شــــراء« مــن »احــتــفــاظ«، فــي حين 
انــخــفــض ســهــم »ســيــمــرايــس« 1.2 بــالمــائــة بعد 
ــنـــبـــرغ« تــوصــيــتــهــا لــســهــم  ــيـــريـ أن خــفــضــت »بـ
شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية إلى 

»احتفاظ« من »شراء«.

مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

عادت الصادرات والواردات 
الصينية إلى النمو

 في أبريل بعد انكماشها 
في الشهر السابق



يــقــف الــهــال عــلــى بــعــد 90 دقيقة 
الــدوري السعودي  من تتويجه بلقب 
الـــ19 في تاريخه، وذلــك عندما  للمرة 
يستضيف الحزم في اليوم الأخير من 
منافسات الجولة 31 على ملعب مدينة 
الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز. 
ويحتاج الهال إلى نقطة واحدة 
فقط لحصد اللقب، ما يعني أن تعادله 
ــأن يــعــلــن رسمياً  ــام الـــحـــزم كــفــيــل بـ أمــ
فـــوزه بالبطولة قبل نهايتها بثاث 
جولات، كما يسعى الهال الذي يتولى 
قيادته البرتغالي خورخي خيسوس 
لتسجيل مــزيــد مــن الأرقـــام القياسية 
بحصد الكثير مــن النقاط مــع نهاية 

النسخة الحالية من الدوري. 
الــعــاصــمــي حالياً  ويــمــلــك الأزرق 
86 نقطة في صدارة الترتيب، ويبتعد 
عــن أقـــرب منافسيه »الــنــصــر« بــفــارق 
تسع نقاط قبل هذه المباراة، وسيعمل 
على تحقيق الانتصارات في المباريات 
الأربــع المتبقية من أجــل بلوغ النقطة 
رقم 98، في رقم قياسي وغير مسبوق 

على مدار تاريخ الدوري السعودي. 
الــهــال لأي خسارة  ولــم يتعرض 
حتى الآن؛ إذ تمكن من تحقيق الفوز 
فــي 28 مــبــاراة مقابل تعادلين، وبــات 
الـــدوري دون  فــي طريقه لمعانقة لقب 
أن يتعرض لأي خسارة في حال قدرته 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى ذلـــك فــي الــجــولات 
الأربع المتبقية، حيث سيواجه الحزم، 
ثــم النصر، وبعدها الطائي، وأخيراً 

سياقي الوحدة. 
ويدخل الأزرق لقاء الحزم وسط 
مـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة بـــعـــدمـــا تـــجـــاوز 
الأهـــلـــي فـــي مـــبـــاراة صــعــبــة، ويتطلع 
لتكرار تفوقه على ضيفه بعدما أمطر 

شباكه ذهاباً بنتيجة 0-9. 
المــديــر الفني  ويــحــاول خيسوس 
لفريق الهال العمل على إراحة بعض 
عناصر فريقه، وخاصة أن الهال قد 
ضمن اللقب بصورة كبيرة، وتنتظره 

ــام غــريــمــه التقليدي  أمــ مـــبـــاراة قــويــة 
النصر في الجولة المقبلة. 

أما فريق الحزم فقد بات بحاجة 
إلى معجزة من أجل ضمان البقاء حتى 
في حال تحقيقه نتيجة إيجابية أمام 
الهال في مــبــاراة الملز، لكن خسارته 
ستهوي به إلى دوري الدرجة الأولى 

كأول الفرق الهابطة هذا الموسم. 
ويحضر الحزم في المركز الأخير 
بائحة ترتيب الدوري برصيد عشرين 
نقطة، وسجل نتائج إيجابية في الفترة 
ــرة الـــتـــي حـــضـــر فــيــهــا الــوطــنــي  ــيــ الأخــ

صالح المحمدي في إدارة الفريق فنياً، 
وذلـــــك خــلــفــاً لـــأوروغـــويـــانـــي دانـــيـــال 
كارينيو، إلا أن هذه النتائج لم تشفع 

للفريق حتى الآن في مهمة البقاء. 
ــــرى بـــالـــريـــاض،  ــاراة أخــ ــبــ ــــي مــ وفـ
يستضيف الشباب نظيره الأهلي في 
قــمــة تــنــافــســيــة مــثــيــرة بـــين الــفــريــقــين؛ 
يـــهـــدد صـــاحـــب الأرض طــمــوحــات  إذ 
الأهلي الساعي لإحكام قبضته على 
المركز الثالث في لائحة الترتيب، وذلك 
بعد سلسلة الانتصارات التي قدمها 

الشباب في مبارياته الأخيرة. 

ويطمح البرتغالي فيتور بيريرا 
الــفــوز على  الــشــبــاب لتسجيل  مـــدرب 
فــريــقــه الــســابــق »الأهــــلــــي«، ويــحــضــر 
ــز الـــســـادس  ــركـ الـــشـــبـــاب حــالــيــاً فـــي المـ
قبل بدء منافسات الجولة، مما يعني 
قــدرتــه عــلــى الانـــطـــاق فــي هـــذا المــركــز 
أمـــام الفتح في  عقب تــعــادل الفيحاء 
ذات الــجــولــة وبــلــوغــهــمــا الــنــقــطــة 42 
مقابل فرصة الشباب لزيادة رصيده 
إلى النقطة 44 في حال تجاوز الأهلي. 
ولا يــعــرف الــشــبــاب الــخــســارة في 
آخر خمس مباريات لعبها؛ إذ سجل 

الانــتــصــار فــي أربــــع مــبــاريــات مقابل 
ــام الــطــائــي، ويطمح  تــعــادل وحــيــد أمـ
لعدم كسر هذه السلسلة أمام الأهلي. 
أمـــا الأهــلــي الـــذي يــتــولــى قيادته 
مــاتــيــاس يــايــســلــه فــيــتــطــلــع لــلــخــروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة عــقــب الــتــعــثــر أمــام 
الــهــال فــي الــجــولــة المــاضــيــة وتجمد 
رصيده عند 55 نقطة في المركز الثالث 
بائحة الترتيب، ومع تعثر التعاون 
ــارد الأبــــــرز لـــه فـــي هــــذه الــجــولــة  ــطــ المــ
سيمثل الانتصار لأهلي أهمية كبيرة 

لإحكام قبضته على المركز الثالث. 

ــلــــي لإنـــهـــاء  ويـــســـعـــى الأهــ
مــوســمــه بــطــريــقــة مــثــالــيــة من 
الثالث  خال الحلول بالمركز 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـــــؤهـــــل إلـــــــى المـ
الــنــخــبــة  أبـــطـــال آســـيـــا  دوري 
وكأس السوبر السعودي في 

نسخته الجديدة. 
بـــريـــدة، يستضيف  وفــــي 
الــــــرائــــــد نــــظــــيــــره الــــطــــائــــي فــي 

ــة تــنــافــســيــة  ــهــ ــواجــ مــ
ــــين  مـــــــــحـــــــــتـــــــــدمـــــــــة بــ
الفريقين للهروب من 
حــســابــات الــهــبــوط؛ 
صاحب  يتطلع  إذ 
لــتــحــقــيــق  الأرض 

الفوز الذي سيمنحه 
ــان فـــــي تــــجــــاوز  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ الــــــراحــــــة والاطـ
الــحــســابــات المــعــقــدة؛ كــونــه يــمــلــك 31 
نقطة ويحضر في المركز الثالث عشر 

بائحة الترتيب قبل بــدء منافسات 
الجولة. 

أمـــا فــريــق الــطــائــي فـــإن الــخــســارة 
سترمي به في دائرة مجهولة وتقربه 
ــورة كــبــيــرة،  مـــن دائــــــرة الـــهـــبـــوط بـــصـ
وخاصة أن الفريق يحضر في المركز 
قــبــل الأخـــيـــر بــرصــيــد 27 نــقــطــة، أمــا 
الانتصار فسيعيد الآمال للفريق عند 
بلوغه النقطة الثاثين ويؤجل مامح 

الهبوط حتى الجولات القادمة. 
ــــي لــــــم يـــعـــرفـــا  ــائــ ــ ــطــ ــ الـــــــرائـــــــد والــ
الانتصار والــفــوز في الجولات 
ــة، مــــمــــا يــجــعــلــهــمــا  ــ ــيــ ــ ــــاضــ المــ
مــطــالــبــين بــتــحــقــيــق الــنــقــاط 
الثاث في هذه الجولة قبل 
ــدم خـــــطـــــوة نــحــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
إســــــــدال الـــســـتـــار 
على المنافسة 
في النسخة 

الحالية.

تعادل الهلال أمام 
الحزم كفيل بأن يعلن 
رسمياً فوزه بالبطولة 

قبل نهايتها 
بثلاث جولات
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الزعيم يتحفز لـ»ليلة تتويج« قياسية على حساب الحزم الغارق في دوامة الهبوط

الدوري السعودي: نقطة و90 دقيقة تفصل الهلال عن الاحتفال الكبير
الرياض: فهد العيسى

من استعدادات الحزم للمباراة )الحزم(

ميتروفيتش 
يسدد الكرة خلال 

تدريبات الهلال 
الأخيرة )الهلال(

يلتقي يوكوهاما ذهاباً على أمل قطع نصف المشوار نحو اللقب القاري

نهائي أبطال آسيا: العين في مهمة معقدة على الأراضي اليابانية
يأمل العين الإمــاراتــي فــي إنهاء 
مشاركته فــي آخــر نسخة مــن دوري 
أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم بصيغتها 
الحالية، بالتتويج بلقبها على غرار 
ن مشواره فيها عام 

ّ
ما فعل عندما دش

2003، وذلك عندما يحل ضيفاً على 
يوكوهوما مارينوس الياباني، اليوم 

السبت، في ذهاب الدور النهائي.
ويــلــتــقــي الــفــريــقــان مــجــدداً إيــابــاً 
ــار( فــي اســتــاد هــزاع  فــي 25 مايو )أيـ

بن زايد.
وأحــرز العين في 2003 لقب أول 
نــســخــة عــلــى حــســاب تــيــرو ســاســانــا 
التاياندي بعدما فاز ذهاباً في العين 

2 – 0، وخسر إياباً 1 - 0.
أبــطــال آسيا  ــحــدث دوري 

ُ
واســت

 لـــبـــطـــولـــة الأنــــديــــة 
ً
بــــوصــــفــــه بـــــديـــــا

ــرّ عــلــى مـــدى 21 عاماً  الآســيــويــة، ومـ
بتغييرات عدّة على صعيد عدد الفرق 
المشاركة، على أن تكون نسخة 2023 

الأخيرة بصيغتها الحالية.
وأعـــــــلـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الآســــــيــــــوي 
ــــي مـــســـابـــقـــات  تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة فـ
أبـــطـــال  ــة؛ خـــصـــوصـــاً دوري  ــ ــديـ ــ الأنـ
آســيــا للنخبة، الـــذي ســيــقــام ابــتــداء 
مــن مــوســم 2024 - 2025 ليضمّ في 
نسخته الجديدة 24 فريقاً بــدلًا من 

40 كما هو متبع حالياً.
وشهد العين حضوراً مميّزاً في 
دوري أبطال آسيا، إذ شارك 17 مرة 
 
ً
وأهدى الإمارات لقبها الوحيد، فضا
عن تأهله إلى نهائيي 2005 و2016، 
لكنه فشل في زيادة غلته أمام الاتحاد 
السعودي )1 - 1 و2 - 4( وتشونوبك 
هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 

)1 - 2 و1 - 1( توالياً.
ويـــعـــوّل »الــزعــيــم«، حــامــل الــرقــم 
ــاب الـــــــــدوري  ــ ــقــ ــ ــ ــدد أل ــ ــعـ ــ ــاســــي بـ ــيــ ــقــ الــ
الإمـــــاراتـــــي )14 مـــــــرة(، عـــلـــى ســجــلــه 
الاســتــثــنــائــي فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، 
بــعــدمــا تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه بخمسة 
انـــتـــصـــارات، ثـــم عــبــر ثــمــن الــنــهــائــي 
على حساب ناساف الأوزبكستاني 
)0 - 0 و2 - 1(، قبل أن يتوّج مشواره 
الــــرائــــع بــتــخــطــي الــنــصــر الــســعــودي 
بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو في ربــع النهائي )1 - 0 و3 
- 4 بــعــد الــتــمــديــد ثـــم 3 - 1 بــركــات 
الــتــرجــيــح( ومــواطــنــه الـــهـــال حــامــل 
اللقب أربع مرات في نصف النهائي 

)4 - 2 و1 - 2(.
من جهته، قال المدرّب الأرجنتيني 
الـــذي تسلم مهامه  هــرنــان كريسبو 
 
ً
الــثــانــي( بديا فــي نوفمبر )تــشــريــن 

ــرودر، وجُــــدّد  ــ لــلــهــولــنــدي ألــفــريــد شــ
عقده لموسم ثان: »البعض لم يراهن 
عـــلـــى تـــأهـــلـــنـــا إلـــــى الـــنـــهـــائـــي لــكــنــنــا 

وصلنا والآن علينا تحقيق اللقب«.
وقام الدولي الأرجنتيني السابق 
ــا اســتــبــعــد  ــدمـ ــنـ ــة عـ ــئـ ــريـ ــخـــطـــوة جـ بـ
التوغولي لابا كودجو أفضل هداف 
أجــنــبــي فـــي تـــاريـــخ الــعــين بـــالـــدوري 
الإمــــــاراتــــــي بـــرصـــيـــد 98 هــــدفــــاً، مــن 
ــاراة  ــبــ ــتـــخـــوض مــ ــتــــي سـ ــمـــة الــ ــائـ ــقـ الـ

يوكوهوما، السبت.
وكـــــــان كـــــودجـــــو، صــــاحــــب ســتــة 
ــــداف فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، غــاب  أهـ
عن مباراتي النصر في ربع النهائي 
ثم ذهاب نصف النهائي أمام الهال 
بسبب الإصــابــة، وتــكــرّر الغياب في 
ــاب أمـــام الأخـــيـــر، لــكــن هـــذه المـــرّة  الإيــ

لأسباب فنية.
ــــي قـــــــرار كـــريـــســـبـــو بــعــدمــا  ــأتـ ــ ويـ
ــه عــلــى الـــجـــنـــاح المــغــربــي  ــانـ نــجــح رهـ
سفيان رحيمي بعدما حوّله إلى قلب 
هــجــوم؛ حيث سجل ستة أهـــداف من 
أصل تسعة لفريقه في شباك النصر 
والهال، كما سجل ثاثية )هاتريك( 
أمام عجمان في الــدوري المحلي لأوّل 

مرة منذ انضمامه إلى العين في 2021.
ويتصدّر رحيمي ترتيب هدافي 
دوري الأبــطــال )11(، ويــمــلــك فرصة 
معادلة الرقم القياسي في البطولة، 
بـــاســـم  ــجّــــل  المــــســ عـــلـــى الأقـــــــل )13(، 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين مـــوريـــكـــي )غــوانــغــجــو 

الــــصــــيــــنــــي، 2013(  ــــدي  ــرانــ ــ ــرغــ ــ ــفــ ــ إيــ
وأدريـــانـــو )إف ســي ســيــول الــكــوري 
الجنوبي، 2016( والجزائري بغداد 

بونجاح )السد القطري، 2018(.
فـــإن يوكوهوما  لــلــعــين،  وخــافــاً 
مارينوس انتظر 34 عاماً ليتأهل إلى 
النهائي الثاني في تاريخه بالبطولة 

القارية.
 الفريق الذي تملك مجموعة 

ّ
وحل

»ســيــتــي فــوتــبــول غـــــروب« المــمــلــوكــة 
بــن زايــــد آل نهيان  للشيخ مــنــصــور 
ــارات 20 فــي المــائــة  ــ نــائــب رئــيــس الإمـ
من أسهمه، وصيفاً في نسخة 1990 
وراء لياونينغ الصيني )1 - 2 و1 - 1( 
عندما كان باسم نيسان يوكوهاما، 
ثم ودّع من دور المجموعات في أربع 
نـــســـخ مــتــتــالــيــة بــــين 1997 و2014، 
وتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي فــي 2020 

و2022.
ــا بـــإنـــجـــازه  ــامــ ـــن يــــوكــــوهــ ــديــ ــ ويـ
إلــى مــدربــه الأســتــرالــي هــاري كيويل 
الـــــذي تـــألـــق فـــي مــســيــرتــه لاعـــبـــاً في 
الماعب الإنجليزية مع ليدز يونايتد 
ولــيــفــربــول، وأحــــرز مــع الأخــيــر لقب 
دوري أبــطــال أوروبـــا فــي 2005 على 

حــســاب مــيــان الإيـــطـــالـــي الــــذي كــان 
ــذاك كــريــســبــو  ــ يــلــعــب فـــي صــفــوفــه آنــ

مدرّب العين الحالي.
وعُيّن كيويل )45 عاماً( بمنصبه 
 
ً
ــانـــون الــثــانــي( بــديــا فـــي يــنــايــر )كـ
لمــواطــنــه كــيــفــن مـــوســـكـــات، وكــانــت 
بدايته الرسمية مع فريقه الجديد 
صعبة بعد التعادل في ذهاب ثمن 
ــال آســيــا أمـــام  نــهــائــي دوري الأبـــطـ
بانكوك يونايتد التاياندي 2 – 2، 
والتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي 
بهدف البرازيلي أندرسون لوبيس 
من ركلة جزاء في الدقيقة 120+2 من 

الشوط الإضافي الثاني إياباً.
ــرّت مـــعـــانـــاة يــوكــوهــامــا،  ــمـ ــتـ اسـ
وتخطى في ربع النهائي شاندونغ 
تايشان الصيني )2 - 1 ذهاباً و1 - 0 
إياباً بعدما لعب بعشرة لاعبين في 
(، ثــم أولــســان 

ً
الــشــوط الــثــانــي كـــامـــا

هيونداي الكوري الجنوبي في نصف 
النهائي، خسر 0 - 1 ذهــابــاً وفـــاز 3 
- 2 إياباً ثم 5 - 4 بركات الترجيح، 
بعدما كان متقدماً بثاثية نظيفة في 
أوّل نصف ساعة قبل أن يتأثر بطرد 

تاكومي كاميجيما.

الأرجنتيني كريسبو خلال قيادته استعدادات العين للمواجهة )العين(

يوكوهاما: »الشرق الأوسط«

كاكو لاعب العين خلال التدريبات الأخيرة )العين(

سيناريو فرح جفري أثار مخاوفها من المشاركة

شبح الإصابات يغيب الأندية 
الكبرى عن »صالات السيدات«

بينما انطلقت مؤخراً بطولة 
ــدم الــــصــــالات الــتــنــشــيــطــيــة  ــ ــرة قـ ــ كـ
لــلــســيــدات فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة 
الـــنـــصـــر  أنـــــديـــــة  تـــتـــغـــيـــب   ،2024
ــاد والــــهــــال عن  ــحــ والأهــــلــــي والاتــ
ــة فـــــي الــــبــــطــــولــــة، فــيــمــا  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
ستظهر فــرق الشباب والقادسية 
وشعلة الشرقية من أندية الدوري 
المــمــتــاز. وتــوجــت ســيــدات النصر 
بــلــقــب الــــــــدوري الــــســــعــــودي لــكــرة 
القدم للموسم الثاني على التوالي، 
بعد الفوز على الاتحاد 1 - 0، في 
الــجــولــة الأخـــيـــرة. واخــتــيــرت لينا 
بوساحة أفضل لاعبة في الدوري 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 

موسم 2023 - 2024.
ــم  وكــــــــــــــان الأهـــــــــلـــــــــي قـــــــــد حـــسـ
الـــوصـــافـــة بـــعـــد جـــمـــع 27 نــقــطــة، 
كــمــا حــجــز الــشــبــاب المــركــز الثالث 

برصيد 25 نقطة.
ويُــرجــح أن سبب غياب كثير 
ــن هــــــذه الــنــســخــة  ــ ــة عـ ــ ــديــ ــ ــن الأنــ ــ مـ
يكمن فــي تــزايــد الإصــابــات خال 

مــنــافــســات كــــرة الــــصــــالات، حيث 
ــلــــى أرض  ــات عــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ تـــلـــعـــب 
مــســطــحــة وتـــســـاعـــد عـــلـــى الــخــفــة 
قـــــد تــشــهــد  أنــــهــــا  والـــــســـــرعـــــة، إلا 
انزلاقات قد تتسبب في إصابات 

خطيرة. 
وأصيبت لاعبة نادي الاتحاد 
ــم المــاضــي  ــرح جـــفـــري فـــي المـــوسـ فــ
كـــــرة  مـــــنـــــافـــــســـــات  خــــــــــال   2023
الصالات، وذلــك بقطع في الرباط 
الــصــلــيــبــي فـــي مـــواجـــهـــة فــريــقــهــا 
أمام الترجي، ما غيبها عن إكمال 

موسمها مع الفريق.
يُذكر أن فريق النصر للسيدات 
بـــدوري أبطال  يستعد للمشاركة 
آسيا للسيدات في شهر أغسطس 
)آب( المقبل وامتنع عن مشاركته في 
هــذه البطولات تفادياً للإصابات 
الخطيرة، لا سيما أنها تأخذ فترة 

عاجية طويلة.
وتختلف عقود الاعبات في 
ــرة قـــدم الــعــشــبــي« عــن كـــرة قــدم  »كـ
الـــصـــالات، فيحق لــاعــبــات فريق 
نادي »كرة قدم العشبي« المشاركة 
مع فريق آخر في بطولة الصالات.

الرياض: لولوة العنقري

لاعبة تسدد الكرة خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة الصالات للسيدات )الشرق الأوسط(

الكأس الآسيوية تنتظر بطلها الأخير قبل 
تدشين النسخة الجديدة )الشرق الأوسط(



يتطلع مانشستر سيتي 
لمواصلة تفوقه الكاسح على 
فولهام وتحقيق فوزه الـ16 
على التوالي على الفريق 
اللندني بجميع البطولات
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أستون فيلا لحسم بقائه في المربع الذهبي... وتشيلسي لإحياء آماله الأوروبية

مهمة صعبة لآرسنال أمام يونايتد... وسيتي يخشى مفاجآت فولهام

ــلـــة الــــــــ37 )قــبــل  ــا تــشــكــل المـــرحـ ــمـ ربـ
ــرة( مــنــعــطــفــا جـــديـــدا فـــي ســبــاق  ــيــ الأخــ
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم 
بين فريقي آرسنال ومانشستر سيتي. 
ويــخــوض آرســنــال مواجهة مــن العيار 
الثقيل مع مضيفه مانشستر يونايتد 
)الأحد(، في حين يحل مانشستر سيتي 
ضيفا على فولهام )السبت(. ويتصدر 
آرســـــنـــــال، الـــســـاعـــي لاســـتـــعـــادة الــلــقــب 
الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، ترتيب 
المسابقة برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة 
أقــرب ملاحقيه مانشستر سيتي،  أمــام 
حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، 
الـــذي مــا زال يمتلك مــبــاراة مؤجلة مع 
تــقــام يوم  مضيفه توتنهام هوتسبير 

الثلاثاء المقبل.
ويــتــرقــب الــجــمــيــع مــواجــهــة ملعب 
الــتــي يسعى خلالها  »أولـــد تـــرافـــورد«، 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، صـــاحـــب المــركــز 
الــثــامــن بــرصــيــد 54 نــقــطــة مــع امــتــلاكــه 
مــــبــــاراة مــؤجــلــة مـــع ضــيــفــه نــيــوكــاســل 
يونايتد، للعودة إلى نغمة الانتصارات 
ــبــــطــــولــــة، الــــتــــي غــــابــــت عـــنـــه فــي  ــي الــ ــ فـ
المرحلتين الماضيتين. وتتجه مسارات 
الفريقين في اتجاهات مختلفة تماما، 
فبينما يسعى آرسنال للتتويج باللقب 
الـــ14 في تاريخه، فإن مانشستر  للمرة 
يونايتد يــحــاول تجنب أدنــى مركز له 
فــي عــصــر الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
)بريميرليغ(، الذي بدأ لأول مرة موسم 

.1993 / 1992
ولا يـــــزال بـــإمـــكـــان إريـــــك تـــن هـــاغ، 
مدرب مانشستر يونايتد إنقاذ موسمه 
بالفوز بكأس الاتــحــاد الإنجليزي هذا 
المــبــاراة النهائية  الشهر، حينما يلعب 
الـــلـــدود مانشستر سيتي،  الــجــار  ضــد 
ولــكــن حتى فــي حــال التتويج باللقب، 
فإنه لن يخفي الأداء البائس لفريقه في 
الـــدوري، وفــي وقــت يعمل خلاله المالك 
المـــشـــارك الــجــديــد جــيــم راتــكــلــيــف على 
وضــع حــد لــكــبــوات الــنــادي الــعــريــق في 

السنوات الأخيرة.
ــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا،  ــبـ وكـــــان الإسـ
المــديــر الفني الــحــالــي لآرســنــال، يواجه 
نفس المصير، منذ أن تولى قيادة الفريق 
اللندني عام 2019، حيث كان هدفا لمرمى 

الانــتــقــادات بسبب المستوى المتواضع 
ــواره،  ــشــ ــة مــ ــدايــ ــي بــ ــيـــة« فــ »المـــدفـــعـــجـ ـــ لـ
لتتزايد الأصــوات المطالبة برحيله عن 
الــنــادي. ورغــم ســوء النتائج، تمسكت 
إدارة آرسنال ببقاء أرتيتا، الذي تخلص 
من اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة مثل 
بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ ومــســعــود 
أوزيل، وتم إنفاق الأموال على اللاعبين 
الــذيــن تــطــوروا معه واقتنعوا  الشباب 
بأساليبه مــثــل مــارتــن أوديـــغـــارد وبــن 
وايــت وديــكــلان رايــس، الذين أصبحوا 

نجوم الفريق حاليا.
وتـــصـــدر آرســـنـــال تــرتــيــب الــــدوري 
يــومــا  ــدة 248  ــ لمــ المـــمـــتـــاز  الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــوســـم المـــاضـــي لــكــن انـــهـــيـــار الــفــريــق 
المفاجئ في الأمتار الأخيرة من الموسم 
كان سببا لتجدد الانتقادات، ومع ذلك، 
فــــإن الــطــريــقــة الـــتـــي حــــول بــهــا المــــدرب 
الإسباني النادي الذي لم يتأهل لدوري 
أبطال أوروبا منذ عام 2016 حتى العام 
المـــاضـــي هـــي درس فـــي فـــوائـــد الــصــبــر 
والثقة في المدير الفني. ويأمل تن هاغ 

أن يسير على نفس نهج أرتيتا، حيث 
دعا إدارة مانشستر يونايتد للثقة 

فــي مشروعه رغــم تــردي النتائج، 
حيث تعرض الفريق لـ13 خسارة 
هذا الموسم حتى الآن، وهو أكبر 
عدد من الهزائم يتلقاها النادي 

في موسم واحد بالمسابقة خلال 
عصر الدوري الممتاز.

وحــقــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــوزا 
وحيدا على شيفيلد يونايتد، متذيل 
الــتــرتــيــب الــــذي تــأكــد هــبــوطــه لــلــدرجــة 
ــــب(، فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــون شـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الأولـــــــــــــى )تـ
مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، 
مــقــابــل 4 تــــعــــادلات وخـــســـارتـــين خــلال 
تلك السلسلة، التي كان آخرها الهزيمة 
المدوية صفر - 4 أمام مضيفه كريستال 
بــالاس يوم الخميس الماضي. ويطمح 
يونايتد، الذي يحمل الرقم القياسي في 
عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي 
بــرصــيــد 20 لــقــبــا، لــلــفــوز فــي مبارياته 
الثلاث الأخيرة في المسابقة هذا الموسم، 
لتفادي الغياب عن المسابقات القارية 

في الموسم المقبل.
ــال فــي  ــ ــنـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، يــــرغــــب آرسـ
مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق 
فـــوزه الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، لتعزيز 
ــالـــه فـــي المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، رغــم  آمـ
صعوبة المهمة التي تنتظره. ويبحث 

ــوزه الأول على  آرســـنـــال عـــن تــحــقــيــق فــ
مانشستر يونايتد في معقله منذ الأول 
من نوفمبر )تشرين الثاني( 2020، علما 
بــأنــه تــغــلــب 3 - 1 عــلــى الــفــريــق الملقب 
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« فـــي مــبــاراتــهــمــا  بـــ
الأولى التي جرت بالبطولة هذا الموسم 
عــلــى مــلــعــب »الإمـــــــارات« فـــي الــعــاصــمــة 

البريطانية لندن.
وتــحــمــل هـــذه المــواجــهــة الــرقــم 210 
لــقــاءات الفريقين بالبطولة  فــي تــاريــخ 
العريقة، حيث يمتلك مانشستر يونايتد 
ــة فــــي المــــواجــــهــــات الــســابــقــة  ــيـ ــلـ الأفـــضـ

بينهما بالمسابقة التي الـــتـــي أقــيــمــت 
شهدت فــوزه في 
مـــــــــبـــــــــاراة،   85
مــــــــقــــــــابــــــــل 75 

انتصارا لآرسنال، فيما فرض التعادل 
ــاء، وســـجـــل لاعــبــو  ــقــ نــفــســه عـــلـــى 49 لــ
يــونــايــتــد 315 هـــدفـــا خـــلالـــهـــا، مــقــابــل 
294 هـــدفـــا لآرســــنــــال. وبــصــفــة عــامــة، 
الــتــقــى الــنــاديــان فــي 240 لــقــاء بجميع 
المــســابــقــات، حقق خلالها يونايتد 99 
فوزا، مقابل 88 انتصارا لآرسنال، وخيم 
التعادل على 53 مباراة، وأحــرز لاعبو 
مانشستر 364 هدفا، مقابل 343 هدفا 

للاعبي آرسنال.
وربـــمـــا يــقــفــز مــانــشــســتــر سيتي 
ــو لــعــدة  ــ عـــلـــى صـــــــدارة الـــبـــطـــولـــة ولـ
يـــواجـــه مضيفه  ســــاعــــات، حــيــنــمــا 
فـــولـــهـــام، صـــاحـــب المــــركــــز الــثــالــث 
عشر برصيد 44 نقطة، في افتتاح 
لقاءات المرحلة. ويرغب مانشستر 
ســيــتــي فــــي مـــواصـــلـــة انــتــفــاضــتــه 
بالبطولة، وتحقيق فوزه السابع 
الــتــوالــي، لمضاعفة حظوظه  على 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب لــلــمــوســم 
الــرابــع على الــتــوالــي. ويــبــدو أداء 
سيتي في تصاعد مستمر، فمنذ 
تــعــادلــه مـــع لــيــفــربــول وآرســـنـــال 
المـــاضـــي،  ــارس )آذار(  ــ فـــي مـ

لــم يــعــرف ســـوى لــغــة الانـــتـــصـــارات في 
ــرة بــالمــســابــقــة،  ــيـ مــبــاريــاتــه الــســت الأخـ
والتي سجل خلالها لاعبوه 24 هدفا، 

فيما تلقت شباكه 5 أهداف فقط.
ــداف )ســوبــر  ــ وبــعــد تــســجــيــلــه 4 أهـ
هاتريك(، خلال فوز مانشستر سيتي 5 - 
1 على ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة 
الماضية، يحلق النجم النرويجي الدولي 
إرلينغ هالاند على صدارة ترتيب هدافي 
البطولة هــذا الموسم برصيد 25 هدفا، 
ليقترب من الاحتفاظ بجائزة »الحذاء 

يــــــــــــتــــــــــــم الـــذهـــبـــي«، الــتــي 
نهاية مـــــنـــــحـــــهـــــا فــــي 
الموسم لهداف 
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة، 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــوســـــــــم 

الــثــانــي على الــتــوالــي، فــي ظــل ابتعاده 
بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه كول 

بالمير، نجم تشيلسي.
ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة 
تفوقه الكاسح على فولهام وتحقيق 
ـــ16 عــلــى الــتــوالــي عــلــى الفريق  فـــوزه الــ
اللندني بجميع البطولات، حيث يعود 
آخر لقاء عجز خلاله النادي السماوي 
عن تحقيق الفوز إلى سبتمبر )أيلول( 
2011، حينما تعادل 2 - 2 مع منافسه 
ــدوري عــلــى مــلــعــب »كــرافــين  ــ بــبــطــولــة الـ
اللقاء المقبل  كوتاج«، الذي يستضيف 
ــك، يـــخـــشـــى فــريــق  ــ ــ ــم ذلـ ــ ــ بــيــنــهــمــا. ورغـ
المـــدرب الإسباني جوسيب غــوارديــولا 
الــذي تغلب على  من مفاجآت فولهام، 
آرســـنـــال وتــوتــنــهــام عــلــى ملعبه خــلال 
الموسم الحالي، الذي شهد أيضا فوزه 

على مانشستر يونايتد بمعقله.
مــن جانبه، يطمح فولهام 
لإعـــــادة الــبــســمــة إلــــى وجـــوه 
الــتــي شعرت  جماهيره، 
بالإحباط إثر إخفاق 
الفريق في تحقيق 
الـــــــــــــفـــــــــــــوز خـــــــــلال 
مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأخــــيــــرة. واكــتــفــى 
ــام بــتــحــقــيــق  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ فـ
فـــــوز وحـــيـــد فـــقـــط فــي 
لقاءاته السبعة الأخيرة 
بالمسابقة، لكنه يبدو في 
مــــأمــــن، فــــي ظــــل ابـــتـــعـــاده 
بفارق 18 نقطة أمام مراكز 

الهبوط.
ــرج لـــيـــفـــربـــول،  ــ ــخـ ــ ويـ
صــــــاحــــــب المـــــــركـــــــز الــــثــــالــــث 
بــرصــيــد 78 نــقــطــة، الاثـــنـــين، لمــلاقــاة 
الــــذي يحتل  فــيــلا،  مضيفه أســتــون 
المركز الرابع بـ67 نقطة، على ملعب 
ــيــــلا بــــــــــارك«. وبـــيـــنـــمـــا يـــخـــوض  »فــ
المــبــاراة بأعصاب هادئة  ليفربول 
بعدما فقد حظوظه فــي المنافسة 
على اللقب خــلال الموسم الحالي، 
فإن أستون فيلا، يطمع في حصد 
النقاط الثلاث، لحسم بقائه ضمن 
أنـــديـــة المـــربـــع الــذهــبــي، والــتــأهــل 
رسميا لــدوري أبطال أوروبــا في 
الموسم المقبل، دون انتظار نتائج 
اللقاءات الأخرى. ويبتعد أستون 
فيلا بفارق 7 نقاط أمام توتنهام، 
صاحب المركز الخامس في ترتيب 

ــا زال يــمــتــلــك لــقــاء  ــذي مـ ــ الــبــطــولــة، والــ
مؤجلا.

واســــتــــعــــاد لـــيـــفـــربـــول بـــعـــضـــا مــن 
اتزانه، عقب فوزه المثير 4 - 2 على ضيفه 
توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، 
حيث شهد اللقاء تسجيل النجم الدولي 
المصري محمد صلاح هدفا، فيما ساهم 
فــي هــدفــين آخـــريـــن. وعــقــب تــألــقــه أمــام 
توتنهام، أخمد صــلاح نــار الانتقادات 
التي طالته بعد مشادته الكلامية مع 
الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
لــلــفــريــق بالبطولة  الــســابــق  الــلــقــاء  فـــي 
أمام مضيفه وستهام يونايتد. ويهدف 
صلاح لهز شباك أستون فيلا للمباراة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــدمــا سبق 
لــه التسجيل فــي مــرمــى منافسه خلال 
فوز ليفربول 3 -صفر في لقاء الفريقين 
الأول بالمسابقة هذا الموسم. وخلال 10 
مباريات سابقة لعبها ضد أستون فيلا 
بكل المنافسات، أحــرز صــلاح 7 أهــداف 
»الفيلاينز«،  في شباك الفريق الملقب بـ
فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه. 
ويــتــقــاســم »الـــفـــرعـــون المـــصـــري« المــركــز 
ــــدوري  الــخــامــس فـــي تــرتــيــب هـــدافـــي الـ
الإنــجــلــيــزي هـــذا المــوســم مــع دومينيك 
سولانكي، مهاجم بورنموث، برصيد 

18 هدفا لكل منهما.
وبــعــد هــبــوط شيفيلد رســمــيــا، فإن 
هناك فريقين ينتظران مرافقته في دوري 
الدرجة الأولى، من بين أندية نوتينغهام 
فـــورســـت، صــاحــب المـــركـــز الــســابــع عشر 
ـــ29 نــقــطــة، ولــوتــون  )الـــرابـــع مــن الــقــاع( بـ
تاون، وبيرنلي، اللذين يحتلان المركزين 
الــــ18 والــــ19 برصيد 26 و24 نقطة على 
الــتــرتــيــب. ويــلــتــقــي بــيــرنــلــي مــع مضيفه 
لــوتــون  الــســبــت، بينما يلعب  تــوتــنــهــام، 
تاون خارج ملعبه مع وستهام، صاحب 
المركز التاسع برصيد 49 نقطة في ذات 

اليوم.
ويــــخــــوض نـــوتـــيـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
لــقــاء صــعــبــا لــلــغــايــة الــســبــت أيــضــا مع 
ضيفه تشيلسي، صاحب المركز السابع 
برصيد 54 نقطة، الذي يحاول تحقيق 
فوزه الثالث على التوالي بالبطولة من 
أجل اللعب في البطولات القارية الموسم 
القادم. كما تشهد المرحلة عدة مواجهات 
أخرى، حيث يلتقي إيفرتون مع ضيفه 
شــيــفــيــلــد، ونـــيـــوكـــاســـل مــــع بـــرايـــتـــون، 
وولفرهامبتون مــع كريستال بــالاس، 

وبورنموث مع برينتفورد )السبت(.

لندن: »الشرق الأوسط«

يسعى سيتي لتحقيق فوزه السابع على التوالي لمضاعفة حظوظه في الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي )أ.ب(يخوض آرسنال مواجهة من العيار الثقيل مع مضيفه مانشستر يونايتد )إ.ب.أ(

أرتيتا... 
للفوز 
بلقب 

غائب منذ 
20 عاماً 
)د.ب.أ(

غوارديولا... 
للاحتفاظ 

باللقب 
)إ.ب.أ(

بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواجه امتحان الصمود أمام بوخوم... آخر من هزمه
 باير ليفركوزن ضيفاً )الأحد(، 

ّ
يحل

ر بــوخــوم، إذ تــعــرّض بطل 
ّ
على المتعث

ألمانيا الجديد لآخــر خسارة في مايو 
ــار( 2023 فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من  ــ )أيـ
المــوســم المــاضــي، وذلـــك ضــمــن المرحلة 
الــــ33 قبل الأخــيــرة مــن »بوندسليغا«. 
في حينها، لم يكن أشد المتفائلين من 
مشجعي ليفركوزن يتوقع مدى روعة 
الأشهر الـ12 التالية التي سيخوضها 
فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو.
دخـــل لــيــفــركــوزن المـــوســـم الــحــالــي 
ولديه لقبان كبيران فقط في خزانته، 
لــكــنــه يــبــدو أقــــرب مـــن أي وقـــت مضى 
لتحقيق ثلاثية تاريخية بعد أن بلغ 
ألمــانــيــا ونــهــائــي مسابقة  نهائي كــأس 
الـــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ« بعد 
تــخــطــيــه رومــــــا الإيــــطــــالــــي فــــي نــصــف 
يــــحــــارب  ــيــــس. ولا  ــمــ الــــخــ الــــنــــهــــائــــي، 
لــيــفــركــوزن فــقــط مــن أجـــل الألـــقـــاب، بل 
يــجــد نفسه أمـــام فــرصــة إنــهــاء موسم 
بكامله من دون أي خسارة، وهو يبدو 
الاختبار الأقوى له محلياً في المباراتين 

المتبقيتين.
ويُعدّ بوخوم من الفرق القوية على 

أرضه، بعد أن تغلب سابقاً على بايرن 
ــاط( والــتــي  ــبـ مــيــونــيــخ فـــي فــبــرايــر )شـ
أدت آنذاك إلى إعلان بايرن الاتفاق مع 
مدربه توماس توخيل، على الانفصال 
مــع نــهــايــة المـــوســـم. وفـــي مــايــو 2023، 
كــانــت ثــــورة ألــونــســو قــد بــــدأت بشكل 
فــعّــال. تسلم المــــدرب الإســبــانــي شعلة 
قيادة ليفركوزن وهو يقبع في منطقة 
الــهــبــوط فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2022 وتمكن من إيقاف النزيف وقيادة 
الفريق للتأهل إلى المسابقات القارية.

فــفــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن المــوســم 
المــاضــي، حضر لــيــفــركــوزن إلــى الجار 
بوخوم وهو بحاجة للفوز أو التعادل 
مـــن أجـــل ضــمــان مــقــعــده فـــي »يـــوروبـــا 
ــدة منذ  لــيــغ«، بــعــد أن خــســر مـــرة واحــ
لــبــوخــوم، فكان  أمـــا بالنسبة  فــبــرايــر. 
 بإخراجه من منطقة 

ً
الفوز وحده كفيلا

الهبوط. تلقى جناح ليفركوزن المغربي 
أمــين عــدلــي، بطاقة حــمــراء بعد مــرور 
ثــمــانــي دقـــائـــق فــقــط مـــن عــمــر الــلــقــاء، 
وانهى بوخوم الشوط الأول متقدماً 2 
– 0، قبل أن يضيف الثالث في اللحظات 
الأخيرة من المباراة ليضمن تقدمه إلى 
المــركــز الــرابــع عــشــر. تــفــوّق ليفركوزن 
في الترتيب آنــذاك بفارق الأهــداف عن 

أينتراخت فرانكفورت.
وبــعــد فــــوزه الأحــــد المـــاضـــي، على 
أونيون برلين 4 - 3 يجد بوخوم نفسه 

فــــي مـــوقـــع أفـــضـــل بــقــلــيــل مــــن المـــوســـم 
الـــفـــوز ســيــؤكــد بشكل  المـــاضـــي، إلا أن 
حتمي اســتــمــراره فــي دوري الأضـــواء 

المـــوســـم المـــقـــبـــل، بــمــعــزل عـــن الــنــتــائــج 
ــــون فـــيـــجـــد نــفــســه  ــيـ ــ الأخـــــــــرى. أمـــــا أونـ
ــن مــنــطــقــة  مـــتـــقـــدمـــاً بــنــقــطــة واحـــــــدة عــ

الخطر قبل أن يلتقي كولن )السبت(. 
ويحتاج فريق العاصمة لتحقيق الفوز 
ــل الـــبـــقـــاء مــتــقــدمــاً عــلــى مــايــنــز  مـــن أجــ
صــاحــب المــركــز الــســادس عشر )المــركــز 
الذي يخوّل صاحبه خوض الملحق مع 
ثالث الدرجة الثانية(، علماً بأن الأخير 

يستضيف بوروسيا دورتموند.
بدوره، يستضيف بايرن ميونيخ، 
الــجــريــح بــخــروجــه المــثــيــر لــلــجــدل أمــام 
ريــــال فــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، الأربــعــاء، فولفسبورغ. وبعد 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  الــــخــــروج مــــن دوري 
سيتطلع بايرن إلى وضع هذا الموسم 
الـــذي خــرج فيه مــن دون ألــقــاب، خلفه 
ــع مــــــدرب جـــديـــد بــعــد  وبــــــدء الـــعـــمـــل مــ
ــــي نــهــايــة  ــــاس تـــوخـــيـــل فـ ــــومـ ــل تـ ــيــ رحــ
 
َّ
الموسم. وربما لم ينتهِ الموسم بعد لكن

بايرن يبحث بشكل موسع عن خليفة 
لتوخيل، إذ يفضل عديد من المدربين 
بمن فيهم يوليان ناغلزمان وتشابي 
ألــونــســو ورالـــــف رانــغــنــيــك الــبــقــاء في 
مناصبهم الحالية. ومن المتوقع أيضاً 
أن يخضع الفريق لعدة تغييرات، إذ 
يـــوزوا كيميش  مــن المحتمل أن يــرحــل 

وألفونسو ديفيز بين لاعبين آخرين.
يتمتع الجناح جايمي ليفيلينغ 

–المـــعـــار فـــي شــتــوتــغــارت مـــن أونــيــون 
ــرلــــين- بـــشـــرف نـــــــادر؛ أن يـــوجـــد فــي  بــ
ــانـــي  ــاح فــــي الــــــــدوري الألمـ قـــصـــص نـــجـ
خلال الموسمين الماضيين. وبينما كان 
 مع أونيون، 

ً
يدخل من دكة البدلاء عادة

تمكّن الأخير من تحقيق مفاجأة كبيرة 
بحلوله رابعاً الموسم الماضي والتأهل 
قـــبـــل أن يــنــجــح  ــال،  ــ ــطـ ــ ــــى دوري الأبـ إلـ
اللاعب نفسه في أداء دور محوري هذا 
الموسم، إذ نجح شتوتغارت في تحقيق 

نتيجة مماثلة.
ـــث  ــالـ وتـــــمـــــكـــــن شــــــتــــــوتــــــغــــــارت، ثــ
ــايـــرن  ــلـــى بـ الـــتـــرتـــيـــب، مــــن الـــتـــغـــلـــب عـ
الأسبوع الماضي، ليقلص الفارق معه 
إلــى نقطتين فقط ولا يــزال قـــادراً على 
تجريده من الوصافة قبل جولتين من 
النهاية. وخــاض ليفيلينغ كل مباراة 
لــشــتــوتــغــارت هـــذا المــوســم وتــمــكــن من 
تحقيق 7 تمريرات حاسمة و4 أهداف. 
وفـــي حــديــثــه لمــوقــع الـــــدوري الألمـــانـــي، 
ــالمـــدرب  ــاد لــيــفــيــلــيــنــغ بـ ــ الأربـــــعـــــاء، أشــ
سيباستيان هــونــيــس، لإحـــداثـــه هــذه 
النقلة في الفريق. وقال: »لقد بنى شيئاً 
ما هنا. سيرغب في فعل ذلك مرة أخرى 
الــعــام المقبل ويــريــد إظــهــار مــا يمكننا 

فعله في دوري أبطال أوروبا«.

لاعبو  ليفركوزن وفرحة التأهل لنهائي الدوري الأوروبي بعد تخطي روما )أ.ف.ب(

برلين: »الشرق الأوسط«
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جمهور النادي الغاضب يجب ألا ينسى التحسن الذي طرأ على مستوى فريقه منذ عام مضى

نجم آرسنال السابق يتحدث عن التحديات التي تواجه اللاعب عندما يبتعد عن الملاعب

بوستيكوغلو أعاد إلى توتنهام مكانته لكن الطريق إلى الأمام لا تزال غامضة

روبرت بيريز: كان من الصعب تقبل الحياة بعد اعتزالي

كــــــــان الــــخــــبــــر الــــــســــــار بـــالـــنـــســـبـــة 
لتوتنهام يتمثل في أنه لم يستقبل أي 
هدف من ركلة ثابتة أمام ليفربول يوم 
الأحـــد المــاضــي. لــكــن الــهــزيــمــة فــي تلك 
المـــبـــاراة بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هدفين 
كــانــت تــعــنــي أن تــوتــنــهــام خــســر أربـــع 
مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي 
الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004. وإذا 
كان توتنهام يريد انتزاع المركز الرابع 
من أستون فيلا، فيتعين عليه تحقيق 
الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث المتبقية، 
والتي ستكون إحداها أمام مانشستر 
سيتي، على أمل ألا يحقق أستون فيلا 
الفوز في أي من المباراتين المتبقيتين له. 
لقد أنهى توتنهام الموسم الماضي 
فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن، وانـــتـــهـــى المـــوســـم 
بالضغائن وتــبــادل الاتــهــامــات. وكــان 
المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي 
قد رحل في نهاية شهر مارس )آذار(، 
بعدما أشار إلى أنه لا يريد البقاء في 
النادي، بينما كان الجمهور قد سئم من 
كرة القدم السلبية والمملة التي يقدمها 
الــفــريــق. لقد كــان الجمهور يتقبل في 
البداية، ولو على مضض، اللعب بهذه 
الطريقة المملة لأن الفريق يحقق نتائج 
جــيــدة، لكن ســرعــان مــا تغيرت الأمــور 

تماما مع تراجع النتائج. 
ويجب الإشـــارة هنا إلــى أن أنغي 
بوستيكوغلو مدير فني مختلف، ليس 
فقط عن كونتي، بل عن معظم المدربين 
الآخــريــن. قــد يبدو عصبيا فــي بعض 
الأحـــيـــان، لكنه لا يــدخــل فــي حــالــة من 
الـــدائـــم. يبلغ بوستيكوغلو  الــصــخــب 
ــــذا هـــو أعــلــى  مـــن الــعــمــر 58 عـــامـــا، وهـ
مستوى عمل فيه فــي مجال التدريب 
على الإطــلاق. وقــد يكون هــذا تتويجا 
الــتــي تــولــى خلالها  الــحــافــلــة  لمسيرته 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لمــنــتــخــبــي أســتــرالــيــا 
واليابان، ونادي سلتيك الأسكوتلندي. 
وبالنسبة لبوستيكوغلو، فهذه ليست 
مــجــرد بــضــع ســنــوات أخـــرى يضيفها 
ــــى ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة، لــكــنــه يـــريـــد أن  إلـ
يكتب التاريخ مع السبيرز، ويتحلى 
بسلوك ممتاز ويسعى لتقديم كرة قدم 
مــثــيــرة ومــمــتــعــة. وتــحــت قــيــادة المــديــر 
الفني الأســتــرالــي، يقدم توتنهام كرة 
قدم هجومية، وإن كانت بشكل متهور 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان. لــقــد حــصــل على 
لــه في  26 نقطة مــن أول 10 مــبــاريــات 
ــــدوري. لــم يــكــن أحـــد يعتقد حــقــا أن  الــ

توتنهام سيفوز باللقب، لكن الفريق 
تصدر جدول الترتيب خلال الربع الأول 

من الموسم. 
لكن لم يكن من الممكن أن يستمر 
الــفــريــق فـــي تــقــديــم هــــذا الأداء الــقــوي 
بشكل دائــم. وبعد الحصول على 2.6 
نقطة فــي المـــبـــاراة فــي المــتــوســط خــلال 
المباريات العشر الأولى، حصل الفريق 
على 1.36 نقطة في المباراة في المتوسط 
في الـ 25 مباراة التالية. ونجح توتنهام 
فــي الــحــصــول عــلــى نــفــس عـــدد النقاط 
التي حصل عليها خلال الموسم الماضي 
بأكمله في 7 أبريل )نيسان( الماضي، 
لــم يحصل على أي نقطة أخــرى  لكنه 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين! وبــالــنــظــر إلــــى بيع 
هاري كين في الصيف الماضي، وقدوم 
مدير فني جديد، وإعادة بناء الفريق، 
المــؤكــد أن توتنهام كــان سيشعر  فمن 
بــالــســعــادة بــالــحــصــول عــلــى 60 نقطة 
فـــي هــــذه المــرحــلــة مـــن المـــوســـم فـــي ظل 
تــقــديــم كـــرة قـــدم مــمــتــعــة، لــكــن المشكلة 

الحقيقية تكمن في الطريقة التي سارت 
بها الأمـــور، حيث بــدا كل شــيء وكأنه 
ينهار منذ نهاية أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي. 
وبــــــدأت أولـــــى عـــلامـــات الــغــضــب 
والـــتـــذمـــر مـــن بــوســتــيــكــوغــلــو تظهر 
بين الجماهير، وخاصة فيما يتعلق 
الثابتة. وقال  بعناده بشأن الركلات 
بوستيكوغلو بــعــد اســتــقــبــال فريقه 
ــتــــين ركـــنـــيـــتـــين فــي  ــلــ ــــدفـــــين مـــــن ركــ هـ
ديربي شمال لندن أمــام آرســنــال، ثم 
اســتــقــبــال هـــدف مــن ضــربــة رأس من 
ركلة ثابتة ضد تشيلسي: »لا أرى أن 
هناك مشكلة في ذلك«. وتشير الأرقام 
والإحصائيات إلى أن شباك توتنهام 
اهتزت بـ 16 هدفا من ركلات ثابتة هذا 
الموسم؛ وإذا ما احتسبنا ذلك كنسبة 
من إجمالي الأهــداف التي استقبلها 
الــفــريــق، فــإن نوتنغهام فــورســت هو 
الفريق الوحيد الذي لديه نسبة أسوأ 

من توتنهام. 

لـــم يــكــن بــوســتــيــكــوغــلــو 
يــشــيــر بــالــتــأكــيــد إلـــى أنـــه لا 
يــعــتــقــد أن الــــكــــرات الــثــابــتــة 

تستحق الاهتمام بها، لكنه كان 
إنــه إذا كــان توتنهام يريد  يــقــول 
حقا احــتــلال أحــد المــراكــز المؤهلة 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
فلن يكون ذلك من خلال التحسن 
في الــدفــاع في الــركــلات الركنية، 
ــــلال تــحــســين أداء  ــكـــن مــــن خـ ولـ
الفريق ككل. ومــع ذلــك، تخيل 
أن عــدد الأهــداف الستة عشر 
ــتـــي اســتــقــبــلــهــا تــوتــنــهــام  الـ
مــن ركـــلات ركــنــيــة انخفض 
ــنــــصــــف، فـــكـــم عـــدد  إلــــــى الــ
ــة الــتــي  ــيــ ــافــ الـــنـــقـــاط الإضــ
كـــــــان ســـيـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
الـــفـــريـــق نــتــيــجــة لـــذلـــك؟ 
ــك  ــ المــــــــؤكــــــــد أن ذلــ مــــــــن 
كـــــان ســيــجــعــل الـــفـــريـــق 
منافسا قــويــا لأســتــون 

فيلا على احتلال المركز الــرابــع.  ومع 
ذلـــك، فــإن المشكلة الــكــبــرى، وكــمــا قال 
بــوســتــيــكــوغــلــو، تتمثل عــلــى الأرجـــح 
فــي الجانب الآخــر مــن الملعب، أي في 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة وفــيــمــا يتعلق 
باللعب برتم سريع وممارسة الضغط 
العالي على المنافس. يظل ليفربول، 
على الرغم من تعثره في الآونة الأخيرة، 
هو الفريق الأكثر شراسة في الضغط 
الـــدوري الإنجليزي  على المنافس فــي 
ــان تــوتــنــهــام هو  المـــمـــتـــاز، فـــي حـــين كــ

المسابقة استحواذا أقــــــــــــــل فـــــــرق 
ــرة  ــ ــ ــكــ ــ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــلــ ــ ــ عــ
فـــــــــــي الـــــثـــــلـــــث 
الــــدفــــاعــــي مــن 
ــلــــعــــب. كـــان  المــ
ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ مــــــــن المـ
يـــعـــانـــي  أن 

توتنهام، بشكله الحالي، أمام ليفربول 
على ملعب آنفيلد، وهــو الملعب الذي 
كـــانـــت نـــتـــائـــج الـــســـبـــيـــرز عــلــيــه ســيــئــة 
للغاية فــي الآونـــة الأخــيــرة. وفــي مثل 
الــــــظــــــروف، ألا يـــســـتـــحـــق الأمـــــر  هــــــذه 
أن يــتــنــازل المـــديـــر الــفــنــي عـــن مــبــادئــه 
، ولا يــصــر ببساطة 

ً
قــلــيــلا الأســاســيــة 

على اللعب بهذه الطريقة؟ 
إن اللعب بهذه الطريقة المفتوحة - 
تسعة فرق فقط في الدوري الإنجليزي 
ــا أقــــــل مــن  ــ ــدافــ ــ ــاز اســـتـــقـــبـــلـــت أهــ ــتــ ــمــ المــ
توتنهام - جعل جمهور توتنهام يشعر 
بالقلق من أن أقصى ما يمكن أن يقدمه 
بــوســتــيــكــوغــلــو هـــو فـــريـــق قـــــادر على 
تقديم كرة قدم مثيرة وممتعة في بعض 
قـــادر بــهــذا الشكل  الأحــيــان، لكنه غير 
على المنافسة على البطولات والألقاب. 
ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى التحسن 
الكبير الذي طرأ على أداء الفريق منذ 
عام مضى. وبالنظر إلى الاضطرابات 
التي حدثت في النادي خلال الصيف 
الماضي، فمن العدل منح بوستيكوغلو 
الفرصة لتدعيم صفوف فريقه في فترة 
انتقالات أخــرى على الأقــل قبل إصدار 

حكم صارم للغاية عليه. 
وقــــــال بــوســتــيــكــوغــلــو إن فــريــقــه 
بــحــاجــة لــبــعــض الــتــغــيــيــرات. وتــعــاقــد 
الـــنـــادي مــع عـــدد مــن الــلاعــبــين الــجــدد 
بينما رحل عدد من اللاعبين القدامى 
ــــس وإريـــــــــك دايــــــر.  ــــوريـ ــو لـ ــوغــ مـــثـــل هــ
وقــبــلــهــمــا هــــــاري كـــــين. وأكــــــد المـــــدرب 
الأســتــرالــي فــي تــصــريــحــات قــبــل لقاء 
توتنهام خارج ملعبه مع ليفربول أنه 
ــراء تــغــيــيــرات في  لا يمكن لــلــنــادي إجــ
أسلوب أدائه دون إجراء بعض التغيير 

في التشكيلة.
ــــق بــــحــــاجــــة إلــــى  ــريـ ــ ــفـ ــ لا يــــــــــزال الـ
التدعيم في كثير من المراكز، ولا يمتلك 
العناصر التي يمكنها تطبيق أفكار 
وفلسفة المدير الفني الأسترالي داخل 
الملعب. وتتمثل مشكلة بوستيكوغلو 
الــســلــبــيــات أصبحت  فــي أن هـــذه  الآن 
أكـــثـــر بــــــروزا بــســبــب تـــراجـــع الــنــتــائــج 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. لــقــد كـــان المــوســم 
بشكل عــام واعـــدا، لكن النهاية كانت 
مــحــبــطــة ومـــخـــيـــبـــة لـــــآمـــــال. وتــكــمــن 
فــي أن يُثبت  الــنــقــطــة الأســاســيــة الآن 
أنــه هو - وليس مجرد  بوستيكوغلو 
رحيل كونتي - السبب الرئيسي وراء 
المستويات الرائعة التي قدمها السبيرز 

في بداية الموسم! 
* خدمة »الغارديان«

لن ينسى النجم الفرنسي روبرت 
بيريز أبداً الشعور الذي انتابه عندما 
قـــرر اعـــتـــزال كـــرة الـــقـــدم. يــقــول بــيــريــز، 
الذي يعد أحد أبرز لاعبي فريق آرسنال 
»الــذي لا يقهر« والــذي كان أيضا أحد 
أبرز نجوم منتخب فرنسا المتوج بكأس 
الــعــالــم 1998 وكــــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
2000: »لــم أكــن أرغــب حقا في التوقف 
عــن لعب كــرة الــقــدم، لأنني كنت ألعب 
منذ 19 موسما وكانت كرة القدم تعني 
كل شيء بالنسبة لي. وحتى الآن، تعد 
كرة القدم كل حياتي وتجري في دمي، 
ولهذا السبب كان من الصعب للغاية 
تقبل الأمـــور بعد الاعـــتـــزال«. ولحسن 
حظ بيريز، كان هناك من يساعده في 

تجاوز تلك الفترة الصعبة. كان بيريز 
قد التقى لأول مرة بستيفان إيرهارت 

ــــذي أصـــبـــح الآن  - الـــلاعـــب الــســابــق الـ
خبيراً في الانتقال الوظيفي بالاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم - فــي عــام 2009 
عندما كان يلعب في فياريال، ولم يكن 

قرار الاعتزال يخطر بباله آنذاك. 
يقول بيريز: »كنت أعتقد دائما أنه 
لا يزال هناك متسع من الوقت أمامي، 
لكن الوقت يمر بسرعة كبيرة. عندما 
تــلــعــب كــــرة الـــقـــدم، تـــكـــون هــــذه أفــضــل 
وظيفة فــي الــعــالــم، فــأنــت تــركــز بشكل 
ــاديــــك ويـــجـــب أن تــكــون  كــبــيــر عـــلـــى نــ
جيداً جداً في كل مباراة، لذلك فأنت لا 
تفكر في الحياة بعد كرة القدم. ولهذا 
السبب، عندما التقيت بستيفان، كان 
الأمــــر مــهــمــا جـــداً بــالــنــســبــة لـــي، حيث 
أفــكــر فيما ســيــحــدث عندما  جعلني 

ــد أعـــطـــانـــي  ــقـ ــــل شـــــــيء. لـ يـــنـــتـــهـــي كـ
نصائح جيدة وشرح لي مقدما 

التحديات التي ستواجهني 
بـــعـــد ذلــــــــك. لـــقـــد ســـاعـــدنـــي 

فـــي الاســـتـــعـــداد ذهــنــيــا لما 
سيحدث«. 

ســـمـــع  أن  وبــــــــعــــــــد 
إيـــــرهـــــارت قــصــصــا لا 
حصر لها عن شعور 

ــعــــدم  الــــــلاعــــــبــــــين بــ
الاستعداد لمرحلة 

مـــا بــعــد اعــتــزال 
كـــرة الـــقـــدم، قــام 

بتجميع النصائح التي قدمها على مر 
السنين بهذا الشأن في كتاب بعنوان 
»دليل لاعب كرة القدم: تحسين حياتك 
المهنية داخل الملعب وخارجه«. ويقدم 
هذا الكتاب معلومات مفصلة وأدوات 
تعليمية ونصائح حول الطرق العملية 

لمواجهة الحياة بعد اعتزال 
كرة القدم.

يــــــــقــــــــول إيــــــــــرهــــــــــارت: 
»عندما تحدثت مع روبرت 

في المرة الأولى، تفاجأت 
تماما، فقد كــان هذا 

الـــــــــرجـــــــــل فـــي 
قـــــــــمـــــــــة 

مــســتــواه ولــعــب على 
أعلى المستويات في كثير 
مــن الــبــلــدان، لــكــن لــم تكن 
لديه أدنى فكرة عما يريد أن 
يفعله عندما يعتزل كرة القدم. 
ــم يــكــن لــدى  ــه إذا لـ كــنــت أعــتــقــد أنــ
الشخص في هذه المرحلة من حياته 
المهنية أي فكرة عما يجب فعله بعد 

ذلـــك، فــمــن المــؤكــد أن هــنــاك بعض 
الثغرات في النظام«.

ويضيف: »لا يعني هذا أن 
كــل اللاعبين لديهم الاستعداد 

لاستقبال مثل هــذه النصائح - 
فــي الــبــدايــة كــان روبـــرت يضحك 

ولا يأخذ الأمور على محمل الجد. 
لكن طوال مسيرتي المهنية، كان 
هناك لاعبون يطلبون مني هذا 
النوع من النصائح، ولم يكونوا 
يعرفون حقا أين يمكنهم العثور 
على مثل هذه المعلومات. بعض 
ــادات الوطنية  الأنــديــة والاتـــحـ
 مــن أشــكــال الــدعــم 

ً
يــقــدم شــكــلا

لـــلاعـــبـــيـــه، لــكــنــنــي أعـــتـــقـــد أنـــه 
ســيــكــون مـــن المــفــيــد أن يــكــون 
ــد يــمــكــن من  ــ هـــنـــاك مـــكـــان واحـ
ــه الـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض  خـــلالـ
الــــنــــصــــائــــح الـــــجـــــيـــــدة«. ويـــضـــم 
ــارت فـــصـــولًا تغطي  ــرهــ كـــتـــاب إيــ
كـــيـــفـــيـــة اخـــتـــيـــار 
الاستثمارات 
الآمــــــــــــــــنــــــــــــــــة، 
ووضـــــــــــــــــــــــــع 
خـــطـــة عــامــة 

ــادة«، ويـــأمـــل  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ لـــلـــحـــيـــاة و»عــــلــــم الـ
ــذا الــكــتــاب  ــرهــــارت فـــي أن يــســهــم هــ إيــ
بـــمـــســـاعـــدة الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين فــي 
قـــرارات جيدة. ويــقــول: »تحدث  اتخاذ 
كثير من اللاعبين عن شعورهم بأنهم 
قـــد مـــاتـــوا عــنــدمــا تــوقــفــوا عـــن الــلــعــب. 
نــحــن نــحــاول أن نــقــدم لــهــم التحديات 
التي سيواجهونها. يبدو الأمر كما لو 
أنك تقود دراجة نارية وهناك جدار في 
نهاية الطريق لكنك لا تعلم بوجوده. 
نحن نوضح لهم أن هناك جداراً وسوف 
يصطدمون به مهما حدث. هناك طرق 
الــجــدار  ــذا  مختلفة لــلالــتــفــاف حـــول هـ
لــم تفعل  أو العبور مــن فــوقــه، لكن إذا 
أي شــيء فــســوف تصطدم بــه بأقصى 

سرعة«.
وتــدعــم الإحـــصـــاءات وجــهــة النظر 
المــائــة مــن اللاعبين  هـــذه، فنحو 30 فــي 
إلــى الطلاق  السابقين ينتهي بهم الأمــر 

بعد الاعتزال، وتشير التقديرات إلى أن 40 
في المائة من اللاعبين المحترفين السابقين 
يعلنون إفلاسهم بعد 5 سنوات. ويرى 
إيرهارت أن المشكلة الأساسية تكمن في 
3 نقاط: تدهور الصحة البدنية لأنهم لم 
يعودوا يتدربون كل يوم، وفقدان شبكة 
الأصدقاء التي كان يوفرها الوجود في 
غرفة خلع الملابس، والتأثير على الحياة 

الأسرية.
ويقول: »على مدى سنوات طويلة 
يكون الــلاعــب هــو معيل الأســـرة، لكنه 
ــنـــزل ولا  ــزال يــجــلــس فـــي المـ ــتــ بــعــد الاعــ
يجد شيئا يفعله، ويشعر بالضياع 
بعض الشيء. يتعين على اللاعب في 
المــرحــلــة أن يعيد تــرتــيــب وضعه  هـــذه 
الاجــتــمــاعــي. نــحــن نــحــاول أن نساعد 
اللاعبين في إدراك أن الأمر أكثر تعقيداً 
بعض الشيء من مجرد محاولة العثور 
عــلــى وظــيــفــة جــديــدة. بالنسبة لمعظم 

ــقـــين، ســـتـــحـــدث هـــذه  ــابـ ــبـــين الـــسـ الـــلاعـ
الأشياء الثلاثة في الوقت نفسه خلال 
6 أشهر من الاعتزال، لذا فمن المنطقي 
أن يفكروا على المدى القصير بدلًا من 
التفكير بشكل اســتــراتــيــجــي حـــول ما 
سيفعلونه خلال العشرين عاما المقبلة! 
ولهذا السبب نوضح للاعبين أن هذا 
مــا ســيــحــدث، ولمــــاذا يــكــون التخطيط 

المسبق مهما للغاية«.
 
ً
ويعترف بيريز، الذي يعمل محللا
ــــرة الــــقــــدم فــــي الــتــلــفــزيــون  ــات كـ ــاريـ ــبـ لمـ
الفرنسي كما يعمل سفيراً لآرســنــال، 
بأن المدير الفني الفرنسي أرسين فينغر 
ساعده كثيراً في تجاوز هــذه المرحلة 
الصعبة من خلال السماح له بالتدرب 
مع الفريق الأول للنادي بعد اعتزاله. 
ــــول: »كــــــان الأمــــــر صــعــبــا لــلــغــايــة  ــقـ ــ ويـ
ــي. لــقــد انــتــهــى عـــقـــدي مع  بــالــنــســبــة لــ
الــيــوم التالي  أســتــون فيلا، لكنني فــي 

ــقـــدم. ربــمــا  كــنــت أريــــد أن ألــعــب كـــرة الـ
فقدت سرعتي، لكنني كنت أرى أنني ما 
زلت قادراً على اللعب، لكن هذه هي كرة 
القدم. لذلك، طلبت من فينغر أن أتدرب 

كل صباح معه، وقد رحب بذلك«.
ــر جــيــداً جــداً  ــان الأمــ ويــضــيــف: »كــ
بــالــنــســبــة لــــي، لــكــن كــــان مـــن الــصــعــب 
ــن المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــوقــــف عـ ــتــ ــة الــ ــايـ ــلـــغـ لـ
المباريات. لقد كان الوجود كل يوم في 
غــرفــة خلع المــلابــس مــع زمــلائــي يمثل 
شيئا استثنائيا بالنسبة لي، لكن ذلك 
لم يعد يحدث كل اليوم الآن، وأصبحت 
أشــعــر كــأنــنــي فــقــدت شــيــئــا مــــا«. يبلغ 
بــيــريــز مــن الــعــمــر الآن 49 عــامــا، لكنه 
لا يـــزال يلعب بــانــتــظــام فــي المــبــاريــات 
ــك:  ــن ذلــ ــول عــ ــقــ ــة، ويــ ــريـ ــيـ ــة الـــخـ ــ ــــوديـ الـ
»اللعب يجعلني أشعر بأنني على قيد 
أنــه يجب تقديم  الحياة«. لكنه يعتقد 
مزيد من النصائح للجيل الحالي من 
اللاعبين حول الحياة بعد اعتزال كرة 
الــقــدم. ويــقــول: »يتعين عليك أن تكون 
حذراً للغاية لأن الأموال تذهب بسرعة 
كبيرة - إنــك تكسب كثيراً مــن الأمــوال 
وأنت تلعب، لكن الحياة بعد الاعتزال 
طــويــلــة جـــداً وتــحــتــاج إلـــى الاســتــعــداد 
لذلك. لهذا السبب، من المهم أن يحصل 
اللاعبون الشباب على نصائح جيدة 
حول كيفية الاستثمار بشكل معقول«.
أمــا بالنسبة لآرســنــال، فقد أعرب 
بــيــريــز عـــن إعــجــابــه الــشــديــد بــالــتــقــدم 
الــكــبــيــر الــــذي يــحــدث لــلــفــريــق، ويــؤكــد 
يــبــنــي شــيــئــا مميزاً  أن ميكيل أرتــيــتــا 
بغض النظر عما سيحدث في الصراع 
الـــدوري الإنجليزي  الحالي على لقب 
الممتاز. ويــقــول: »أنــا إيجابي للغاية، 
ــتـــا، فــهــو مــديــر  ــيـ وأثـــــق تــمــامــا فـــي أرتـ
فني جيد جــداً. من الصعب للغاية أن 
تبدأ مسيرتك التدريبية في نــادٍ كبير 
أنــه تعلم  مثل آرســنــال، لكنني أعتقد 
كثيراً من أرسين فينغر، ومن جوسيب 
غــــوارديــــولا عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. لقد 
لــلــغــايــة أن يعمل  فـــكـــرة جـــيـــدة  كـــانـــت 
مــســاعــداً لـــغـــوارديـــولا، لأن ذلـــك ساعد 
كثيراً في تطوره. والآن، يعد أرتيتا أحد 
أفضل المدربين في الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. إنــه متحمس للغاية، وعنيد 

بعض الشيء، لكنني أحب ذلك«.
* خدمة »الغارديان«

كان الموسم الحالي بشكل عام واعداً لتوتنهام لكن النهاية كانت محبطة ومخيبة للآمال )أ.ب(

لعب بيريز دوراً بارزاً في عصر آرسنال الذهبي )غيتي(
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يصف »نظرة حب« بالمسلسل غير العادي

ميشال حوراني لـ                                           : الـ»ترند« هدف أعمال درامية عدة
تحضر خلطة الأستاذ الأكاديمي 
والممثل والنجم في شخصية ميشال 

حوراني.
يغوص محدثه في حوارات غنية 
نــابــعــة مـــن تـــجـــارب فــنــيــة وتــعــلــيــمــيــة 
يــمــتــاز بــهــا. يــشــرّح الــوضــع الــدرامــي. 
في  )نبيل(  دوره  عن  بإسهاب  يحكي 
المــســلــســل الــرمــضــانــي »نـــظـــرة حـــب«. 
يــضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف ويــعــبّــر 
عن افتقاد الساحة لنقاد فنيين أمثال 
بما  الشر  أدوار  نزيه خــاطــر. ويصف 
يشبه »انقلاب السحر على الساحر«. 
وعلى  آن  فــي  فهي خطيرة وحسّاسة 

الممثل أن يكون حذراً في أدائها.
وعندما تسأله »الشرق الأوسط« 
إلى أي جمهور توجه مسلسل »نظرة 
حـــــب«؟ يـــــرد: »لا شـــك أن هــــذا الــعــمــل 
ــــرح ثــيــمــة  ــطـ ــ ــره، ويـ ــ ــيـ ــ ــــن غـ يـــخـــتـــلـــف عـ
إنــه يعالج الحب  وحــدوتــة جديدتين. 
من زاوية وجدانية وما ورائية. ولذلك 
ألا يتفاعل معه كل  البديهي  مــن  كــان 
الجمهور العربي. فهذا الأخير يفضل 
الحبكة الدرامية الكلاسيكية. ولكنني 
الدرامية.  الإنتاجات  في  التنويع  مع 
فــحــبــكــة )نــــظــــرة حـــــب( لــــم يـــســـبـــق أن 
طــرحــت كــثــيــراً فـــي الــــدرامــــا الــعــربــيــة. 
ــة )تـــــــوأم  ــه مـــــن خـــــــلال قــــصــ ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ وانـ

الشعلة( أحرزت هذا الاختلاف«.
ــــي خـــــلال حــديــثــه،  ــــورانـ يــشــيــر حـ
إلـــــى أن لـــكـــل عـــمـــل درامـــــــي جــمــهــوره 
ــه.  ــاراتــ ــيــ ــة فـــــي خــ ــريــ ــحــ ولـــــديـــــه كـــــل الــ
ــيـــت عـــرض  ــوقـ ــى تـ ــلـ ــرّج عـ ــ ــعـ ــ ــه يـ ــنـ ــكـ ولـ
الــعــمــل. »لــقــد جـــاء فــي ســيــاق المــوســم 
الإنــتــاجــات. هي  الكثيف  الــرمــضــانــي 
فترة أشبهها بمطحنة حيث تتداخل 

الأعمال ببعضها. فلا توفر لمشاهدها 
ولكن  معها.  ليتماهى  الكافي  الوقت 
كثيرة.  كانت  حــب(  )نظرة  إيجابيات 
وعــــــــدم مـــتـــابـــعـــتـــه مـــــن قـــبـــل جــمــهــور 
ــكـــن أن يــــحــــدث فــي  ــمـ ــر يـ ــ ــ عــــريــــض أمـ
الصعب  فمن  أيــضــا.  جماهيري  عمل 
أن يـــطـــال عــمــل درامـــــي مــعــين نــجــاحــا 
جماعيا يصل نسبة المائة في المائة«.

مــن نــاحــيــتــه، يــؤكــد حـــورانـــي أنــه 
ــة  ــيــ ــــال درامــ ــمـ ــ ــــي أعـ يـــحـــب الـــــوجـــــود فـ
مــخــتــلــفــة. وبــالــنــســبــة لــتــجــربــتــه فــي 
يــقــول: »استمتعت بها  »نــظــرة حـــب« 
كــثــيــراً، لا ســيــمــا أن الــشــخــصــيــة التي 
لــعــبــتــهــا تــطــلــبــت مــنــي الــعــمــل الكثير 
لــبــنــائــهــا. أنـــظـــر دائـــمـــا إلــــى الــجــانــب 
الإيــجــابــي مــن كــل تــجــربــة أخــوضــهــا. 
إنــتــاج وإخـــراج،  وفيه حضرت خلطة 

وممثلين ممتازة«.
شــخــصــيــة نــبــيــل الـــشـــريـــرة الــتــي 
جسدها حوراني في المسلسل، شكلت 
له نقلة نوعية في مشواره التمثيلي. 
فـــلـــفـــت المـــشـــاهـــد بـــحـــرفـــيـــة تــجــســيــده 
ــه. فـــهـــو ســبــق  ــ ــــى حــــد كــــرهــــه لــ ــا إلــ لـــهـ
واعتاد عليه في أدوار الخير والشاب 
الــرومــانــســي والـــشـــجـــاع، وكـــذلـــك تلك 
الـــبـــولـــيـــســـيـــة كـــمـــا فــــي »ســتــيــلــيــتــو«. 
وهــنــا كـــان لا بــد مــن مــقــارنــة صغيرة 
الــذي حققه له المسلسل  بين الانتشار 
المــــذكــــور، وعـــمـــا أضـــــاف إلـــيـــه »نــظــرة 
»الــشــرق الأوســـط«:  حـــب«. ويــوضــح لـــ
، لــديــه 

ً
ــر كـــرّســـنـــي مـــمـــثـــلا ــيـ ــذا الأخـ ــ »هـ

مـــواصـــفـــات الــنــجــم. وهــــو مـــا أعــتــبــره 
عــنــصــراً هــامــا مــقــابــل الانــتــشــار الــذي 
مساحة  تكفي  فــلا  الأول.  فــي  حققته 
وجـــــود  دون  مـــــن  لـــلـــمـــمـــثـــل  مـــــا  دور 
ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ ــقــــدمــــه عــ )بـــــاكـــــيـــــدج( تــ
المطلوب. في )ستيليتو( لم يكن دوري 

صــعــبــا. أمــــا فـــي )نـــظـــرة حــــب( فــالأمــر 
ما  مرحلة  مــن  التحضير  مني  تطلب 

.»
ً
قبل العرض لغاية تنفيذه كاملا

يعدّ حوراني من الممثلين الذين لم 
يقعوا في نمطية متكررة لشخصيات 
مــن زملائه  يــكــون كغيره  لعبها. وقــد 
ــيــــة لــضــيــق  ــلــ ظـــلـــمـــتـــه الــــــــدرامــــــــا المــــحــ
مساحتها الجغرافية. ولكن من خلال 
مشاركته في دراما مختلطة، استطاع 
إحراز الفرق. »لم أتقيد بنمطية أدوار 
معينة. ولدي كم من الأدوار المتنوعة 
التي مثلتها. وجــاء دوري في )نظرة 
حـــب( كــي أثــبــت نفسي أكــثــر. ولعبت 
الــشــخــصــيــة بــعــيــداً عـــن الــكــلاســيــكــيــة 
ــت الـــحـــب  ــ ــالـ ــ ــــات طـ ــقـ ــ ــبـ ــ وبـــــأبـــــعـــــاد وطـ

والخيانة والشر«.
تتطلب  الـــشـــر  أدوار  ــأن  بــ يـــتـــردد 
تــــراكــــم تــــجــــارب مــــن صـــاحـــبـــهـــا. فــمــا 
رأيـــه بــهــذا الأمـــر؟ يـــرد: »إنــهــا تتطلب 
لا  وفنيا.  أكاديميا  الصحيح  الإعـــداد 
الزمنية.  بالخبرة  مرتبطة  أعتبرها 
وقد قدمت هذا النوع من الشخصيات 
ــفــــنــــون  إثــــــــر تــــخــــرجــــي فــــــي مــــعــــهــــد الــ
ونجحت به. ولكن لا شك أن التجارب 
تــولــد الــخــبــرات لـــدى المــمــثــل. فيصبح 
أداؤه أكثر نضجا فيخرج عن أدواتــه 

التقليدية«.
ولكن ما هو سبب خوف ممثلين 
ــة الــــــدور  ــربـ ــــن دخـــــــول تـــجـ كـــثـــيـــريـــن مـ
الشرير؟ »هي من الأدوار التي تفضح 

يــكــن  لــــم  إمـــكـــانـــيـــات صـــاحـــبـــهـــا. وإذا 
ــــى الـــســـقـــوط.  جــــاهــــزاً لـــهـــا تـــعـــرضـــه إلـ
الأسهل  يكون  قد  الرومانسي  فالدور 
لـــم يثق  إلـــى دور شـــريـــر. وإذا  نــســبــة 
ــل بــــقــــدراتــــه خــــــلال تـــنـــفـــيـــذه قــد  ــثـ ــمـ المـ
يــفــشــل. فــهــي أدوار تــصــنــع كـــي يــكــره 
خطراً  يشكل  مما  صاحبها  المــشــاهــد 
عليه، فيحفظه المتابع للعمل بصورة 
معينة. أنـــا شخصيا لــم أقـــع فــي هــذا 
ــنـــاس للشخصية  الـ كــــره  رغــــم  المـــطـــب 
الــتــي جــســدتــهــا. وســـعـــدت بــالــتــفــاعــل 
الــذي ولد بيني وبين جمهور العمل. 
ــل الأدوار  لـــعـــب كــ الــــقــــدرة عـــلـــى  لـــــدي 
بموضوعية وصـــدق، وهــو مــا يسهم 

في حجز مكانة لي في الدراما«.

يــــتــــنــــاول حــــــورانــــــي فـــــي حـــديـــثـــه 
ــــوم، ويــطــالــبــهــم  ــيـ ــ ــاع الـــــدرامـــــا الـ ــ

ّ
ــن صــ

بــقــبــول أي انــتــقــاد يــتــعــرضــون لــه من 
الــقــطــاع. »عليهم أن  بــاب تطوير هــذا 
يــتــمــتــعــوا بــتــواضــع فــكــري بــعــيــداً عن 
الغرور والعنجهية. وهو ما يجنبهم 
الــوقــوع بــالــثــغــرات نفسها فــي أعــمــال 
أخـــــرى. وفــــي المــقــابــل نــفــتــقــد حــضــور 
نــقــاد فنيين عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب. 
لا أريد التعميم، ولكن لدينا صحافة 
فــنــيــة يــدفــع لــهــا كـــي تــشــيــد أو تكسّر 
ــا. فــــي الأيــــــــام المــــاضــــيــــة كــنــا  ــ  مــ

ً
ــمــــلا عــ

الفنية  الــصــحــافــة  فــعــل  ردود  ننتظر 
القلق  تجاه عمل نقدمه. وأذكــر جيداً 
الــذي راودنــي إثر عرض مسرحية لي 
وأنا طالب في معهد الفنون )العائلة 
الصبر  بفارغ  انتظرت  يومها  تــوت(. 
بزوغ الفجر كي أقف على رأي الناقد 
نــزيــه خـــاطـــر. وأصـــحـــاب هــــذا المــنــهــج 

النقدي صاروا قلة اليوم«.
الرمضانية  للمشهدية  بالنسبة 
كــكــل، يــشــرّحــهــا عــلــى الــشــكــل الــتــالــي. 
ــم أســتــطــع مــتــابــعــة الــكــثــيــر، بسبب  »لـ
ــام  ــ انــشــغــالــنــا بــالــتــصــويــر حـــتـــى الأيـ
ولكنني  الفضيل.  الشهر  من  الأخيرة 
استطعت تكوين فكرة شاملة لا سيما 
أن أعـــمـــالًا جــمــيــلــة عـــرضـــت. إيــجــابــيــا 
ــــي المــــوضــــوعــــات،  ــويـــع فـ حـــضـــر الـــتـــنـ
وأســــهــــم بــعــضــهــا فــــي إبــــــــراز أســـمـــاء 
ممثلين لبنانيين. نشعر دوما وكأننا 
ــك بــــــــراءة أو إثـــبـــات  بـــحـــاجـــة إلـــــى صــ
وهـــذا  لــبــنــانــيــين.  كممثلين  حــرفــيــتــنــا 
المــوســم رفـــع مــن شــأنــنــا بشكل لافــت. 
المشهدية  فــي  لــم أستسيغه  مــا  ولــكــن 
)ترند(.  الدرامية الارتكاز على مبدأ الـ
صــــارت هـــذه الــفــكــرة تــســبــق مــوضــوع 
الـــعـــمـــل، وهـــدفـــا يـــرغـــب الــجــمــيــع إلــى 

)ضاربا(.  العمل  ف 
ّ
يصن كي  تحقيقه 

وهــو مــا يــؤثــر على الحبكة الــدرامــيــة 
ككل«.

»فـــمـــاذا يــعــنــي أن يــعــلــق المــشــاهــد 
بــحــركــة أو عـــبـــارة تــتــكــرر لـــدى ممثل 
)تـــــــرنـــــــد(. فــلــكــل  مــــعــــين وتــــــحــــــدث الــــــــ
شــخــصــيــة مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ أدواتــــهــــا 
يــتــم صنعها  أن  ولـــكـــن  وخـــطـــوطـــهـــا. 
بنية مسبقة كي تحدث )ترنداً( فهو لا 
يجب أن يكون الهدف الأساسي لعمل 
درامي. فالبنية الدرامية هي الأساس. 
ــفـــهـــام رغـــم  ــتـ وهــــنــــا أرســـــــم عــــلامــــة اسـ
الــجــانــب المـــضـــيء لــلــمــجــال الإنــتــاجــي 

ككل«.
وبرأي حوراني فإن الهوية أيضا 
تـــأثـــرت بـــتـــرويـــج غــيــر حــقــيــقــي، على 
ــــاس أعـــمـــال نــابــعــة مــنــهــا. فــغــابــت  أسـ
المــصــداقــيــة عــنــهــا بــاعــتــراف أصــحــاب 
الــهــويــة نفسها كــمــا حــصــل فــي »بــاب 

الحارة«.
في استراحته اليوم يتفرغ ميشال 
حوراني لعمله الأكاديمي أستاذاً في 
معهد الفنون. ويختم: »أفتخر بعملي 
ــــذي يـــواكـــب مــســيــرتــي الــفــنــيــة،  هــــذا الـ
وهــــو أمــــر لا نـــصـــادفـــه كــثــيــراً الـــيـــوم. 
فــأكــاديــمــيــتــي لا تــقــف حـــاجـــزاً بيني 
وبـــين الــنــجــومــيــة. ومـــن نــاحــيــة ثانية 
اعـــتـــذرت عـــن عـــدم المــشــاركــة فـــي عمل 
مــعــرّب مــن الــتــركــيــة لأنـــه لــم يقنعني. 
وهناك إمكانية تصوير جزء ثان من 

برنامج )قبل الضو( التلفزيوني«. 
ــى أن فــيــلــم  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
يـــزال  بــطــولــتــه لا  المــنــفــى« مـــن  »وادي 
يعرض حول العالم. وقد حاز على 7 
جوائز أبرزها »جائزة لجنة التحكيم« 
كـــأفـــضـــل فــيــلــم روائـــــــي فــــي مــهــرجــان 

»سينيكويست« في كاليفورنيا.

بيروت: فيفيان حداد

مع فريق عمل »نظرة حب« )حسابه على »إنستغرام«(

رأى أن اختياراته الفنية بعيدة عن »المناطق الآمنة«

ظافر العابدين لـ                                     : 
اختلاف اللهجات لا يعيق أحلامي

قال الفنان ظافر العابدين إنه يسعى دائما 
لاكتشاف مناطق جديدة في التمثيل والإخراج، 
وإن اختياراته الفنية تبتعد عن المناطق الآمنة، 
ــدول  ــردود الــفــعــل فـــي الــ ــــدى ســـعـــادتـــه بــــ كــمــا أبـ
فيلمه  حول  السينمائية  والمهرجانات  العربية 

السعودي »إلى ابني«.
ولــقــي الفيلم انــتــشــاراً واســعــا مــنــذ عرضه 
السينمائي  الأحــمــر  البحر  مــهــرجــان  فــي  الأول 
في دورته الماضية، مروراً بطرحه في الصالات 
ــــلال فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي،  الـــســـعـــوديـــة خـ
وصــــــولًا لــعــرضــه فـــي مـــهـــرجـــانـــات ســيــنــمــائــيــة 

خارج السعودية.
»الــــشــــرق  ـــ ــه لــ ــثـ ــديـ وقـــــــال الـــعـــابـــديـــن فــــي حـ
الأوســــــط« إن »فـــكـــرة الــفــيــلــم جــــاءت مـــن شــركــة 
الإنتاج التي قدمت معها فيلمي الأول مخرجا 
ابـــنـــي(؛ كونه  ــــدوة(، وتــحــمــســت لفيلم )إلــــى  )غــ
فــكــرة إنــســانــيــة عـــن الــعــائــلــة والأســــــرة، وبـــدأت 
وأقمت  المسعدي،  صفاء  مــع  السيناريو  كتابة 

في أبها شهرين قبل انطلاق التصوير«.
وحـــصـــد الــفــيــلــم الــــســــعــــودي »إلــــــى ابـــنـــي« 
بالسيناريو  الــخــاصــة  التحكيم  لــجــنــة  جــائــزة 
مــنــاصــفــة بـــين كــاتــبــي ســيــنــاريــو الــفــيــلــم ظــافــر 
العابدين وصفاء المسعدي، في الدورة الماضية 
ــان »هــــولــــيــــوود« لــلــفــيــلــم الـــعـــربـــي،  ــهـــرجـ ــن مـ مــ

بالإضافة إلى الجائزة البلاتينية.
لــم يتوقع عــرض الفيلم  أنــه  وذكــر عابدين 
قصة  يتناول  »لكونه  سينمائية  بمهرجانات 
حـــيـــاة عــائــلــة مـــيـــســـورة مـــالـــيـــا، بــيــنــمــا تفضل 
المهرجانات عــادة عرض أفــلام تتضمن معاناة 
الفيلم »حمل  أن  إلــى  أو مآسي حياتية«، لافتا 

معاناة من نوع آخر«.
ــال إنـــه خـــلال الــتــحــضــيــر للفيلم »ركـــز  وقــ
على رغبته في تقديم عمل يشاهده الجمهور، 
ويحمل أفكاراً تناسب قناعاته، بغض النظر 

عن أي أمور تسويقية أخرى«.
التي  الفعل  »ردود  العابدين  واعتبر 

لمــســتــهــا مـــع عــــرض الــفــيــلــم فـــي تــونــس 
وعــدة بلدان عربية كانت رائعة، 

ــهـــة  ــن وجـ ــ ــــب الأهـــــــــم مــ ــــسـ ــكـ ــ والمـ
نـــظـــري أن يــشــاهــد الــجــمــهــور 

أعــمــالًا سينمائية  الــعــربــي 
لقصص من واقع الدول 

العربية«.
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ تــــــــــــــــعــــــــــــــــرض لـ

بـــــــســـــــبـــــــب طــــــريــــــقــــــة 
حـــديـــثـــه بــالــلــهــجــة الـــســـعـــوديـــة 
ــم، أبـــــــدى الـــفـــنـــان  ــلـ ــيـ ــفـ خــــــلال الـ

لجميع  احـــتـــرامـــه  الــتــونــســي 
والإيــجــابــيــة  الــســلــبــيــة  الآراء 

ــل، مـــــع الإشــــــــارة  ــمــ ــعــ عـــــن الــ
ــى أن »مـــســـألـــة الــلــهــجــة  إلــ

يــتــم الــتــطــرق لــهــا عـــادة 
عــنــدمــا يــقــدم ممثل من 

جــنــســيــة مــخــتــلــفــة لـــدور 
ابن البلد«.

ــر  ــافــ ورغــــــــــــم تـــــجـــــربـــــة ظــ

الــتــونــســيــة والمــصــريــة  بــالــلــهــجــات  التمثيل  فــي 
ــان تــجــربــتــه الأولــــى  ــإن الــفــيــلــم كــ والــلــبــنــانــيــة فــ
فــي الــتــمــثــيــل بــالــلــهــجــة الــســعــوديــة، وهـــو »أمــر 
الــوجــود  على  للانفتاح  مــع سعيه  يتسق  يـــراه 
قــبــل«،  أدواراً مــن  بــهــا  يــقــدم  لــم  فــي مجتمعات 
ــام بــالــتــمــثــيــل بــالإنــجــلــيــزيــة  مــشــيــراً إلـــى أنـــه »قــ

والفرنسية«.
الــعــمــل على  أنــــه »درس طــريــقــة  وأوضــــــح 
الـــلـــغـــويـــات وتــعــلــمــهــا بــمــعــهــد الــتــمــثــيــل، وهــو 
الـــذي يجعله يــركــز عــلــى كــل لهجة يقدم  الأمـــر 
في  »الابـــتـــعـــاد  تــفــضــيــلــه  مـــؤكـــداً  أدواره«،  بــهــا 
والبحث  الآمــنــة  المناطق  عــن  الفنية  اخــتــيــاراتــه 
ــارب لــم  ــ ــــجـ ــــدة، وتـ ــديـ ــ ــيــــارات جـ ــتــ ــن اخــ ــمــــا عــ دائــ

يخضها من قبل«.
وعـــن مـــدى تــجــاوبــه مــع ردود الــفــعــل على 
كل تجربة يخوضها، يقول: »هذا أمر قد يقيد 
لــذلــك أفــضــل عــدم التفكير  مــا أســعــى لتقديمه، 
عند  أقدمها  التي  الأدوار  على  الفعل  ردود  في 
العمل عليها، لكن في الوقت ذاته أحرص على 
بـــذل أقــصــى مــجــهــود لــتــخــرج بشكل جــيــد على 

الشاشة«.
وحـــــــول تـــجـــربـــتـــه فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
مسلسل »البحث عن علا«، يبدي ظافر سعادته 
بتكرار التعاون مع هند صبري في العمل المقرر 
عرضه قريبا على »نتفلكس«، مؤكداً أن »الجزء 
كان يحمل طريقة سرد مختلفة،  الجديد، وإن 
فــهــو يــواصــل الــســيــر عــلــى الأســـلـــوب نــفــســه في 

الجزء الأول«.
جــديــد بصفته  لفيلم  الــعــابــديــن  ويــحــضــر 
ــــذي يعمل  ــو المـــشـــروع الـ مــخــرجــا ومـــؤلـــفـــا، وهــ
بين  مزيجا  الحالي، وسيكون  الوقت  في  عليه 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والــــعــــربــــيــــة، وســـيـــجـــري 
ــويــــره بـــــين بــــلــــديــــن لـــــم يــتــم  تــــصــ
الاستقرار عليهما، وفق قوله. 
أن »بحثه عــن الأعمال  مــؤكــداً 
الـــــجـــــيـــــدة هـــــــو الـــــــــــذي يــــحــــدد 
ــا  ــدرامــ ــه، ســــــواء فــــي الــ ــتـ ــهـ وجـ
أو  الـــتـــونـــســـيـــة  أو  المــــصــــريــــة 

الخليجية«.
ويرى الفنان التونسي أن 
الــــذي شهدته  »الــتــغــيــر 
الدراما والسينما 
العربية بوجود 
ــة  ــيـ ــنـ أعـــــــــمـــــــــال فـ
بـــــإمـــــكـــــانـــــيـــــات 
إنــــــــــتــــــــــاجــــــــــيــــــــــة 
تجمع  ضخمة 
أكـــثـــر مـــن نجم 
أدوار  فـــــــــــــي 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة 
ومـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة 
أمــــــر إيـــجـــابـــي 
ــم  ــدعـ يـــــــــؤدي لـ
ــة«،  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
مــــــــشــــــــيــــــــراً إلــــــــى 
أنــــــــــه لــــــــن يـــــتـــــردد 
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــــي المــ فـ
تــجــربــة  أي  ــــوض  خــ
ــة لــه  ــبــ ــنــــاســ يــــــراهــــــا مــ

.
ً
بوصفه ممثلا

القاهرة: أحمد عدلي

قالت لـ                                    إن الغناء حلم مؤجل

مي كساب: الكوميديا ملعبي... و»العتاولة« أعاد اكتشافي
فــي حــين عــدّت الفنانة مــي كساب 
اخــتــيــارهــا  هـــي  الــكــومــيــديــة  الأدوار 
المــفــضــل، فــإنــهــا اعــتــبــرت دورهـــــا في 
مسلسل »الــعــتــاولــة« الـــذي عُـــرض في 
موسم رمضان الماضي »فرصة جيدة 
لإعادة اكتشافها في أدوار بعيدة عن 

الكوميديا«.
وقـــــــالـــــــت كــــــســــــاب فـــــــي حـــديـــثـــهـــا 
ــــرق الأوســــــــــــــط«: »شـــخـــصـــيـــة  ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
)عائشة( التي قدمتها في )العتاولة( 
كـــانـــت تــحــديــا بــالــنــســبــة لــــي، وبــذلــت 
جــــهــــداً كــــبــــيــــراً فـــــي الـــتـــحـــضـــيـــر لـــهـــا، 
ــذي اعـــتـــاد  ــ لاخـــتـــلافـــهـــا عــــن الـــنـــمـــط الــ
الجمهور رؤيتي فيه من خلال الأدوار 

الكوميدية البسيطة«.
وشـــاركـــت مـــي كــســاب فـــي بطولة 
مسلسل »الــعــتــاولــة« بــرفــقــة عـــدد من 
ــمــــد الـــســـقـــا،  الــــنــــجــــوم مــــن بــيــنــهــم أحــ
وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، 
ومــــن تــألــيــف هـــشـــام هـــــلال، وإخـــــراج 

أحمد خالد موسى.
الــذي  الجماهيري  الــنــجــاح  ورغـــم 
بحسب  »عــائــشــة«،  شخصية  حققته 
للأعمال  دائــمــا  تميل  فإنها  وصفها، 
ــا »لا  ــهــ ــالــــت إنــ ــيـــث قــ الـــكـــومـــيـــديـــة، حـ
تنوي تغيير جلدها فنيا والبعد عن 
الــوقــت نفسه  فــي  لكنها  الــكــومــيــديــا، 
ستحاول اكتشاف نفسها في مناطق 
درامية جديدة من وقت لآخــر، حسب 
لتعزز  عــلــيــهــا،  تــعــرض  الــتــي  الأدوار 
الجمهور«.  لــدى  مكانتها ووجــودهــا 

على حد تعبيرها.
الفترة  فــي  أعمالها  قلة  وأرجــعــت 
الأخــيــرة إلــى »رغبتها فــي عــدم تكرار 
نــفــســهــا، وتــخــطــيــطــهــا طـــــوال الــوقــت 
لتقديم أدوار تضيف لرصيدها الفني 
بــدلًا مــن مجرد الــوجــود دون تحقيق 
إضافة«، معتبرة »الانتقائية واختيار 
مهمة  ســمــة  شـــديـــد  بـــحـــرص  الأدوار 
الاستمرارية  عن  يبحث  الــذي  للفنان 
والــتــأثــيــر فــي وجــــدان الــجــمــهــور على 

المدى البعيد«.
الــفــنــانــة المـــصـــريـــة قد  وإن كـــانـــت 
حــقــقــت حــضــوراً جــيــداً عــلــى مستوى 
الدراما عبر عدة أعمال خلال رحلتها 
لــم تنجح فــي الأمــر  أنــهــا  الفنية، غير 
ت 

َ
وعــز السينما،  مستوى  على  نفسه 

ذلــك إلــى »عـــدم وجـــود سيناريوهات 
جيدة«، وأوضحت: »نحن نعاني في 
أزمــة  مــن  المــصــريــة  السينما  صناعة 
الــتــي تعرض  كــمــا أن الأفــــلام  ورق، 
خــلال السنوات الأخــيــرة لا تناسب 

طموحاتي الفنية«.
ونوهت كساب إلى أنها لا تعرف 
مــا إذا كــانــت ســتــواصــل حــضــورهــا 
الــذي أعلنت جهة  في الجزء الثاني 
الإنـــتـــاج عــنــه لــعــرضــه فـــي رمــضــان 
المقبل أم لا، وذكــرت أن »وجــود جزء 
ثانٍ هو استثمار لنجاح العمل، لكن 
ــيـــة والــشــخــصــيــات  الــخــطــوط الـــدرامـ

لــيــســت  الأول  الــــجــــزء  الــــتــــي ســتــكــمــل 
واضحة حتى الآن«.

وأرجـــعـــت كــســاب أســبــاب انــتــشــار 
الــعــمــل إلــــى تـــعـــاون نـــجـــوم المــســلــســل 
بــشــكــل كــبــيــر، مــوضــحــة أن »الــبــطــولــة 
الجماعية تضيف للعمل الفني عندما 
يــتــعــاون الــنــجــوم لــيــخــرج المــنــتــج في 
الــنــهــايــة بــشــكــل يــلــيــق بــهــم ويــرضــي 
الــجــمــهــور«، مــشــددة عــلــى أن »وجـــود 
نجوم من الفئة الأولى على غرار أحمد 
الــســقــا وبـــاســـم ســمــرة وطـــــارق لطفي 
 
ً
وزيـــنـــة، أثــــرى المــســلــســل ومــنــحــه ثقلا

فنيا وجماهيريا كبيراً«.
وبــعــد أن شـــاركـــت مـــي فـــي أغــنــيــة 
»الـــعـــتـــاولـــة«، دعـــاهـــا الــجــمــهــور على 
للعودة  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
ــى الـــغـــنـــاء، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا بــــدأت  إلـــ
مــــشــــوارهــــا الـــفـــنـــي مـــطـــربـــة ولــيــســت 
ــالــــت:  مـــمـــثـــلـــة، وحـــــــــول هـــــــذا الأمـــــــــر قــ
»مـــشـــروع الــغــنــاء حــلــم مـــؤجـــل طـــوال 
والوقت  الفرصة  أنتظر  الــوقــت، حيث 
المـــنـــاســـبـــين لــتــقــديــم شـــــيء يــلــيــق بــي 

ويحقق طموحاتي«.
ــــد الـــــفـــــنـــــانـــــة المــــصــــريــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
ــر مــــشــــاهــــدهــــا فــــــي الــــجــــزء  ــويــ ــتــــصــ لــ
الخامس من مسلسل »اللعبة« بطولة 
هشام ماجد، وشيكو، وميرنا جميل، 
ثــروت، وعدد  وأحمد فتحي، ومحمد 
مـــن الـــنـــجـــوم »أتـــمـــنـــى أن يــســتــمــر في 
تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة مثلما 

حققت أجزاؤه السابقة«.

القاهرة: إيهاب محمود الحضري

مي كساب وباسم سمرة في مشهد من المسلسل )الشركة المنتجة(

تستعد مي لتصوير مشاهدها 
في الجزء الخامس 

من مسلسل »اللعبة«
 )حسابها على »فيسبوك«( 

ظافر العابدين )حسابه على »فيسبوك«( 

نعاني في صناعة 
السينما المصرية 
من »أزمة ورق« 

والأفلام التي 
تعرض خلال 

السنوات الأخيرة
 لا تناسب 

طموحاتي الفنية
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4 جوائز لـ»هجان« و2 لـ»بين الرمال«... و»المرهقون« الأفضل خليجياً

ع غير مسبوق »النخلة الذهبية« في ختام »أفلام السعودية«... تنوُّ
لــــم يـــكـــن خــــتــــام مـــهـــرجـــان »أفـــــام 
السعودية« عادياً، بل شهد حفل توزيع 
جــوائــز »النخلة الذهبية« تنوّعاً غير 
مسبوق لجهة الأفام الفائزة، بدلًا من 
أن تحتكرها أفــام مــعــدودة كما جرت 
العادة في دورات سابقة، مما يعكس 
ــوّة التنافس  وفـــرة الأفـــام الــجــيّــدة، وقـ
الــتــي شــهــدتــهــا دورة عـــاشـــرة أســدلــت 
ستارها في حفل مبهج بمركز »إثراء« 

في الظهران.
وأظــهــر بــريــق »الــنــخــلــة الــذهــبــيــة« 
ــــدي الــفــائــزيــن الـــبُـــعـــد الإقــلــيــمــي  فـــي أيـ
الذي صار يُشكّله هذا الحدث، بحصد 
ــن الأفـــــــام الــخــلــيــجــيــة جـــوائـــز  عـــــدد مــ
مــــرمــــوقــــة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــؤكــد 
الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم 
 المهرجان يرتقي 

ّ
»الشرق الأوسط« أن لـ

اع 
ّ
بالسينما الخليجية، مضيفاً: »صن

الأفــــــــام الـــســـعـــوديـــون مـــبـــدعـــون مــنــذ 
سنوات، وبصمتهم واضحة. وبحُكم 
)مــهــرجــان السينما  لـــ إدارتــــي السابقة 
الــخــلــيــجــيــة(، وقــفــت عــلــى إبــداعــاتــهــم، 
فقد كانوا يحصدون معظم الجوائز، 
واليوم يحصلون على الفرص والدعم 
الــكــبــيــر، ويــمــتــازون بــالــتــنــوّع الــوفــيــر. 
أعــتــقــد بــأنــه خـــال الأعــــوام الــــ5 المقبلة 
ستكون السينما السعودية في مصاف 

العالمية«.

الأفلام الوثائقية
ــة الأفــــــــام  ــقــ ــابــ ــة مــــــع مــــســ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــوثــائــقــيــة، فــذهــبــت جـــائـــزة »الــنــخــلــة 
الذهبية« للفيلم الخليجي الوثائقي »بر 
سار« للمخرج محمد جاسم، وجائزة 
»جبل طويق« لأفضل فيلم عن مدينة 
سعودية للمخرجة ميتشوكا ألكوفا 
عــن »أصــــوات الــعــا«. ونـــال »الأيــحــلــة« 
لمحمد المبارك تنويهاً خاصاً من لجنة 
التحكيم، بينما فــاز بجائزة »النخلة 
الذهبية« للموضوع الوثائقي الفريد 
فيلم »ذاكـــرة عسير« لسعد طحيطح. 
»الــنــخــلــة الــذهــبــيــة« لأفضل  كــمــا فـــاز بـــ
فيلم عن البيئة السعودية، »هورايزن« 
»الــنــخــلــة  لــفــابــن لمــيــيــر، وأيـــضـــاً فـــاز بـــ
الـــذهـــبـــيـــة« لـــجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم، 
»أندرغراوند« لعبد الرحمن صندقجي. 
وأخيراً نال »النخلة الذهبية« لأفضل 
فيلم وثائقي »ســبــاق الحمير« لمحمد 

باقر.

الأفلام القصيرة
ــز مــســابــقــة الأفــــام  ــوائـ وعــــن جـ
ــذر أجــــمــــل مــن  الـــقـــصـــيـــرة، فـــــاز »عـــــ

»الـــنـــخـــلـــة  ــــرف بــــ ذنـــــــب« لـــهـــاشـــم شــ
الذهبية« للفيلم الخليجي الروائي 
القصير، كما فــاز »بــصــيــرة« لعبد 
الله  العزيز الحسن بجائزة »عبد 
المــحــيــســن« للفيلم الأول، فــي حن 
ــــن الـــبـــيـــنـــن« لإيــــثــــار عــامــر  ــاز »بـ ــ فـ
»الــنــخــلــة الــذهــبــيــة« لأفــضــل فيلم  بـــ

»أنيميشن ثانٍ«. 
ــزة »الــــنــــخــــلــــة  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت جـ ــ ــبـ ــ ــ وذهـ
الذهبية« لأفضل فيلم »أنيميشن 
إلــى »مــســنــد« لعبد الرحمن  أول« 

ــا »الـــنـــخـــلـــة الــذهــبــيــة«  ــ صــــالــــح. أمـ
ــر ســــيــــنــــمــــائــــي،  ــ ــويـ ــ ــــصـ لأفــــــضــــــل تـ
ــالــــهــــا »بــــــــخــــــــروش« لـــــرضـــــوان  ــنــ فــ
ـــد الــصــالــح 

ّ
ــل مـــهـــن جــــمــــال، وحـــصـ

عــلــى »الــنــخــلــة الــذهــبــيــة« لأفــضــل 
فــــي »بـــصـــيـــرة«،  مــمــثــل عــــن دوره 
كــمــا نــالــت آيــــدا الــقــصــي »الــنــخــلــة 
الذهبية« لأفضل ممثلة عن دورها 
فــي »أنــا وعــيــدروس« الــذي حصد 
أيــضــاً »النخلة الذهبية« لجائزة 
لــتــذهــب »النخلة  لجنة التحكيم، 

الذهبية« لأفضل فيلم قصير إلى 
»قصة صالح« لزكي آل عبد الله.

الأفلام الطويلة
وحــمــلــت جـــوائـــز مــســابــقــة الأفــــام 
الطويلة مفاجآت عــدّة؛ فنال »هجان« 
للمخرج أبو بكر شوقي 4 جوائز دفعة 
واحدة؛ هي: »النخلة الذهبية« لأفضل 
تأليف موسيقي، و»النخلة الذهبية« 
لأفــضــل مــمــثــل، الــتــي ذهــبــت إلـــى عمر 

العطوي، و»النخلة الذهبية« لأفضل 
ممثلة، التي ذهبت إلى تولن عصام، 
ــلـــة الـــذهـــبـــيـــة«  ــة إلـــــى »الـــنـــخـ ــافــ بــــالإضــ
لــجــائــزة لجنة الــتــحــكــيــم. وأيــضــاً، فــاز 
فــيــلــم »بــــن الــــرمــــال« لــلــمــخــرج محمد 
ي »النخلة الذهبية« 

َ
العطاوي بجائزت

لأفضل تصوير سينمائي، و»النخلة 
الذهبية« لأفضل فيلم طويل. كما فاز 
الــفــيــلــم الــيــمــنــي »المـــرهـــقـــون« بــجــائــزة 
الــذهــبــيــة« للفيلم الخليجي  »الــنــخــلــة 
الــروائــي الــطــويــل، وجــائــزة خاصة من 

لــجــنــة الــتــحــكــيــم لــلــتــمــثــيــل فـــي الأفــــام 
الخليجية حــازت عليها الممثلة عبير 
ــيـــــــراً، ذهــــبــــت »الـــنـــخـــلـــة  مــــحــــمــــد. وأخـــــ
الذهبية« لأفضل مونتاج لفيلم »ذلك 

الشعور الذي«.

حصيلة سينمائية
ـــقـــام ســنــويــاً بتنظيم 

ُ
والمــهــرجــان الم

»جمعية السينما«، وبالشراكة مع »مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي« )إثراء(، 

وبــدعــم »هــيــئــة الأفــــام« الــتــابــعــة لـــوزارة 
الثقافة؛ جمع حشداً كبيراً في الفنانن 
السعودين والخليجين والعرب الذين 
تــوافــدوا طــوال أيــامــه الـــ8 لمشاهدة نحو 
الــنــدوات اليومية،  75 فيلماً، وحــضــور 
ــاج الـــتـــي تــضــمّ  ــتــ وفـــعـــالـــيـــات ســــوق الإنــ
نــحــو 20 جــهــة ســعــوديــة مــهــتــمّــة بــدعــم 
القطاع، وقدّمت دعماً سخياً لمشروعات 

سينمائية واعدة.

متحف المهرجان
ــزت الــــــــــــــدورة بـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ وتــ
الفعاليات الاستثنائية، منها »متحف 
 يستقبل 

َّ
حــكــايــة المــهــرجــان« الـــذي ظـــل

الــــزوّار طـــوال أيــامــه، ويــســرد تفاصيل 
الدورات الماضية منذ انطاقة المهرجان 
ــيــــوم، ويـــقـــف على  الــ عــــام 2008 حــتــى 
تجارب وخــبــرات كبار الفنانن الذين 
أسهموا في إعــداد حقبة زمنية واعدة 
موا 

ّ
للمهتمّن بصناعة الأفــام، وتسل

زمام تلك الحقبة ليستمرّوا في إحداث 
ية وثــراء 

ّ
الفن ز القيمة 

َّ
حـــراك فــاعــل عـــز

المشهد السينمائي.
م المتحف إجمالي المشاركات  وقــدَّ
ــام 2008، حتى  الـــــدورة الأولــــى عـ مــنــذ 
الــعــاشــرة )2024(، فــســجّــل في  الــــدورة 
مسابقات الأفام المشاركة 1444 فيلماً، 
ذ الذي 

َّ
ومسابقة السيناريو غير المنف

بلغ 2162 سيناريو، بينما استقطبت 
ســـوق الإنـــتـــاج 289 مــشــروعــاً، ووصــل 
حقق أعــداد 

ُ
إلــى 155؛ لت عــدد الجوائز 

ــــدت لــحــضــور  ــوافـ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي تـ
المهرجان منذ انطاقته وحتى الدورة 
التاسعة )2023(، أكثر من 165631 زائراً 

ياً ودولياً.
ّ
محل

ــدى الأعـــــــوام  ــ ــلـــى مــ ــزيـــن عـ ــائـ ــفـ ــلـ ولـ
الماضية، نصيبٌ وافر من المتحف، حيث 
يــجــدون الــتــفــاصــيــل بـــالأرقـــام وأســمــاء 
الأفام التي ظفرت بالفوز، مثل مسابقة 
الــروائــيــة، والأفــــام الوثائقية،  الأفـــام 
والــــســــيــــنــــاريــــو، والأفــــــــــــام الــــروائــــيــــة 
القصيرة، وأفام الطلبة، والسيناريو، 
ومسابقات وجوائز أخرى باتت عامة 
فارقة للمهتمّن؛ منها جوائز المهرجان 
الخاصة، ومسابقة سوق الإنتاج. كما 
من، منهم   المكرَّ

ّ
ازدان المتحف بروّاد الفن

 الــســابــع عــبــد الــلــه المحيسن 
ّ
رائـــد الــفــن

الــذي أسهم فــي وضــع اللبنات الأولــى 
لصناعة السينما في المملكة، وإبراهيم 
ق إنجازات في المسرح 

ّ
القاضي الذي حق

الــهــنــديــة، وتتلمذ عــلــى يد  والــســيــنــمــا 
مجموعة مــن روّاد بــولــيــوود، بجانب 
شــخــصــيــات سينمائية تــركــت بصمة 
راســـخـــة؛ أمــثــال ســعــد الــفــريــح، وسعد 
خضر، ولطفي زيني، ومأمون حسن، 

وخليل الرواف، وصالح الفوزان.

الدمام: إيمان الخطاف

 صورة جماعية للفائزين بجوائز الدورة العاشرة من »أفلام السعودية« )الشرق الٔاوسط(

س المهرجان )الشرق الٔاوسط(الفنان عبد الرحمن صالح يرفع »النخلة الذهبية« لأفضل فيلم »أنيميشن أول« )مسند(آيدا القصي تحصد »النخلة الذهبية« لأفضل ممثلة )الشرق الٔاوسط( أحمد الملا مؤسِّ

أظهر بريق »النخلة 
الذهبية« في أيدي 

الفائزين البُعد 
الإقليمي للحدث

يعترف بأنه ما عاد يُكلَّف بمشروع بل يُشارك في بنائه

سامر البرقاوي لـ                                          : هاجسي فكري قبل أن يكون إنتاجياً
ــــرج الـــــســـــوري ســـامـــر  ــــخـ ــــرح المـ ــفـ ــ ـ

ُ
ت

ر جهده  قدِّ
ُ
البرقاوي تقييمات مُنصفة ت

وتــضــعــه فـــي المـــكـــانـــة الـــائـــقـــة. لكنها 
شكّل الصورة 

ُ
 ت

ْ
ليست هاجسه، بقدر أن

 عن أفكاره. منذ اختياره 
ً
تعبيراً كاما

المهنة، وعمله جارٍ على تطوير الأدوات 
ــر  ــثـ ــــاول المــــواضــــيــــع الأكـ ــنـ ــ لــتــســهــيــل تـ
قه، 

ّ
أكّــد »تــاج« الرمضاني تأل تعقيداً. 

ر الجمال على أصنافه: المكان  حن صوَّ
والمشهد والوجوه والتحوّلات.

 
ّ
يُـــصـــارح »الـــشـــرق الأوســــــط« بـــأن
ــق لــــولا الــجــهــد 

ّ
ــم يــكــن لــيــتــحــق شــيــئــاً لـ

ــصّ الـــكـــاتـــب عـــمـــر أبـــو  ــ الـــجـــمـــاعـــي: »نــ
ســـعـــدة، والمــمــثــل تــيــم حــســن، والمــنــتــج 
صــــادق الـــصـــبّـــاح. إنــــه لــقــاء الــجــهــود. 
هذه الشراكة بدأت في )الزند/ رمضان 
)تــــاج(. ظــروفــهــا  ـــ بــ ت  2023( واســـتـــمـــرَّ
بة. وإذا كانت  مكتملة ونتائجها مُحبَّ

مثمرة، فا مانع أن تستمرّ«.
يحلو ســؤال المخرجن عــن حجم 
سُــلــطــتــهــم. أهــــي مُــطــلــقــة؟ ثــقــل الــعــمــل 
تحمله أكتافهم، فكيف يتعاملون مع 
الأحمال؟ السُلطة عند سامر البرقاوي 
 المسؤولية مُطلقة أيضاً«. 

ّ
مُطلقة »لأن

ل المخرج »التبعات بالدرجة  يقرّ بتحمُّ
الأولـــــى«، ويــقــول: »مـــن مــوقــعــه، يملك 
ل عنهما في  ــاءَ ــة، ويُـــسـ  والـــرؤيـ

ّ
الــحــق

النهاية. هذا واقع مهنة الإخراج وكيفية 
الــنــظــر إلــيــهــا. ثــمــة حــقــوق وواجـــبـــات 
يــوضــع أمــامــهــا. لا بــدّ مــن صاحيات 
يفوّضها إليه شركاء العمل. وحدها 
ف الحِمْل«.

ّ
خف

ُ
الثقة بمَن يعمل معهم ت

يدرك قيمة الجهود الإبداعية حن 
تتيح لمــشــروع أن يــشــعّ، ويتحدّث عن 
»الــعــمــل الــجــمــاعــي المـــهـــمّ فـــي تكريس 
 
ّ
ــك أن ــكـــن، هـــل يــعــنــي ذلــ ــنـــجـــاح«. ولـ الـ
)الــبــرقــاوي - تيم حسن  هــذه الثاثية 
- الـــصـــبّـــاح(، يُـــضـــاف إلــيــهــا نـــصّ أبــو 
 
ّ
س، وأن ــرُّ ــكــ ــتــ ــدة، عـــلـــى طـــريـــق الــ ــعــ ســ
س من أي مغامرات  حاوَر بات يتوجَّ

ُ
الم

 الـــظـــرف هـــو ما 
ّ
خـــارجـــهـــا؟ جـــوابـــه أن

يجمع الــشــركــاء عــلــى طــاولــة، وأيــضــاً 
»الـــهـــواجـــس المـــشـــتـــركـــة«. فــالــتــركــيــبــة 
مهمومة بالعطاء الكامل لبلوغ الغاية؛ 

وهي الفرادة وصناعة الفارق.
 العملية الإبــداعــيــة 

ّ
يُــصــرّ على أن

لــيــســت مــســألــة يُـــحـــدّدهـــا الـــرقـــم: »فــي 
الــريــاضــة، ثمة الأول والــثــانــي وسائر 
 شأن آخر. هنا الهواجس 

ّ
المراتب. الفن

ق بالطموح. تتلمذتُ في مدارس 
ّ
تتعل

ــن. مــن  ــايـ ــبـ ــتـ مـــتـــنـــوّعـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الـ
ــمــتُ بــنــاء طـــرق تعبيري 

ّ
خــالــهــا، تــعــل

الـــخـــاصـــة وفــهــمــي الـــخـــاص لــلــمــهــنــة. 
ما دمــتُ قــادراً على إيصال هــذا الفهم 
لـــلـــمُـــشـــاهـــد، فـــذلـــك أبـــلـــغ تـــأكـــيـــد عــلــى 

نجاحي«.
ـــح مَـــن  ــدائـ ــدغ المــ ــدغــ ــ

ُ
ــتــــوازي، ت ــالــ بــ

ــفـــي ســـامـــر  ــخـ يـــعـــمـــلـــون بــــــوفــــــاء. لا يـ
 آراء حول جهوده تمنحه 

ّ
البرقاوي أن

حرّض على مزيد من إثبات 
ُ
الدافع وت

الــقــدرات، لكنها ليست وحدها معيار 
ك ما   حرَّ

ْ
ق: »التقدير يُغريني، إن التفوُّ

أطمح إليه على مستوى عاقة الصورة 
بالتعبير«.

ــة أم  ــ ــمَّ ــهــ ــ
َ
ــــب الم ــعِّ ــــصــ

ُ
الــــســــنــــوات؛ أت

ل شقاء 
ِّ
ذل

ُ
لها؟ الخبرة الطويلة، ت سهِّ

ُ
ت

ــهــمّــة 
َ
حــامــلــي الــكــامــيــرات؟ يــجــيــب: »الم

ـــرهـــا بــعــامــلــن: الــظــرف 
ُّ
تــصــعُــب لـــتـــأث

ـــشـــاهـــد 
ُ
ـــبـــات الم

ّ
الــــعــــام المـــرتـــبـــك، وتـــطـــل

المتكاثرة مع الانفتاح البصري«. يدرك 
لــلــدرامــا العالمية مـــدارس متطوّرة   

ّ
أن

ـــســـاع حــجــم الاســتــحــقــاقــات. 
ّ
تــفــرض ات

 المنطقة مشتعلة والأحوال قدرها 
ّ
ولأن

بات، يصبح تأمن مسارح العمل 
ّ
التقل

شاقاً، والوصول به إلى النور أقرب إلى 
مرارات.

ــــرج فــي  ــــخـ ــل المـ ــ ـ
ُّ

ــــدخ أيــــــن حـــــــدود تـ

ى 
ّ
 المــســألــة تتخط

ّ
أن الـــنـــصّ؟ يــوضــح 

كونها مزاحمة، لانعقاد طاولة حوار 
تجمع الشركاء حول العطاء الأفضل. 
يقول: »نسمّيه مطبخ الأعمال أو خليّة، 
من دون أن يعيب على المشروع أن يقدّم 
اه الأطراف 

ّ
الواحد منا مقترحاً وتتبن

الأخرى، ما دام جامعاً. ولا يعيب على 
ــف بــفــكــرة ويــشــعــر أنــه 

َّ
المــخــرج أن يُــكــل

اها. لكنني، ومنذ مدّة غير قريبة، 
ّ
يتبن

ف بقدر ما أشارك في بناء 
َّ
كل

ُ
ما عدتُ أ

المشروع حول الطاولة هذه«.
ــون  ــدركــ ــع مـــحـــتـــرفـــن يــ ــ يـــعـــمـــل مـ
حقيقة المــســافــة بــن المــخــرج وأدواتــــه 
ــي، فيحترمون 

ّ
الــفــن الــعــمــل  وعــنــاصــر 

ــه فــــي الــتــصــويــب  ــتـ ــفـ ــيـ مـــكـــانـــتـــه ووظـ
بان 

ّ
والتعديل. الوعي والحرفية يُجن

ب: »تراكم 
ّ
الطرفن سوء الفهم، فيُعق

ــال مـــــع مـــمـــثـــل يـــتـــيـــح تـــاشـــي  ــ ــمــ ــ الأعــ
ــــي الــلــغــة  ــــع الـــــوقـــــت. فـ المــــاحــــظــــات مـ
المحكية نقول )بيفهم عالطاير(. هذه 

خاصة مراكمة التجارب«.
ــر 

ّ
ــي المــتــأث

ّ
ــزاج المــتــلــق يــســتــوقــفــه مــ

ــة الـــتـــقـــنـــيـــة، بــيــنــمــا يــجــيــب  ــبـ ــواكـ ــالمـ بـ
ــن ســـــؤال أبـــــرز الـــتـــحـــدّيـــات المــهــنــيــة  عـ
خذ 

ّ
ملة مواجهتها. ينفي أن تت

َ
حت

ُ
الم

 ثابتاً أو مامح 
ً
هذه التحدّيات شكا

واضحة، لارتباطها بالظروف الكبرى 
 كانت الأولـــى تشمل 

ْ
والمــحــدودة. فــإن

 المــحــدودة تعني 
ّ
الاحــتــراق العام، فــإن

اخــتــيــار مـــكـــان الــتــصــويــر والــعــقــبــات 
راد تذليلها، وحجم الأيدي الممدودة 

ُ
الم

للمساعدة.
مت  وماذا عن الشرط الإنتاجي؟ قدَّ
»الصبّاح« مسلسل »تــاج« بضخامة 
ما تحدُث، فهل يعني أنها المعيار 

ّ
قل

الثابت لجميع المشاريع المقبلة؟ وما 
بِر 

َ
 تواضع الإنتاج بعدما خ

ْ
موقفه إن

 الــشــرط 
ّ
الــوفــرة والــســخــاء؟ يــشــرح أن

الإنتاجي قد تفرضه الجهة العارضة، 
تزامناً مع شركة لها تاريخها العريق، 
فا تتنازل عن الجودة. لا يشطب من 
ــيـــاراتـــه احـــتـــمـــال تــوقــيــع عــمــل أقــل  خـ
إبهاراً إنتاجياً، ما دام يراعي شرطه 
شاهد«. يقول: »ليس 

ُ
الأهم: »احترام الم

هــاجــســي الارتـــبـــاط بعمل ضــخــم، بل 
خذت هذا المسار. 

ّ
 الأعمال تباعاً ات

ّ
إن

م، ثم يأتي الإنتاج لخدمة  الفكرة تتقدَّ
ــل تــفــرضــهــا  ــ ــانـــات الأقـ ــكـ ــار. الإمـ ــكــ الأفــ

الأفكار، ويصحُّ العكس«.
ــا، ولا  م بــــرضــ ــا قــــــدَّ ــى مــ ــ يــنــظــر إلـ
يفسح المجال لغصّة من نوع »ماذا لو 
أنجرتُ بغير هذا الشكل في الماضي؟«. 
يطرح أسئلة المستقبل. يشغله تجديد 
ــراث لــديــنــامــيــكــيــتــهــا،  ــ ــتـ ــ أدواتـــــــه والاكـ
وزيارة أماكن لا تتشابه لامتحانها. لا 
مفرّ من الإحساس بالأخطاء ومحاولة 
 البحث عن المختلف 

ّ
استدراكها، لكن

حرّك. من هنا يجيب عن سؤال 
ُ
هو الم

الإنتاج: »الهاجس فكريّ قبل أن يكون 
إنتاجياً. استحقاقات محاكاة الراهن 
تنتقل لاحقاً إلى استحقاق إنتاجي«. 
طاولة الحوار شاهدة على اجتماعات 
م فــي رمــضــان  فة حـــول مــا ســيــقــدَّ

ّ
مكث

المقبل.

بيروت: فاطمة عبد الله

وحدها الثقة بمَن يعمل معهم تُخفّف الحِمْل )صور المخرج(لقاء الجهود )صور المخرج(

هاجس سامر البرقاوي أن تُشكّل الصورة تعبيراً كاملًا عن أفكاره )صور المخرج(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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< سعد النفيعي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين غير المقيم لدى جمهورية جامبيا، 
التقى أول من أمس، وفد مركز الملك سلمان 
لـــإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــــســــانــــيــــة، بـــرئـــاســـة 
الــبــرامــج الــتــطــوعــيــة، الــدكــتــور  مــديــر إدارة 
علي بــن سعد الــقــرنــي، الـــذي يـــزور جامبيا 
لتنفيذ المــشــروع الطبي التطوعي المتقدم 
لاستئصال أورام النساء، والمشروع الطبي 
التطوعي للجراحات المتخصصة للأطفال، 
نان فــي العاصمة بنجول، 

َّ
الــلــذيــن سيدش

وجـــرى خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض المــوضــوعــات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
المتصلة بأعمال المركز التطوعية حول العالم، وثمّن السفير جهود 
المركز خصوصاً البرامج التطوعية وأثرها الكبير في الفئات المحتاجة.
لــدى مملكة  أنــدريــا كــاتــالانــو، سفير الجمهورية الإيــطــالــيــة   >
الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمـــس، عبد الــلــه بــن عـــادل فــخــرو وزيــر 
الصناعة والتجارة، وذلك بمناسبة تعيينه 
سفيراً لبلاده بالمنامة، وأكد الوزير المستوى 
المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية 
- الإيطالية، وما يشهده التعاون المشترك من 
نمو على مختلف الأصعدة، منوهاً بأهمية 
تــعــزيــز تــلــك الـــعـــاقـــات، بــمــا يــلــبــي المــصــالــح 
لــلــبــلــديــن والشعبين  المــشــتــركــة  والــتــطــلــعــات 
الصديقين، متمنياً للسفير التوفيق في 
أداء مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة الــجــديــدة، بما 

يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
< ألبيرتو كوتيلو، سفير الجمهورية 
الــوزيــر الأول، نذير  بــالــجــزائــر، استقبله أول مــن أمـــس،  الإيــطــالــيــة 
الــعــربــاوي، بقصر الحكومة، واستعرض الجانبان واقــع العلاقات 
الثنائية المتميزة القائمة بــن البلدين وآفـــاق تطويرها فــي شتى 
المـــجـــالات، مـــع الـــحـــرص عــلــى الــعــمــل مــعــا مـــن أجـــل تــعــزيــز الــشــراكــة 
الــلــقــاءات المتبادلة بــن قيادتي  بــن البلدين على ضــوء مــخــرجــات 
البلدين، كما تناولت المحادثات أيضاً سبل 
تعزيز التنسيق والعمل المشترك في أفريقيا، 
إلــى الأوضــاع الإقليمية والدولية  بالإضافة 
الراهنة، لا سيما في الأراضــي الفلسطينية 

المحتلة.
< حــــســــام ذيـــــــــاب، ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان لـــدى 
نــيــجــيــريــا، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، الــنــائــب 
شربل مارون، عضو تكتل »لبنان القوي«، 
 زيارته إلى 

ّ
في العاصمة أبوجا، في مستهل

نيجيريا، واستعرض النائب سبل التعاون 
مع الجالية اللبنانية في أبوجا، كما تم البحث في العلاقات الثنائية 

بين لبنان ونيجيريا وسبل تطويرها، وشؤون الجالية اللبنانية.
< طارق عبد الله الفرج، سفير الكويت لدى العراق، التقى أول من 
أمس، حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الذي أكد 

أهمية تمتين العلاقة بين البلدين في ميدان 
مكافحة الفساد، وبحث الجانبان العمل على 
إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية 

والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية.
ــيّ مـــصـــطـــفـــى، ســـفـــيـــر ســـوريـــا  < قــــصــ
المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله أول من 
أمــس، مختار الحسينو لام، وزيــر الصيد 
ــبــــحــــري المــــوريــــتــــانــــي، فــي  ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
مكتبه، وتناول اللقاء علاقات التعاون بين 

موريتانيا وسوريا وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصاً في مجال 
الصيد والاقتصاد البحري. جرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة، 
سيدي عالي ولد سيدي ببكر، ومدير البرمجة والتعاون بالوزارة، 

محمد ولد اعل ولد برهم.
< فرنسيسكو تشاكون هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى 
دولة الإمارات، استقبله أول من أمس، الشيخ محمد بن حمد بن 

محمد الــشــرقــي، ولــي عهد الــفــجــيــرة، في 
مكتبه بالديوان الأميري، لبحث علاقات 
ــم السفير لولي 

ّ
الــثــنــائــيــة، وســل الــتــعــاون 

العهد دعــوة شرفية للمشاركة وحضور 
حدث العمل من أجل المحيطات »منغمسون 
الــذي تنظمه بــاده الشهر  فــي التغيير«، 
المقبل، بوصفه خطوة مهمة على الطريق 
المــتــحــدة للمحيطات.  نحو مؤتمر الأمـــم 
وأعرب السفير عن شكره لولي العهد على 
حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور الكبير 
الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة 

الفجيرة خاصة.
< مــيــخــالــيــس إيــــوانــــو، ســفــيــر قــبــرص لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، 
استقبله أول من أمس، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأردنية، في مكتبه بالقيادة العامة، وبحث 
اللقاء أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك،  الطرفان خلال 

وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما 
يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين 

الصديقين.
< خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى 
كوريا الجنوبية، افتتح أول من أمس، الجناح 
المصري في معرض سيول الدولي للسياحة، 
وتنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط 
ــــن شـــركـــات  الــــســــيــــاحــــي، بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـ
الــســيــاحــة المــصــريــة، وذلــــك اتـــصـــالًا بجهود 
البعثة الدبلوماسية في الترويج للمقاصد 

السياحية المصرية، والعمل على زيــادة توافد السياح الكوريين إلى 
مصر، والتقى السفير المشاركين في الجناح للتعرف على متطلبات 
زيادة السياحة الكورية لمصر لأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري، 

مع النجاح الكبير الذي شهدته رحلات الشارتر من كوريا إلى مصر.

ألبيرتو كوتيلو

فرانسيسكو تشاكون 
هيرنانديز

طارق عبد الله الفرج

ميخاليس إيوانو

أندريا كاتالانو

سعد النفيعي

ن وتنماركس

و م سييمايم

ا ك نرالناي

ك ن اينينر

ش ا بنرادغ

و س رنيباا

ط يبدليبن

ا دنديردم

ب ل ماسوا

س ي رابنينا

المسرحية مقتبسة عن »كونستلايشنز« للبريطاني نيك باين

»فيزيا وعسل« أسئلة فلسفية رهن مزاج الإنسان وقدره
»فــيــزيــا وعـــســـل« عــمــل مــســرحــي 
لــلــمــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة لــيــنــا خــــوري، 
يعرّج في موضوعاته على إشكالات 
حياتية كثيرة، تتناول طبيعة مهنة 
يمارسها الإنسان، وخيانة يواجهها، 
وحباً يكسره، ومرضاً يصيبه، ويمكن 
ــمـــل بــالاســتــثــنــائــي  ــعـ ــذا الـ ــ ــــف هــ وصــ
لمحتواه الفلسفي وأسلوبه الإخراجي.

قد لا يستطيع كثيرون فهم مغزى 
العمل منذ اللحظات الأولى لمشاهدته؛ 
ولــكــنــهــم مــــع تــــوالــــي الأحــــــــداث الــتــي 
تشهدها المسرحية، ستترك عندهم 
علامات استفهام كثيرة. فهي تترجم 
مقولة »الحياة حلوة بس نفهمها«؛ 
ولــذلــك نكتشف معها أن كــل موقف 
ومرحلة وقــرار يتخذه الإنسان لا بدّ 
أن يتأثر بطبيعة مزاجه في اللحظة 
دخلنا المسرحية في 

ُ
نفسها. ومراتٍ ت

تحليلات فلسفية وعلمية، فندرك أننا 
أمــام وجــوه متعدّدة للحياة، وكل ما 
يحدث في حياتنا نشعر كأنه سبق 

لنا أن مررنا به. 
تــتــألــف بــطــولــة الــعــمــل مـــن ريــتــا 

المـــتـــنـــاغـــمـــن  حــــايــــك وآلان ســـــعـــــادة 
ــاءة  بــأســلــوب أدائـــهـــمـــا. وتـــبـــرز الإضــ
ــذا الـــعـــمـــل  ــ ــ ــا فـــــي هـ ــيـ ــيـــسـ عــــنــــصــــراً رئـ
لـــعـــبـــت دوراً  بـــمـــشـــهـــديـــة إخــــراجــــيــــة 

أساسياً في قصّته.
تـــــــكـــــــرّر لــــيــــنــــا خــــــــــــوري المـــشـــهـــد 
بالمحتوى نفسه أكثر من مــرة. فيمر 
كــــومــــضــــات و»فـــــــــاش بـــــــــاك«، ولـــكـــن 
بــأســلــوب جـــديـــد. الــــحــــوارات نفسها 
تــتــكــرّر، ولــكــنــهــا لا تــتــشــابــه، بسبب 
مــــــزاج يــحــكــمــهــا. قــــد تــنــكــســر عــاقــة 
وتأخذنا الحياة باتجاهات مختلفة 
أمّـــا القدر  فــي حــال تبدلت أمزجتنا. 
فيحضر بقوة في علاقة تشير إليها 

خوري من خلال علم الفيزياء. 
مسرحية »فيزيا وعسل« المقتبسة 
عـــن »كــونــســتــايــشــنــز« لــلــبــريــطــانــي 
نيك باين، لبننتها لينا خــوري على 
طــريــقــتــهــا. فــهــي رسَــخــت فــي ذهنها 
منذ شاهدتها فــي أحــد المهرجانات 
عد العدّة لتنفيذها 

ُ
الآسيوية، وبدأت ت

منذ خمس سنوات.
ــن الـــوقـــت  وعـــلـــى مـــــدى ســـاعـــة مــ
تتوالى أحداث المسرحية تحت عنوان 
افتراضي عريض »مــاذا لــو؟ مــاذا لو 

تــصــرّفــنــا بـــهـــذه الــطــريــقــة بــــدل تــلــك؟ 
لــو انتهت قصتنا مــع الحياة  ومـــاذا 
ــاذا لــو تــداركــنــا كيفية  بــإرادتــنــا؟ ومــ

تــعــاطــيــنــا مـــع هـــذا المـــوقـــف بــأســلــوب 
لــو بُحنا بمشاعرنا أو  آخـــر؟ ومـــاذا 

خبأناها؟«. 

تعمل ريــتــا فــي مــجــال الفيزياء، 
عــلــمٌ يرتكز على المفاهيم الأساسية 
لــعــنــاصــر الــحــيــاة ويـــهـــدف إلــــى فهم 

العملية الكونية. أما شريكها رولان 
)آلان سعادة(، فهو مربّي نحل؛ ومن 
م دروس حياة على إيقاعٍ 

ّ
قفيره يتعل

واحــــــد ومــــعــــروف فــــي عـــالـــم الــنــحــل. 
يلتقيان لتبدأ رحلتهما فــي البحث 
عن أســرار الحياة. الغضب، والقوة، 
والــتــســامــح، والــصّــراحــة، والتشابك، 
والرومانسية، ومــوضــوعــات غيرها 

تتناولها المسرحية.
أكــثــر مــن مــوقــف يبقى فــي ذاكــرة 
مــشــاهــد الــعــمــل، ومـــن بــيــنــهــا مشهد 
طــلــب يـــد الــحــبــيــبــة، الـــــذي يـــــدور في 
أجواء غريبة تمزج بين مشاعر العلم 
ــن المـــشـــاهـــد الـــتـــي تعلق  والــــحــــب. ومــ
فــي الأذهــــان أيــضــا، تلك الــتــي تحكي 
عـــن مــصــيــر حـــيـــاة، حـــن يــلــجــأ فيها 
الشخص اليائس من حالته المرضية 
 
ً
 ريتا شلحة

ّ
لطلب الموت الرّحيم. تلف

عــلــى رأســهــا لــإشــارة إلـــى إصابتها 
بمرض السرطان. يتعاطف المشاهد 
ــرار شريكها  قـ مــع حــالــتــهــا، وينتظر 
ب 

ّ
فيما لو يوافقها عليه. فهي توض

أمتعتها لتسافر إلــى مستشفى في 
ــذ رغــبــتــهــا فــي الرحيل 

ّ
ــنــف

ُ
لــت بلجيكا 

على طريقتها، وتقول بغضب: »لازم 

يكون عندي خيار وكنترول«. مشهد 
يتكرّر بوجوه عدّة، واحد منها بلغة 
الإشارة فيتعلق مشاهده بكل تفصيل 
فــيــه. ويــطــرح الــشــريــك عليها ســـؤالًا 
وجــدانــيــا: »هـــل هــو الــوقــت المــنــاســب 
لــرحــيــلــك؟ لــو كــنــت مــكــانــكِ لاســتــفــدتُ 
من كل ثانية وأمضيها معكِ«. فالكلام 
ـــابـــع مـــن الــقــلــب يــمــكــنــه أن يشفي 

ّ
الـــن

أيضاً، ويكون أفضل عــاج. وتجيبه 
بالعلم: »في الفيزياء لا وجود لماضٍ 

وحاضرٍ، فالوقت غير مهم«.
وتواكب غالبية المشاهد موسيقى 
 علينا مــن الثمانينات 

ّ
ــطــل

ُ
ت أغنيات 

والتسعينات، تلعب هي أيضاً، دورها 
في محتوى قصة سياقها قصة غير 
اعتيادي. تستمر عــروض المسرحية 
على »مسرح المدينة«، لغاية 19 مايو 

)أيار( الحالي.
وفي نهاية العمل يرمي الشريكان 
كميات من أحجار الزهر للدلالة على 
لــلــعِــلــم ولا للطبيعة  يُــمــكــن  ــدارٍ لا  ــ أقــ
إنــهــا لعبة الاحتمالات  حكم بــهــا. 

ّ
الت

بـــامـــتـــيـــاز فــــي حـــيـــاة نــجــهــل تــحــديــد 
خطوطها. فهل هي التي توجّهنا أم 

أن العكس صحيح؟

بيروت: فيفيان حداد

الموت الرحيم موضوع  تطرحه »فيزيا وعسل« )مسرح المدينة(

ل يتيحه معرض يضمّ 50 لوحة تجمع أديبَي »نوبل« حوار مُتخيَّ

استعادة مصرية ــ هندية لأعمال محفوظ وطاغور
استعاد فنانون من مصر والهند 
ي 

َ
ــز ــائــ ــــال الأديـــــبـــــن الـــكـــبـــيـــريـــن حــ ــمـ ــ أعـ

»نوبل« الآداب، المصري نجيب محفوظ، 
ــنــــدي رابـــــنـــــدرانـــــات طـــــاغـــــور، فــي  ــهــ والــ
قيم بالقاهرة، لتعزيز جسور 

ُ
أ معرض 

التواصل الثقافي بين البلدين.
ويحتفل »المركز الثقافي الهندي« 
فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة بـــذكـــرى مــيــاد 
طاغور، بإجراء حوار بينه وبين محفوظ، 
الــذي  المــعــرض المستمرّ لأسبوعين،  فــي 
افتتحه السفير الهندي أجيت جوبتيه، 

بمشاركة فنانين من 21 دولة.
يــقــول منسّقه، الفنان التشكيلي 
»الـــشـــرق  المــــصــــري فـــــــوزي مــــرســــي، لــــ
الأوسط«: »فكرته جاءت بعد معرض 
أقـــمـــنـــاه فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
ــال بــمــيــاد  ــفــ ــتــ المــــاضــــي بــــذكــــرى الاحــ
المهاتما غــانــدي. اقترحتُ على مدير 

)المركز الثقافي الهندي( إقامة معرض 
سنوي نرصد فيه، بواسطة الأعمال 
رة 

ّ
الفنية، الشخصيات الشهيرة والمؤث

ـــب بالاقتراح.  فــي مصر والهند، ورحَّ
كــــان الاحـــتـــفـــال بــمــيــاد شـــاعـــر الــهــنــد 
ــة هـــذا  ــامــ ــاغــــور فـــرصـــة لإقــ الـــكـــبـــيـــر طــ
المــعــرض الـــذي يــضــمّ بــورتــريــهــات لــه، 
بعضها يــســتــدعــي أعــمــالــه فــي حــوار 
ل بينه وبين أديــب )نوبل(  ي متخيَّ

ّ
فن

المصري نجيب محفوظ«.
لمـــــركـــــز »مـــــــولانـــــــا آزاد  الــــتــــنــــظــــيــــم 
الثقافي« الهندي، بالتعاون مع متحف 
الكاريكاتير في الفيوم )جنوب مصر(، 
ومنصة »إيجبيت كــارتــون«، بمشاركة 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــن المــصــريــن هــم: 
أحــمــد عــلــوي، وحسني عــبــاس، وأدهــم 
لطفي، وفاروق موسى، وخالد المرصفي، 
ونـــورا مــكــرم، وغـــادة مصطفى، وهدير 
يحيى، وباسم أدهم لطفي، وهاني عبد 
الجواد، ومروة إبراهيم، وعمر صديق، 
وشـــيـــمـــاء شـــافـــعـــي، ويـــاســـمـــن جــمــال، 

بالإضافة إلى فنانين من دول مختلفة.
ص  خصَّ

ُ
أنــه »ت إلــى  ويشير مرسي 

ة الأولى، جوائز لأفضل  هذا العام، وللمرَّ
شارِكة في المعرض؛ 

ُ
الأعمال المصرية الم

فـــفـــازت بــالمــركــز الأول مــــروة إبــراهــيــم، 
ــز الــــثــــانــــي خــــالــــد المــــرصــــفــــي،  ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ وبـ
وبالثالث شيماء شافعي«، موضحاً أنه 
 من مختلف أنحاء 

ً
تقدم نحو 150 عملا

الــعــالــم تــتــنــاول أعـــمـــالًا وبــورتــريــهــات 
بالكاريكاتير لنجيب محفوظ وطاغور، 
لــجــنــة تنظيم  واخـــتـــيـــر 50 عـــن طـــريـــق 

المعرض.
يُعدّ رابندرانات طاغور المولود في 
كلكوتا بالهند يوم 7 مايو )أيار( 1861 
واحــــداً مــن أعــظــم شــعــراء الــعــالــم. كتب 
ره من أطره التقليدية ومن  الشعر وحرَّ
اللغة السنسكريتية، واستخدم العامية 
البنغالية في أشعاره، كما كتب المسرح 
والرواية. ومن أشهر أعماله، المجموعة 
ــريــــة »مــــــانــــــاســــــي«، ومـــســـرحـــيـــة  ــعــ الــــشــ
»تشيترا«، وروايـــة »جـــورا«، بالإضافة 

إلى المجموعة الشعرية »جنتجالي« أو 
»قــربــان الأغـــانـــي«، عــام 1910. وحصل 
على جائزة »نــوبــل« عــام 1913. وفــارق 

الحياة عام 1941 عن 81 عاماً.
يــتــابــع: »المــعــرض يــتــنــاول مـــدارس 
ية مختلفة، عبر الرسم الكاريكاتيري، 

ّ
فن

ويستعيد سيرة روّاد الأدب فــي مصر 
والهند«، كاشفاً أنه »يمكن العمل على 
نقله وإعــادة تقديمه في متحف نجيب 
 
ّ
محفوظ بذكرى مــيــاده«، لافتاً إلــى أن

»الافــتــتــاح تضمن فــقــرات غــنــاء ورقــص 
هــنــدي لــقــيــت إعـــجـــاب الــحــاضــريــن من 
الدبلوماسيين أو الشخصيات العامة 

أو الفنانين«.
مــن جــهــتــه، يُــعــد مــحــفــوظ )1911 - 
أبــرز الأدبـــاء المصريين والعرب،   )2006
وقــد حصل على جائزة »نوبل« الآداب 
عــام 1988؛ ومــن أبـــرز أعــمــالــه الــروائــيــة 
»الحرافيش«، و»أولاد حارتنا«، و»بداية 
ونــــهــــايــــة«، وثـــاثـــيـــة »قـــصـــر الــــشــــوق«، 

و»بين القصرين«، و»السكرية«.

القاهرة: محمد الكفراوي

من الأعمال المشاركة في المعرض التي استلهمت أجواء روايات محفوظ )صور المنسّق(
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اكتشاف قد يكون الأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق

»كوكب خفي« مدفون تحت سطح الأرض
تحت  ــأة  مــخــبَّ للاهتمام  مثيرة  أشــيــاء  ثمة 
ب  سطح الأرض، منها المحيطات الهائلة، وتسرُّ
 إلى نواة الكوكب. لكن الاكتشاف 

ً
المياه مباشرة

ــــون الأكـــــثـــــر إثــــــــــارة لـــاهـــتـــمـــام  ــكـ ــ الأخـــــيـــــر قـــــد يـ
عـــلـــى الإطــــــــاق وفـــــق صــحــيــفــة »الإنـــدبـــنـــدنـــت« 

البريطانية.
وأشـــارت دراســـة جــديــدة إلــى نتائج مذهلة 
بــالــقــرب مــن نــــواة الأرض، يــزعــم الــخــبــراء أنها 
 الــكــوكــب، الــذي 

ّ
ــقــد أن

َ
بقايا كــوكــب قــديــم. ويُــعــت

طلق عليه اسم »ثيا«، قد اصطدم بكوكبنا منذ 
ُ
أ

على  العثور  المفترض  ومــن  السنوات،  مليارات 
الــحــدث داخـــل كتلتين بعيدتين  دلــيــل على هــذا 

تحت السطح.
اكتشافها  منذ  العلماء  الكتل  هــذه  سحرت 
للمرّة الأولى في الثمانينات، حيث بلغت حجم 

قارات بأكملها ونحو ضعف حجم القمر.
ــيـــا والمـــحـــيـــط  ــقـ ــقـــع الـــكـــتـــلـــتـــان تـــحـــت أفـــريـ تـ
الحديد فيهما،  ارتــفــاع نسبة  الــهــادي، وبسبب 
تــمــرُّ المــوجــات الــزلــزالــيــة عبرهما بــمــعــدّل أبطأ، 
منخفضة  »المــنــاطــق  تسميتهما  إلـــى  أدّى  مــمــا 

السرعة كبيرة الحجم«.
هذه التكوينات هي في الواقع بقايا كوكب 
»ثـــيـــا« الـــــذي اصـــطـــدم بــــــالأرض مــنــذ مــلــيــارات 
ــب هــــذا الاصــــطــــدام فـــي تــكــويــن  الـــســـنـــوات. تــســبَّ
 الــكــوكــب قد 

ّ
الــقــمــر؛ فــتــوصّــلــت الـــدراســـة إلـــى أن

»المــنــاطــق  امــتــصّــتــه الأرض وشــكــل مــا عُــرفــت بـــ
منخفضة السرعة كبيرة الحجم«.

الزلزالية  الــصــور  »كشفت  الباحثون:  كتب 
لــبــاطــن الأرض عـــن تــكــويــنــن غــريــبــن بــســرعــة 
للأرض  السفلي  الوشاح  في  منخفضة  زلزالية 

)طبقة الميزوسفير(«.

ر »المناطق منخفضة السرعة  فسَّ
ُ
وغالباً ما ت

كبيرة الحجم« على أنها غير متجانسة الكثافة 
الوشاح  تكوينها عن  في  بطبيعتها، وتختلف 

المحيط بها.
ــذه المــنــاطــق قـــد تــكــون بقايا  وأضــــافــــوا: »هــ
مـــدفـــونـــة لــلــطــبــقــات الـــتـــي يـــتـــكـــوّن مــنــهــا كــوكــب 
ــاح الأرض الأوّلــــي  )ثـــيـــا( الــتــي حُــفــظــت فـــي وشــ
لذا  القمر.  الـــذي شــكّــل  العملاق  بعد الاصــطــدام 
 جـــزءاً مــن قــشــرة وشـــاح كوكب 

ّ
فمن المحتمل أن

الصلب  السفلي  الــوشــاح  إلــى  انتقل  ربما  )ثيا( 
للأرض«.

الأرض وخفاياها )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

الراقصة والممثلة السويدية بترا ميدي على المسرح خلال الدور نصف النهائي الثاني من »مسابقة الأغنية الأوروبية« بنسختها الـ68 في مالمو، السويد )أ.ف.ب(

شعب واحد في بلدان 
كثيرة

أطــلــق الــرئــيــس حــافــظ الأســــد فـــي أثــنــاء 
الوجود السوري في لبنان، شعاراً يقول إن 
»لــبــنــان وســـوريـــا شــعــب واحــــد فــي بــلــديــن«. 
أي إن انتشار الجيش السوري، وإقامة مقر 
للمخابرات، وإدارة شؤون لبنان من دمشق، 
الروسي فلاديمير  الرئيس  كرر  أمر شرعي. 
أخــرى عندما  الشعار نفسه بصيغة  بوتين، 
قال في مقابلته الأخيرة مع الصحافي تاكر 
كــارلــســون، إن الأوكــرانــيــن والــــروس ليسوا 
ــل »شـــعـــب واحــــــد«.  شــعــبــن مـــتـــجـــاوريـــن، بــ
ــان بــوتــن قـــد طـــرح المــســألــة نــفــســهــا على  وكــ
هذا النحو في مقال شهير أوائل عام 2022، 
الشقيقة  أو  »الــجــارة«  للحرب على  فيه  مهّد 

الصغرى.
أي إن ما يفعله عمل شرعي لا يعدو كونه 
ــتـــرداداً، أو تــأنــيــبــا، لــفــريــق مــن الــخــارجــن  اسـ

سرية.
ُ
على القواعد الأ

الوحدة  كــرر بوتين أيضاً، في كلامه عن 
القول  والأوكــرانــيــن«،  »الــروس  لـــ التاريخية 
ــاء الــتــاريــخــي  ــقـــضـ إن الــبــلــديــن جــــزء مـــن »الـ
البعض مع  لم يتفق  والــروحــي نفسه«. وإذا 
التي  »الــقــوى  يمثلون  فلأنهم  النظرية  هــذه 
بوتين  ليس  وحــدتــنــا«.  تقويض  على  تعمل 
الوحيد الذي يرى أن كل روسي لا يؤمن بهذه 

الوحدة خائن.
التاريخ المشترك  يذهب بوتين بعيداً في 
مـــع الأشـــقـــاء عــبــر الــــحــــدود، لــكــي يـــؤكـــد حق 
الروس في الحرب. وهكذا يفعل الأوكرانيون 
في المقابل، من أجل أن يؤكدوا استقلاليتهم. 
»لبنان وسوريا«  المقارنة مع  هنا ننتقل في 
ــراد« فــي صــورة معاكسة.  إلــى »الــعــراق والأكــ
»شعبان في بلد واحد«. أو هويتان وثقافتان 

و»فضاء روحي واحد«.
ــاقــــة؛  ــة شــ ــمـ ــهـ ــخ مـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــودة إلـــــــى الـ
فــالــتــداخــل الـــذي حـــدث خـــال قـــرون لــم يترك 
مدينة أو منطقة في أوروبا من دون تبادل في 
الاحــتــال، وكــم هُــزم الـــروس؟ وكــم انتصروا؟ 
ــم تــــداولــــوا الـــربـــح والـــخـــســـارة مـــع الــقــوى  وكــ

المجاورة من بولنديين وألمان؟
يــلــجــأ بــوتــن إلـــى »فــلــســفــة« الــتــاريــخ في 
مــعــركــتــه مـــع أوكـــرانـــيـــا وحـــربـــه مـــع الـــغـــرب. 
ويـــبـــدو فـــي إثــــارتــــه الــقــضــيــة الــقــومــيــة كــأنــه 
تــســاءل  الــــذي  آخــــر،  ألــكــســنــدر سولجنتسين 

يوماً: »لماذا كان هناك الكثير من الخونة؟«.
لــلــروس –كــمــا لــغــيــرهــم– فــنــون شــتــى في 
ـــر كــام  تــبــريــر الـــحـــروب غــيــر المــتــكــافــئــة. يُـــذكِّ
بوتين اليوم، بالبيان السوفياتي عام 1939، 
عندما اتهمت موسكو فنلندا بغزو روسيا. 
ــان فــنــلــنــدا 3 مــايــن  ــكـ ــدد سـ ــ ــان عـ ــ يـــومـــهـــا كـ

نسمة، وروسيا 150 مليوناً.

من النهر للبحر... 
هناك مكان للجميع

من العناصر التي تجعل المسألة الفلسطينية - الإسرائيلية، 
الشرق  الغربية، ومن خلفهما   - المسألة الإسلامية  ومن خلفها 
لــدى كل الأطــراف  الديني  البُعد  والــغــرب، حافلة بالتعقيد، هو 

فيها.
ــة« المـــســـألـــة  ــيــ يــــســــأل كــــثــــرة كـــــاثـــــرة عـــــن ســـبـــب »خــــصــــوصــ
الفلسطينية، فهناك دول وشعوب مرّت بتجربة احتلال أقسى 
من التجربة الفلسطينية، في أفريقيا، والاستعمارات الفرنسية 
والإيطالية  الكونغو(  في  مثيرة  حكايتها  )وهــذه  والبلجيكية 

والإسبانية.
فــــي آســــيــــا كــــذلــــك، تــــجــــارب وعــــهــــود رهـــيـــبـــة وطـــويـــلـــة مــن 
الاستعمار أشهرها وأطولها تجربة الاحتلال البريطاني للهند، 
ناهيك من الاحتلالات الآسيوية لبعضها مثل اليابان مع كوريا، 

وهي تجربة شنيعة.
لماذا فلسطين تحظى بهذه الخصوصية؟!

تتباين الأجــوبــة عــن ذلــك، لكن مــن أهمها حضور الجانب 
الــديــنــي، وحــــرارة الأحــــام الــكــبــرى فــيــهــا، وســخــونــة الــشــعــارات 

المرتبطة بها.
المتظاهرين  عيد بعثها من طــرف 

ُ
أ التي  الشعارات  تلك  من 

في الجامعات الأميركية وغيرها في العالم الغربي، شعار: من 
النهر إلى البحر.

وهو شعارٌ قديم أيام المدّ العربي القومي ثم المدّ الإسلاموي، 
ــمّ تــجــديــده عــلــى يـــد المــتــظــاهــريــن المــخــتــلــطــن فـــي الــجــامــعــات  تــ
ب عرب ومسلمين وبقية جنسيات العالم، علاوة 

َّ
الغربية من طل

يين الأميركيين، وكل هؤلاء مزيج من نشطاء 
ّ
على الطلبة المحل

إسلاميين وقوميين ويساريين وأناركيين وغيرهم.
أيـــام قليلة إنها  قــالــت قبل  الــرقــابــة على »فــيــســبــوك«  لجنة 
تــدرس ما إذا كانت تلك العبارة تعد خطاب كراهية. وقد أبلغ 
ــهــا 

َّ
مــســتــخــدمــون عــلــى »فــيــســبــوك« عــن هـــذه الــعــبــارة، قــائــلــن إن

التحريض  أو  الكراهية  بخطاب  المتعلقة  المنصة  قواعد  تنتهك 
عــلــى الــعــنــف، وتــتــمّ حــالــيــا دراســــة هـــذا الأمــــر مــن طـــرف »لجنة 
 كرمان 

ّ
فيسبوك«. بالمناسبة الناشطة الإخوانية اليمنية توكل

كانت عضواً في لجنة »حكماء« »فيسبوك«، ولست أعلم هل ما 
زالت في منصبها؟!

يقال  نفسه  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
إنه استعمل عبارة من النهر للبحر حين أكد في يناير )كانون 
على  فلسطينية،  دولــة  إقامة  فكرة  يرفض  أنــه  الماضي  الثاني( 
 إنــه 

ً
ــة إســرائــيــل لــلــخــطــر«. قــائــا اعــتــبــار أن ذلـــك »ســيــعــرض دولـ

»يــتــعــنّ عــلــى إســرائــيــل فــي المــســتــقــبــل، الــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
قناة  مــا نقلت حينها  الــبــحــر«، بحسب  إلــى  النهر  مــن  بأكملها 

»الأخبار« الإسرائيلية.
إذن الأحلام عظيمة والحدود شاملة، ورغم صغر المساحة 
الــجــغــرافــيــة مــن نــهــر الأردن لــســاحــل الأبــيــض المــتــوســط، قياساً 
 القصص والقداسات والأحلام 

َّ
بمساحات أخرى في العالم، فإن

كثيفة في هذه المساحة الصغيرة.
في كلمة: لا أحد من عُبّاد الأحلام الكبرى من الإسرائيليين، 
حــالــمٍ من  كــل  يناصر  ومــن  الفلسطينيين،  مــن  أمثالهم  مــن  ولا 
ــدّ جــنــاح أحــامــه - وحــــده -  الــطــرفــن، فــي الــعــالــم، قــــادرٌ عــلــى مـ
الحيّز  هــذا  أن  يقبلوا  أن  الجميع  وعلى  للبحر،  النهر  باتساع 
لهما، هناك  لهما وينتصر  الجانبين، ومــن يهتف  أحــام  يسع 

أو هناك.

ع تأمل في إلهام الناس تحدّي أنفسهم وإنجاز غير المُتوقَّ

فنانة هولندية ترسم 10 لوحات معاً بيديها وقدميها
ــع قـــدمـــيـــهـــا،  ــ ــابـ ــ ــــن أصـ بـــفـــرشـــاتـــن بـ
وأخـــــريـــــن فــــي يــــديــــهــــا، ومــــامــــح تــركــيــز 
ــا، تـــرســـم  ــــاهــ ــيّ ــد تـــرتـــســـم عـــلـــى مــــحــ ــديــ شــ
الفنانة الهولندية راجاسينا فان دام )31 
عاماً( 10 لوحات في وقت واحــد بمتحف 
انطلقت  خطوة  في  فلاردينغن،  مدينتها 

من تحدٍّ بين أصدقاء.
الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  تـــروي 
بين  تنوّعت  اللوحات   

ّ
إن وتقول  قصتها، 

رائـــد فــضــاء، إلــى صـــورة بــورتــريــه ذاتــيــة، 
مــــروراً بــحــيــوان بــانــدا يــضــع نـــظـــارات و7 
أعــــمــــال أخـــــــــرى... 10 لــــوحــــات مــوضــوعــة 
رأســا على عقب على الأرض، على طاولة 
ــــرى الــــنــــور بــفــضــل ضـــربـــات  ــلـــن، تـ ــامـ وحـ

د. فرشاة الشابة ذات الشعر المجعَّ
بدأ الأمر على سبيل المزاح، من خلال 

ــا...  ــدّيـ تــحــدٍّ لمــواجــهــة المـــلـــل، لــكــنــه بــــات جـ
ي، 

ّ
الفن رايــاســيــنــا، وهــو اسمها  ــبــدي 

ُ
ت إذ 

طت 
ّ
 الــتــفــاصــيــل، وقـــد خط

ّ
ــأدق اهــتــمــامــا بــ

لجميع أفعالها مسبقاً في رأسها.
وتــوضــح رايــاســيــنــا، الــتــي تستخدم 
يدها اليسرى فــي الأصـــل: »أعــمــل لبعض 
ــلــــى لـــــوحـــــة، ثـــــم أعــــــــود لــلــعــمــل  الـــــوقـــــت عــ
عــلــى لــوحــة أخــــرى، لــذلــك أحــــوّل تــركــيــزي 
ــع الــــــلــــــوحــــــات«.  ــيــ ــمــ ــــن جــ ــ بـــــاســـــتـــــمـــــرار بـ
ــدأتُ الــرســم  وتــضــيــف: »قــبــل 5 ســنــوات، بــ
م بشكل  بيدين، مــن أجــل الــتــحــدّي والــتــقــدُّ

أسرع، واكتشفتُ أنني أجيد ذلك«.
ــألـــهـــا صـــحـــافـــيّ  ــد الأيـــــــــام، سـ ــ فــــي أحــ
ــمّـــا إذا كــــان بــإمــكــانــهــا أيــضــا  مـــمـــازحـــا عـ
الـــرســـم بــقــدمــيــهــا، فــحــاولــت ذلــــك »بــدافــع 
ــهــــت مــشــكــات  ــا واجــ ــدمـ ــعـ الـــتـــســـلـــيـــة«. وبـ
أصابع  بــن  الــاصــق  الشريط  باستخدام 
للصق  الطين  استعمال  حــاولــت  قدميها، 

فرشاة الرسم بالقدم.

فيديو  ونــشــرت  النهاية،  فــي  نجحت 
ــاراً ســريــعــا،  ــتـــشـ ـــق انـ

ّ
ــق ــرنـــت حـ ــتـ عـــلـــى الإنـ

الوصول.  الطلبات في  بــدأت  وسرعان ما 
ــلـــوحـــات المــرســومــة   الـــفـــرق بـــن الـ

ّ
كــمــا أن

باليد والمنجزة بالقدم غير ظاهر للعيان، 
إلا لها.

تــقــول بــعــد دعــوتــهــا لتقديم الــعــرض 
فلاردينغن  مسقطها  فــي  الــواقــع  المتحف 
 
ّ
بجنوب هولندا: »أرى فرقاً كبيراً حقاً لأن
)الرسم بالقدمين( أقل دقة بعض الشيء«. 
وتــضــيــف: »أشــعــر بــالمــلــل بــســرعــة كبيرة، 
ــبّ أن أتـــحـــدّى نــفــســي، وقــيــامــي  ــ لـــذلـــك أحـ
بــذلــك كله فــي وقــت واحـــد يعطيني نوعاً 

من الشعور بالتأمّل، ما يهدئني كثيراً«.
وعلى حدّ علمها، هي الوحيدة التي 
ــل فـــي أن  ــ ـــبـــدي »الأمـ

ُ
تــقــوم بـــذلـــك، لــكــنــهــا ت

بمزيد  للقيام  للناس  إلــهــام  أكــون مصدر 
مـــن الأشــــيــــاء، أو لـــتـــحـــدّي أنــفــســهــم أكــثــر 

، مثل الرسم بأقدامهم«.
ً
قليلا

باع لوحات الفنانة الشابة بأسعار 
ُ
ت

تــتــراوح بــن 6 آلاف و12 ألــف يـــورو. وقد 
ــي جــاســن 

ّ
لاحــظــهــا المــشــاهــيــر مــثــل المــغــن

بــيــبــر، الـــذي وصـــف عملها بــأنــه »مــذهــل« 
عندما قدّمت له رسماً عنه.

ــتــــحــــف، ثـــمـــة صـــــورة  عـــلـــى جــــــــدار المــ
لأيــنــشــتــايــن رســمــتــهــا فــي لــفــتــة تــرمــز إلــى 
دراســــة لــدمــاغــهــا أجــراهــا عــالــم الأعــصــاب 
ــور غــونــتــوركــون،  ــ الــتــركــي - الألمـــانـــي أونــ
 الشابة »قــادرة على القيام 

ّ
التي تفيد بأن

ها علم الأعصاب مستحيلة«. بأشياء يعدُّ
زوّار  إعـــــجـــــاب  لإثــــــــــارة  ذلـــــــك  ــفـــي  ــكـ يـ
ــلـــدن )75  ــان ويـ المــتــحــف، مــنــهــم أنـــطـــون فــ
ــقـــول: »أمـــــر غــيــر عـــــادي أن  ــا( الـــــذي يـ ــامـ عـ
 
ّ
يتمكّن شخص من القيام بذلك. والأهم أن

اللوحات جميلة جداً وواقعية«.
ــأنــــه ســيــشــعــر بــــالارتــــبــــاك لــو  ــرّ بــ ــقــ يــ
»لن  راياسينا:  تفعله  بما  القيام  في  فكّر 
أستطيع حتى الرسم هكذا بيدي اليمنى«.

فلاردينغن )هولندا(: »الشرق الأوسط«

لا حدود للقدرة 
الإنسانية )أ.ف.ب(
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